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المقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه.

وبعد: 

 ﴾ قــال تعالــى: ﴿
مــن ســورة طــه.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، 
وبعد

لقــد أنعــم الله علــى الأمــة العربيــة منــذ قديــم الزمــان بــأرض معطــاة، وطبيعــة ســاحرة، 
وميــاه جاريــة، ومنــاخ معتــدل، وموقــع متوســط، وفيهــا نشــأت الحضــارات القديمــة منــذ آلاف 

الســنين والتــي لازالــت آثارهــا باقيــة حتــى يومنــا هــذا.
ولقــد أكمــل الله نعمــه علــى الأمــة عندمــا شــرفها بالإســلام، فــكان هــذا الديــن منقــذ لهــا 
مــن الشــرك والضــلال، ومقومــا لهــا مــن الانحــراف والضيــاع، ودليــلا لهــا نحــو التطــور والرقــي 
ــن  ــة والعالمي ــاس كاف ــى الن ــدة إل ــاء نشــر هــذه الرســالة الخال ــام العــرب بأعب والتقــدم، حيــث ق

عامــة، فكانــوا عنــد حســن الظــن بهــم وأهــلا للأمانــة.
لــم تقتصــر مــوارد وأصــول الحضــارة العربيــة الإســلامية علــى تــراث العــرب القديــم 

ــة. ــة والصيني ــة والهندي ــة كالفارســية والروماني ــر العربي بــل تعــداه إلــى الحضــارات غي
ــاءت  ــم فج ــرب القدي ــراث الع ــع ت ــمحاء م ــه الس ــه وتعاليم ــلام بهدي ــزج الإس ــد امت وق
الحضــارة العربيــة الإســلامية نتاجــا لهــذه الجهــود في صــورة مكتملــة شــاملة مصقولــة الجوانــب.
ــم  ــة القس ــة العام ــة الثانوي ــن المرحل ــاني م ــف الث ــى الص ــرر عل ــاب المق ــذا الكت وفي ه
الأدبــي نضــع بيــن أيــدي زملائنــا معلمــي مــادة التاريــخ بهــذه المرحلــة، وأيــدي أبنائنــا طــلاب 
ــة فــرة  ــي طيل ــخ الإســلام في الوطــن العرب ــلا لتاري ــي تفصي ــوي أدب ــاني ثان ــات الصــف الث وطالب
ــدأت  ــي ب ــة الت ــذ ظهــور الإســلام وانتشــاره إلــى مطلــع العصــور الحديث العصــور الوســطى )من

ــن(. ــدوم العثمانيي بق
ــول  ــاة الرس ــا وف ــه ذكرن ــاره. وفي ــلام وانتش ــور الإس ــا لظه ــل الأول تعرضن ــي الفص فف
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ــك. ــر ذل ــلم وأث ــه وس ــى الله علي صل
ــاني جــاء الحديــث عــن عهــد الخلفــاء الراشــدين كحلقــة مــن حلقــات  وفي الفصــل الث

تاريــخ صــدر الإســلام.
وفي الفصــل الثالــث تــم شــرح الظــروف التــي ولــدت فيهــا الدولــة الأمويــة وبعــض مــن 

مظاهــر تقدمهــا.
ــة العباســية ودورهــا في  ــخ الدول ــل لتاري ــا بشــيء مــن التفصي ــع تطرقن وفي الفصــل الراب

ــن جناحيهــا. ــة بي ــواء المســلمين كاف احت
وفي الفصــل الخامــس اســتعرضنا تاريــخ المغــرب والأندلــس خــلال عهــد الدولــة 

العباســية.
وفي الفصــل الســادس ألقينــا نظــرة فاحصــة عــن الحالــة السياســية في البــلاد العربيــة 

ــن. ــدوم العثمانيي ــى ق ــا وحت ــول له ــزو المغ ــداد بغ ــقوط بغ ــب س عق
وفي الفصــل الســابع والأخيــر جــاء ذكــر الحضــارة العربيــة الإســلامية خــلال فــرة 

العصــور الوســطى وأثــر ذلــك علــى أوروبــا والعالــم.
نأمــل أن يكــون الكتــاب قدحقــق الهــدف وأشــبع الرغبــة في دراســة تاريــخ الأمةالعربيــة 

الإســلامية لــدى أبنائهــا. والله الموفــق

لجنة الإعداد
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 الفصل الأول
ظهور الإسلام

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام )العصر الجاهلي(
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الفصل الأول  ظهور الإسلام 

الفصل الأول  ظهور الإسلام 
ســبق وأن تعرفــت علــى بعــض مــن مظاهــر الحيــاة عنــد العــرب في شــبه الجزيــرة 
ــة  ــم الديني ــن حياته ــر ع ــت الكثي ــد علم ــي(، وق ــر الجاهل ــام )العص ــور الإس ــل ظه ــة قب العربي

والاجتماعيــة. والسياســيةوالاقتصادية 
انتشــرت عبــادة الأصنــام والأوثــان في بــاد العــرب، بعــد أن تركــوا ديــن ســيدنا إبراهيــم 

عليــه الصــاة والســام وإن بقــى القلــة منهــم علــى ديــن المســيحية واليهوديــة.
ولابــد أن نذكــر أبنائنــا الطلبــة أن العــرب فقــدوا دولهــم وممالكهــم التــي ظهــرت 
ــة  ــقطت فريس ــم، فس ــا بينه ــية فيم ــات السياس ــبب الصراع ــة بس ــرة العربي ــبه الجزي ــوب ش في جن
ــن  ــم م ــزء مه ــت ج ــي اقتطع ــاش والت ــرس والأحب ــان والف ــن الروم ــة م ــوى الأجنبي ــاع الق لأطم

ــرب. ــاد الع ب
هــذا ولــم يعــرف العــرب في بــاد الحجــاز مكــة ويثــرب ومــا جاورهــا أي نظــام سياســي 
ســوى النظــام القبلــي والعشــائري، فشــيخ القبيلــة هــو مــن يتولــى مســؤولية حمايــة قبيلتــه وتأميــن 
ــاع  ــاء القبيلــة الانصي حاجــة القبيلــة مــن المــاء ومصــادر الــكلأ والدفــاع عــن حماهــا وعلــى أبن

لأوامــره والتقيــد بالعــادات والعــرف القبلــي الســائد.
ــا واضحًــا عنــد العــرب  كمــا أن التجــارة وحرفــة الرعــي، كانــا يشــكان مظهــرًا اقتصاديًّ

في شــبه الجزيــرة العربيــة.
ــي،  ــع العرب ــية في المجتم ــزة الأساس ــي الركي ــرة ه ــة فالأس ــاة الاجتماعي ــن الحي ــا ع أم
ــا  ــم اجتماعي ــدة، وارتباطه ــة الواح ــاء القبيل ــع أبن ــي تجم ــى الت ــدم والقرب ــة ال ــن رابط ــك ع ناهي

ــرى. ــل الأخ ــة القبائ ــا ببقي واقتصادي
ظلــت الحيــاة العربيــة علــى وتيــرة واحــدة حتــى بزغــت شــمس الإســام في مكــة 
المكرمــة وأشــاعت بنورهــا علــى كامــل بــاد العــرب في شــبه الجزيــرة العربيــة، فقــد بُعِــث فيهــم 

ــبيل. ــواء الس ــى س ــا إل ــة الله هادي ــى وحداني ــا إل ــم داعي ــن بينه ــولا م رس
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سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة
ي مكة المكرمة:

ف
مولده ونسبه ونشأته �

ــد منــاف بــن قصــي بــن  ــد المطلــب بــن هاشــم بــن عب ولــد محمــد بــن عبــد الله بــن عب
ــاني في دار  ــن النضــر العدن ــك ب ــن مال ــن فهــر ب ــب ب ــن غال ــؤي ب ــن ل ــن كعــب ب ــن مــرة ب كاب ب
أبــي يوســف المســماة بالبيضــاء في مكــة ببــاد الحجــاز في عــام الفيــل )571 م( وتــوفي والــده قبــل 
ولادتــه فنشــأ في كفالــة جــده عبــد المطلــب وأمــه آمنــة بنــت وهــب بــن عبــد منــاف مــن بنــي زهــرة، 
وعلــى عــادة العــرب في شــبه الجزيــرة العربيــة عُهِــد بإرضاعــه إلــى أحــد الســيدات وتدعــى حليمة 
بنــت أبــي ذؤيــب الســعدية، وفي السادســة مــن عمــره توفيــت أمــه الســيدة آمنــة، فكفلــه جــده عبــد 

المطلــب وتــوفي وحفيــده في العاشــرة مــن عمــره، فتولــى تنشــئته عمــه أبوطالــب.
ــه  ــن قوم ــل بي ــول والعم ــه في الق ــه وصدق ــه ونزاهت ــد الله أن بأمانت ــن عب ــد ب ــرف محم عُ
ــدام  ــجاعة والإق ــر والش ــن والص ــق الحس ــة الخل ــيمه النبيل ــن ش ــن وم ــادق الأمي ــموه بالص فس

ــم. والحل
عمــل محمــد صلــى الله عليــه وســلم في صبــاه في حرفــة الرعــي واشــتغل بالتجــارة في مكة 
وفي بــاد الشــام، فاكتســب خــرة واســعة مكّنتــه مــن توســيع مداركــه الفكريــة والروحيــة، شــب 
وبلــغ مبلــغ الرجــال ولــم يعبــد وثنــا أو صنمــا ولــم يرتــاد مجالــس اللهــو وشــرب الخمــر كمــا 

كان يفعــل أقرانــه وبقيــة قومــه في قريــش.

زواجه:
تــزوج محمــد بــن عبــدالله بالســيدة خديجــة بنــت خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى امــرأة 
ذات شــرف ومــال تميــزت برجاحــة العقــل والحكمــة، كان محمــد صلــى الله عليــه وســلم قبــل 
زواجــه بهــا يشــرف علــى تجارتهــا في بــاد الشــام، وكان يصحــب معــه في رحلتــه مولــى خديجــة 
ــت  ــدة فأعجب ــال حمي ــن خص ــه م ــن رفيق ــه ع ــا عرف ــة بم ث خديج ــدِّ ــا يُحَ ــرا م ــرة. كان كثي ميس
بخصالــه وأرســلت لــه مــن يحدثــه في أمــر زواجهمــا، فقبــل العــرض وتــزوج مــن خديجــة وهــو في 

ســن الخامســة والعشــرين وانجبــت لــه ســائر أولاده ماعــدا إبراهيــم فأمــه ماريــة القبطيــة.

ي قريش قبل البعثة المحمدية:
ف

ف عبد المطلب � مكانة محمد �ب
ــة  ــة، حادث ــه الصــاة والســام قبــل البعث ــة محمــد علي ومــن الشــواهد التــي تبيــن مكانت
تجديــد بنيــان الكعبــة وهــي مــن أهــم الأحــداث التــي شــهدها في مكــة، وتناقلهــا العــرب في 
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أخبارهــم.
كان قــد دب الخــاف بيــن القبائــل المجتمعــة في مكــة في أيهمــا ينــال شــرف إعــادة 
الحجــر الأســود إلــى مكانــه، واشــتد الخــاف بينهــم؛ ثــم رأوا أن يتحاكمــوا إلــى أول الداخليــن 
إلــى البيــت الحــرام، فــكان هــذا الداخــل محمــد الصــادق الأميــن وطلبــوا منــه أن يكــون الحكــم 
ــه وأخــذ الحجــر الأســود بيــده ووضعــه في وســط الثــوب وأمــر كل قبيلــة أن  بينهــم، فبســط ثوب
تمســك بجانــب منــه، فقبلــوا مــا أمرهــم بــه، ورفعــوه جميعــا إلــى موضعــه فأخــذه صلــى الله عليــه 

وســلم ووضعــه في مكانــه. 

ف عبــد المطلــب  ف عبــد الله �ب ي رعايــة محمــد �ب
ف

نســاء كان لهــن دور �

ي طفولتــه وصبــاه:
ف

�

مرضعتــه الســيدة حليمةبنــت أبــي ذؤيــب مــن بنــي ســعد بــن بكــر بــن هــوازن، . 1
هــي التــي أرضعــت محمــد بــن عبــد الله ثــم أرجعتــه إلــى أمــه في مكــة المكرمــة.

حاضنــة محمــد بــن عبــد الله اســمها بركــة بنــت ثعلبــة بــن عمــر بــن حصــن بــن . 2
مالــك بــن عمــر النعمــان، وهــي أم أيمــن الحبشــية، مــولاة رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم وحاضنتــه، وأضحــت زوجــا لزيــد بــن حارثــة، وأمــا للشــهيد »أيمن 
بــن عبيــد الخزرجــي« استشــهد يــوم حنيــن، وأمــا لفــارس مــن فرســان الإســام، 

وهوالحــب بــن الحــب »أســامة بــن زيــد« رضــي الله عنهمــا.
ــى  ــرات إل ــدى المهاج ــت أح ــامية وكان ــوة الإس ــل الدع ــن مراح ــرت أم أيم عاص

ــة. الحبش
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نزول الوحي وبعثته صلى الله عليه وسلم
ــم  ــة فل ــادة الصحيح ــن العب ــث ع ــى في البح ــه الأول ــم صلى الله عليه وسلم خطوات ــول الكري ــا الرس خط
يعبــد صنمــا أو وثنــا، وكان صلــى الله عليــه وســلم كثيــرا مــا يــردد علــى غــار حــراء قــرب مكــة 
المكرمــة ويقضــي وقتــه في التأمــل والتدبــر، ولمــا بلــغ الأربعيــن مــن عمــره نــزل عليــه الوحــي.

ا موقع غار حراء وبعده عن بيت  كة المكرمة م�ف كن المأثورة �ب ما
أ
ف مواقع بعض ال صور تب�ي

ة ب السيدة خد�ي
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ــه  ــل علي ــره جري ــام أن أم ــاة والس ــه الص ــد علي ــى محم ــزل عل ــي المن ــدء الوح كان ب
ــق: ــورة العل ــن س ــى م ــات الأول ــس الآي ــرأ الخم ــام أن يق الس

 

كانــت تلــك الحادثــة بدايــة لرحلــة جديــدة في حيــاة الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم والنــاس 
جمعــاء.

ورجــع الرســول صلى الله عليه وسلم إلــى زوجتــه خديجــة مضطربــا وأخرهــا بمــا حــدث لــه في الغــار، 
ــدق  ــم وتص ــل الرح ــك لتص ــداً والله إن ــك أب ــن يخزي ــإن الله ل ــم ف ــن الع ــا اب ــر ي ــه »أبش ــت ل فقال
الحديــث وتــؤدي الأمانــة إلــى أن قالــت لــه وإني لأرجــو أن تكــون نبــي هــذه الأمــة« فــكان 
موقفهــا عظيمــا هــدأ مــن روع النبــي، واصطحبــت الســيدة خديجــة النبــي الكريــم إلــى ابــن عمهــا 
ورقــة بــن نوفــل الــذي تنصــر في الجاهليــة وعــزف عــن عبــادة الأوثــان وكان علــى علــم مــن خال 
دراســته للإنجيــل وهــو الكتــاب الــذي نــزل علــى عيســى عليــه الســام بــأن هنــاك نبيــا ســيبعث 
إلــى البشــرية وســيكون خاتــم الأنبيــاء، فقــص النبــي صلــى الله عليــه وســلم ما حــدث لــه في الغار، 
فقــال لــه ورقــة : إن الــذي جــاءك ليقرئــك هــو الوحــي الــذي جــاء المرســلين مــن قبلــك وأن الله 

قــد اصطفــاك واختــارك رســولا لهــذه الأمــة.

بطاقةتفكير
هل كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على علم ومعرفة بالديانات السماوية؟

ــة  ــل البعث ــر في مــؤازرة ومســاندة مجتمعــه المكــي قب ــد الله دور كبي ــن عب كان لمحمــد ب
ــه في قومــه؟ حــاول أن تتعــرف علــى ســيرته ومكانت

ــل  ــرأى جري ــد ف ــراء ليتعب ــار ح ــى غ ــرى إل ــرة أخ ــول صلى الله عليه وسلم م ــاد الرس ــك عــــــــــ ــد ذل بع
علــى هيئتــه، فأســرع إلــى بيتــه، وقــال لأهلــه زملــوني دثــروني ومــا لبــث أن نــزل قــول الله تعالــى: 
ســورة   ﴾ ﴿

ــات )1 - 5(. ــر الآي المدث
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ورقة بن نوفل
ورقــة بــن نوفــل ابــن عــم الســيدة خديجة بنــت خويلــد زوج رســول الله صلى 

ــل،  ــوراة والإنجي ــب الت ــاء في كت ــا ج ــا بم ــة وكان ملم ــق النصراني ــلم اعتن ــه وس الله علي
لجــأت إليــه الســيدة خديجــة تخــره بمــا حــدث مــع زوجهــا محمــد في غــار حــراء، فقــال 

لهــا ورقــة »... إنــه لنبــي هــذه الأمــة فقولــي لــه فيثبــت...« 

الإسلام في مكة  الصراع مع المشركين
نشر الدعوة سرا 	 

بــدأ الرســول صلى الله عليه وسلم دعوتــه في تكتــم شــديد وســرية تامــة فآمنــت بــه زوجــه خديجــة وبعــض 
ــر  ــي بك ــة وأب ــن حارث ــد ب ــب وزي ــي طال ــن أب ــي ب ــل عل ــه مث ــه وأقارب ــن أصحاب ــه م ــن إلي المقربي
الصديــق، وكان لإســام أبــي بكــر أثــر كبيــر في إســام بعــض كبــار الصحابــة كعثمــان بــن عفــان 
ــن أبــي الأرقــم الــذي  ــن أبــي وقــاص وأســلم بعــد ذلــك الأرقــم ب ــن العــوام وســعد ب ــر ب والزبي

اتخــذت داره مقــرا للدعــوة الســرية.

الجهر بالدعوة 	 
استمــــرت الدعــــوة الإســامية ســرية لمـــــدة ثــاث سنــــــوات حتــى نــزل قولـــــه 
﴾ )سورة  تعـــــالي: ﴿

الحجــر(.
فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة لمبادئ ثابتة تتمثل في: 

الدعوة إلى وحدانية الله دون سواه. . 1
الإقرار بالبعث والحساب بعد الموت ومسؤولية الفرد عن أعماله.. 2
اعتبار التقوى أساسا لبناء قيم أخاقية سامية بدلامن العصبية القبلية. . 3
التأكيــد علــى وحــدة الرســالات الســماوية واعتبــار الدعوةالإســامية تصديقــا . 4

لماجاءبــه الأنبيــاء والرســل وأن الإســام خاتــم هــذه الديانــات.

معارضة قريش للدعوة  	 
لمــا جهــر الرســول صلى الله عليه وسلم بالدعــوة لقــي معارضــة شــديدة مــن زعمــاء قريــش ومنهــم عمــه 
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)أبــو لهــب( فظهــرت عــداوة قريــش للرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم ومارســوا علــى صحابتــه صنــوف مــن 
العــذاب كمــا حــدث لبــال بــن ربــاح وعمــار بــن ياســر وترجــع معارضــة قريــش إلــى الأســباب 

الآتيــة:
ــل . 1 ــن القبائ ــش بي ــوذ قري ــى نف ــاء عل ــى القض ــيؤدي إل ــامية س ــوة الإس ــور الدع ظه

ــم ــب اعتقاده ــة حس العربي
ضيــاع الأمــوال التــي تحصــل عليهــا قريــش مــن تقديــم القرابيــن للآلهــة ومــن . 2

التجــارة. 
تمسك قريش بعبادتها وعاداتها القديمة.. 3
ســنة الله في خلقــه فلــم يبعــث رســول أو نبــي إلا عارضــه قومــه ووقفــوا ضــد . 4

 دعــــــــــــــوته اســتعاء وتكــرًا وكفــراً بالحـــــــــق واتباعــا للباطــل، قـــــال تعـــــــالى: 
)ســــــــــــــــــورة   ﴾ ﴿

الأحــزاب(.
إيــذاء  لهــذه الأســباب مجتمعــة عارضــت قريــش الدعــوة الإســامية وأخــذت في 
المســلمين ولكنهــا وقفــت عاجــزة عــن إيــذاء الرســول صلى الله عليه وسلم لحمايــة الله لــه وذود عمــه أبــو طالــب 

ــا في مكــة. ــه علن ــه وســلم نشــر دعوت ــي صلــى الله علي ــه ورغــم ذلــك واصــل النب عن

الهجرة إلى الحبشة  	 
لمــا رأى الرســول صلى الله عليه وسلم شــدة المعانــاة والمكابــدة التــي يعانيهــا المســلمون، وقــد اشــتد 
إيــذاء قريــش لهــم وضاقــت عليهــم مكــة المكرمــة، أشــار الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم لأصحابــه 
بالهجــرة إلــى أرض الحبشــة محدثهــم قائــا لهــم: "لوخرجتــم إلــى أرض الحبشــة فــإن بهــا ملــكا 
لايظلــم عنــده أحــد، وهــي أرض صــدق حتــى يجعــل الله لكــم فرجــا ممــا أنتــم فيــه". فأعــد عــدد 
ــة  ــى الحبشــة في الســنة الخامســة مــن بعث ــن إل ــة عدّتهــم للخــروج مــن مكــة متجهي مــن الصحاب
النبــي صلى الله عليه وسلم وممــن هاجــر إلــى الحبشــة عثمــان بــن عفــان ومعــه رقيــة بنــت رســول الله صلى الله عليه وسلم ومعهــم 
ثلــة مــن الصحابــة وقــد قيــل إن عددهــم عشــرة مــن الرجــال والنســاء ثــم لحــق بهــم عــددا مــن 

المســلمين والمســلمات حتــى وصــل عــدد مــن هاجــر ثاثــة وثمانيــن مهاجــر.
أرســل الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم ابــن عمــه جعفــر ومعــه كتــاب حملــه إيــاه إلــى النجاشــي 

ملــك الحبشــة يوصيــه خيــرا بالمهاجريــن الفاريــن بدينهــم مــن بطــش كفــار قريــش.
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ارتبطت الحبشة بصات تجارية وتاريخية مع باد الحجاز في شبه الجزيرة 
العربية قبل الإسام.

علمــت قريــش بهجــرة المســلمين إلــى الحبشــة فبعثــت بوفــد إلــى الحبشــة يرأســه 
رجليــن همــا عبــد الله بــن أبــي ربيعــة وعمــرو بــن العــاص كانــا محمليــن بهدايــا للنجاشــي 
والبطارقــة قائليــن لــه: إن هــؤلاء المهاجريــن ماهــم إلا بضعــة مــن الســفهاء خالفــوا ديــن آبائهــم 

ــيرتهم. ــم وعش ــم لأهله ــب ارجاعه ــم فوج ــى طاعته ــوا عل وخرج
أذن ملــك الحبشــة للمهاجريــن مــن مكــة حضــور مجلســه والاســتماع لقضيتهــم، فــكان 
ــامية  ــوة الإس ــل الدع ــة قب ــرب في مك ــال الع ــرح ح ــب ش ــي طال ــن أب ــر ب ــن جعف أول المتحدثي
مــن عبــادة الأوثــان والأصنــام وارتــكاب الفواحــش والآثــام، وحالهــم بعــد إســامهم وامتثالهــم 
ــاء والرســل  ــة الله والإيمــان بالأنبي لمــا أمــرالله بــه رســوله محمــد صلى الله عليه وسلم وقــد دعاهــم إلــى وحداني
وحثهــم علــى مــكارم الأخــاق ثــم قــرأ آيــات مــن ســورة مريــم ومــا جــاء فيهــا عــن مولــد المســيح 

عيســى عليــه الســام.
اســتمع النجاشــي بــكل جوارحــه لحديــث المســلمين، وأدرك إن هــؤلاء النــاس علــى 
ــد  ــش، وق ــار قري ــم كف ــى أعدائه ــم إل ــليمهم وإرجاعه ــض تس ــه رف ــى أن ــوي، حت ــراط الس الص

ــأذن الله بأمرهــم. ــى ي ــده الحبشــة حت ــون في بل أبلغهــم أنهــم آمن
قــوض موقــف النجاشــي كل محــاولات قريــش في ارجــاع مــن هاجــر مــن المســلمين، 
وأيقــن كفــار قريــش إن أي محاولــة لثنــي المســلمين عــن دينهــم لــن تكــون مؤثــرة فاتبعت سياســة 
الحصــار والتضييــق علــى المســلمين في مكــة وكتبــت قريــش صحيفــة )عُلِّقَــت في جــوف الكعبــة( 
قاطعــت فيهــا بنــو هاشــم وحرضــت بقيــة القبائــل علــى مقاطعتهــم ممــا اضطــر المســلمين إلــى 

الخــروج في شــعاب مكــة، وأقامــوا علــى ذلــك ثــاث ســنوات.
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بقي عدد من المهاجرين بالحبشة حتى السنة السابعة من الهجرة. 
وكان أول مــن هاجــر مــن الرجــال إلــى الحبشــة عشــرة هــم رضــي الله عنهــم 

وأرضاهــم:
حاطب بن عمرو	 
جعفر بن أبي طالب 	 
عثمان بن عفّان رضيَ الله عنه. 	 
عبد الله بن عوف	 
الزّبير بن العوام بن خويلد بن أسد أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة	 
مصعب بن عمير بن هشام بن عبد مناف. 	 
أبو سلمة بن عبد الأسد بن مخزوم رضيَ الله عنه. 	 
عثمان بن مظعون بن حبيب بن عامر بن ربيعة. 	 
سهيل بن وهب بن ربيعة. 	 
أبو سرة بن أبي رهم. 	 

: س نسوة هنَّ هاجرَت �ف
ــة بنــت النبــيّ صلّــى الله عليــه وســلّم مــع زوجهــا عثمــان بــن عفّــان رضــيَ 	  رقيّ

ــا.  الله عنهم
سهلة بنت سهيل بن عمرو رضيَ الله عنها.	 
أم سلمة رضيَ الله عنها. 	 
ليلى بنت أبي حثمة رضيَ الله عنها.	 
أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو رضيَ الله عنها.	 

حــرض هشــام بــن عمــرو بعــض رجــالات قريــش علــى خــرق الصحيفــة فانضــم إليــه 
زهيــر بــن أبــي أميــة مــن بنــي مخــزوم ومطعــم بــن عــدي ســيد بيــت نوفــل بــن عبــد منــاف وزمعــة 
بــن الأســود مــن بنــي أســد بــن عبــد العــزى والبخــري بــن هشــام واتفقــوا علــى تمزيــق الصحيفــة 

فتقــدم مطعــم لشــقها فوجــد الأرضــة قــد أكلتهــا ولــم يبــق منهــا ســوى عبــارة باســمك اللهــم.
توالــت الأحــزان علــى الرســول الكريــم بوفــاة عمــه أبــي طالــب نصيــره وســنده وكذلــك 

وفــاة زوجتــه الســيدة خديجــة وقــد ســمّي هــذا العــام بعــام الحــزن.
وفي هــذا العــام هــذا ازداد إيــذاء قريــش للنبــي الكريــم وأصحابــه، فعــزم علــى الهجــرة 
إلــى الطائــف التــي تقــع جنــوب مكــة وأراد دعــوة أهلهــا إلــى الإســام، ولكنهــم قابلوه بالســخرية 
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ــت  ــى أدم ــاذورات حت ــارة والق ــوه بالحج ــم، فرم ــه صبيانه ــلطوا علي ــم س ــى إنه ــتهزاء حت والاس
قدمــاه، ولمــا اشــتد بــه الحــال وتجــرع الألــم وتوالــت عليــه الشــدائد رجــع إلــى مكــة المكرمــة في 

جــوار المطعــم بــن عــديّ، فطــاف بالبيــت وصلّــى عنــده. 
إن حادثــة إيــذاء أهــل الطائــف للرســول الكريــم محمــد صلى الله عليه وسلم هي مــن الحوادث الجســام، 
ــن  ــر م ــدروس الكثي ــر وال ــن الع ــا م ــدي وفيه ــي والأذى الجس ــم النفس ــن الأل ــت بي ــد جمع فق

المعــاني الســامية: الصــر علــى الشــدائد، والثبــات وصــدق العزيمــة وأعظمهــا الرحمــة.
ثــم عــاد إلــى مكــة فعــززه الله وثبــت قلبــه بالإســراء بــه صلى الله عليه وسلم مــن مكــة المكرمــة إلــى بيــت 
المقــدس حيــث اجتمــع بالأنبيــاء والمرســلين وعُــرِجَ بـِـه إلــى الســماء ورأی عجائــب الملكــوت 
الأعلــى، داعيــا لله تعالــى وأصبــح بيــت المقــدس قبلــة المســلمين في صاتهــم حتــى تــم تغييرهــا 

بعــد الهجــرة إلــى الكعبــة )في مكــة(.
ولــم ييــأس الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم مــن نشــر الدعــوة، وبــدأ يلتقــي بالقبائــل الوافــدة إلــى 
مكــة في مواســم الحــج حيــث قابــل وفــدا مــن ســكان مدينــة يثــرب التــي كانــت تســكنها قبيلتــان 
)الأوس والخــزرج(، فأســلم بعضهــم، وفي الموســم التالــي تقابلــوا معــه مجــددا في العقبــة قــرب 
منــى، وقــد ازداد عددهــم وبايعــوه وعــادوا ومعهــم مصعــب بــن عميــر ليقرئهــم القــرآن ويعلمهــم 

أمــور دينهــم.
وفي الســنة الثالثــة عشــرة للبعثــة )ســنة 53 مــن ميــاد الرســول( خــرج مــن يثــرب ثاثــة 
وســبعون مــن المســلمين قاصديــن مكــة في موســم الحــج واجتمعــوا مــع الرســول صلى الله عليه وسلم في العقبــة 
حيــث بايعــوه وعاهــدوه علــى حمايتــه ونصرتــه ودعــوه إلــى الهجــرة إلــى يثــرب وتعــرف هــذه 

البيعــة ببيعــة العقبــة الثانيــة(.

نشاط فكري 
اكتــب ملخــص تاريخــي عــن حادثــة نــزول الوحــي علــى الرســول 	 

الكريــم صلى الله عليه وسلم في غــار حــراء؟.
صف موقف النجاشي من المهاجرين إليه من مكة المكرمة؟.	 
لمــاذا اختارالرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم أرض الحبشــة لتكون ماذا للمســلمين 	 

دون غيرهــا مــن البلدان؟
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هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى يثرب )المدينة النبوية( 	 
الأوس  قبيلتــي  مــن  المدينــة  أهــل  مــن  عــدد  بإســام  قريــش  علمــت  عندمــا 
والخــزرج ومبايعتهــم للرســول صلــى الله عليــه وســلم، أشــتد أذى كفــار قريــش للمســلمين 
تقــوم  أن  علــى  فيهــا  الكفــر  أهــل  واتفــق  صلى الله عليه وسلم،  الرســول  اغتيــال  علــى  وتأمــروا  مكــة  في 
كل قبيلــة بإرســال عــدد مــن الرجــال الأقويــاء لقتلــه حتــى يضيــع دمــه بيــن هــذه القبائــل 
تعالــى: الله  يقــول  ذلــك  وفي  بثــأره  الأخــذ  هاشــم  بنــي  مــن  وعشــيرته  أهلــه   ولايســتطيع 

﴿
﴾ ســورة الأنفــال.

أخــر الرســول صلى الله عليه وسلم رفيقــه أبــا بكــر الصديــق بــأن الله أمــره بالهجــرة فطلــب مــن نبــي الله 
محمــد أن يكــون رفيقــه في هجرتــه إلــى يثــرب.

ــة  ــه وتأدي ــت في فراش ــب بالمبي ــي طال ــن أب ــي ب ــه عل ــن عم ــى اب ــم إل ــي الكري ــد النب عه
ــول علــي بمــا  ــه لأصحابهــا مــن القريشــيين، ومــا إن أطمــان علــى قب ــات التــي كانــت لدي الأمان
ــى  ــن إل ــة متجهي ــروج خفي ــق بالخ ــر الصدي ــه أبابك ــة رفيق ــب بصحب ــى. تأه ــه المصطف ــد إلي عه

ــن الكفــار مــن مكــة. ــدا عــن أعي ــرب بعي يث
ــرة  ــلت خي ــة، فأرس ــول الله صلى الله عليه وسلم في مك ــن رس ــل م ــش في الني ــة قري ــلت خط ــك فش وبذل
فرســانها يقتفــون أثــره، إلا أنــه تمكــن مــن النجــاة منهــم حيــث لجــأ وصاحبــه الصديــق إلــى غــار 
ثــور وبقيــا فيــه ثــاث ليــال، وكانــت أســماء بنــت أبــي بكــر الصديــق تحمــل إليهمــا الطعــام خفية، 
وتأمــر راعــي الغنــم بالســير وراءهــا لتضيــع آثــار قدميهــا فــا يهتــدي بهــا الباحثــون عــن النبــي صلى الله عليه وسلم 

إلــى الغــار حيــث ينــزل وصاحبــه.
فشــلت قريــش في العثــور علــى النبــي صلى الله عليه وسلم وأبــي بكــر وذلــك لأنهمــا ســلكا طريقــا غيــر 
مألوفــة، إلــى أن وصــل النبــي صلى الله عليه وسلم وصاحبــه أبوبكــر إلــى قباءحيــث مكثــا فيهــا أربعــة أيــام بلياليهــا 

وفي هــذه الأيــام أنشــا مســجدها لأداء الصــاة والاجتمــاع بالمســلمين.
ــى يثــرب، وســبقهما خــر ذهابهمــا إليهــا فخــرج أهلهــا يســتقبلون النبــي  ــم وصــا إل ث
وصاحبــه في جمــوع كثيــرة مــن قبيلتــي الأوس والخــزرج وكانــوا يرقبــون وصولــه مهلليــن 
ــى  ــن عل ــه متعاهدي ــرة نبي ــه بنص ــرفهم الله ب ــذي ش ــوم ال ــك الي ــن بذل ــه فرحي ــرين بمقدم مستبش

ــار. ــة بالأنص ــل المدين ــمي أه ــد س ــة، وق ــن مك ــن م ــو والمهاجري ــه ه ــه ومؤازرت نصرت
عاهــد أهــل يثــرب الرســول صلى الله عليه وسلم علــى نصرتــه ومؤازرتــه، فســموا بالأنصــار، وســمي مــن 
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هاجــر مــن مكــة إلــى يثــرب بالمهاجريــن، وهكــذا أصبحــت يثــرب التــي ســميت بمدينــة الرســول 
)المدينــة النبويــة( مركــزا للدعــوة الإســامية ومعقا للإســام.

نشاط 
ــم  ــة قبــل وصــول النبــي الكري ــة بمناقشــة أحــوال المدين يقــوم الطلب

صلى الله عليه وسلم قادمــا إليهــا مــن مكــة. 
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دولة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية
التنظيمات الإدارية  أ( 

وضــع الرســول الكريــم محمــد صلى الله عليه وسلم قواعــد متينــة لدولتــه الفتيــة في المدينــة النبويــة تقــوم 
علــى العــدل والمســاواة والتســامح والتعايــش الســلمي في المجتمــع الإســامي الواحــد.

كان أول عمــل قــام بــه الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم في المدينــة النبويــة بنــاء مســجد لأداء الصاة 
في وقتهــا وجعلــه ملتقــى يجتمــع فيــه المســلمون يتدارســون فيه أمــور دينهــم ودنياهم.

حــرص المصطفــى علــى إرســاء أســس قويــة لبنــاء مجتمــع داخلــي يســوده الوئــام 
ــد  ــع الواح ــامة المجتم ــه وس ــن دولت ــى تأمي ــعى إل ــة، فس ــا جلي ــرت آثاره ــد ظه ــاون، وق والتع

والــذي شــمل مهاجريــن وأنصــار ويهــود ونصــارى.
كانــت هــذه الأســس التــي أقــام عليهــا الرســول محمــد صلى الله عليه وسلم الدولــة في المدينــة النبويــة 
وبنــى عليهــا أول دســتور إســامي صيــغ في صحيفــة المدينــة تهــدف إلــى تنظيــم العاقــات بيــن 

أفــراد المجتمــع الإســامي الواحــد وقــد اشــتملت علــى )47( بنــدا.
ــات  ــى الخاف ــة عل ــى المدين ــه إل ــد وصول ــلم بع ــه وس ــى الله علي ــول صل ــى الرس قض
ــن  ــن المهاجري ــى بي ــا آخ ــم كم ــن قلوبه ــف بي ــزرج وأل ــن الأوس والخ ــة بي ــات القبلي والصراع

والأنصــار، وســاوى بينهــم في الحقــوق والواجبــات والمعامــات.
كمــا عقــد النبــي الكريــم حلفــا مــع اليهــود المقيميــن في المدينــة أقرهــم فيــه علــى دينهــم 

وأمنهــم علــى أموالهــم مادامــوا محافظيــن علــى العهــود والمواثيــق.
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المواجهات مع الأعداء   ب( 
تعـــــالى: فقــــــال  الدعــــوة  نشـــــر  سبيــــــــل  في  بالقتـــــــال  للمسلميـــــــن  الله   أذن 

﴾ سورة الحج.  ﴿
كانــت قريــش تتابــع أخبــار المســلمين في المدينــة، ســاعية بشــتى الوســائل لانقضــاض 
علــى الدولــة الفتيــة، وعملــت علــى تحريض القبائــل في المدينــة وخارجها على قتال المســلمين، 
كمــا منعــت المهاجريــن مــن دخــول مكــة المكرمــة وحالــت بينهــم وبيــن أماكهــم وأموالهــم، 
فــكان ذلــك داعيــا إلــى أن يــرد الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم عدوانهــم وإيذائهــم للمســلمين، ولــذا قــرر 

مواجهتهــم وصدهــم عــن كيدهــم ومكرهــم بالمســلمين.
ــم  ــن ل ــلمين، الذي ــد المس ــود ض ــد اليه ــد لمكائ ــع ح ــى وض ــول صلى الله عليه وسلم عل ــزم الرس كماع

ــة. ــة النبوي ــلمين في المدين ــن المس ــم وبي ــا بينه ــي عقدوه ــق الت ــود والمواثي ــوا العه يحفظ

غــزوات الرســول محمــد صلى الله عليه وسلم لصــد كفــار قريــش ومنعهــم مــن ايــذاء 	 
المســلمين 

بعــد أن اســتقر المســلمون في المدينــة، بــدأ الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم يحــث المســلمين علــى 
ــم  ــتعداد لصده ــب والاس ــى التأه ــش وإل ــار قري ــر كف ــن مك ــة م ــوة والحيط ــباب الق ــذ بأس الأخ
ومنعهــم مــن أن ينالــوا منهــم، فــكان عليــه الصــاة والســام يرســل الســرايا لاســتطاع ومعرفــة 

أوضــاع المشــركين.
أخــرج رســول الله مــن المدينــة ســرية بقيــادة عبــد الله بــن جحــش ومعــه ثمانية رجــال من 
المهاجريــن في مهمــة محــددة لتقصــي أخبــار تحــركات المشــركين في نخلــة بيــن مكــة والطائــف 
ــركين  ــن المش ــل م ــرية إلا الني ــن الس ــا كان م ــش، فم ــة لقري ــرت قافل ــم م ــم في طريقه ــا ه وبينم
وأصيــب عمــرو بــن الحضرمــي بســهم فقتلــه وأخــذوا أســيرين وقدمــوا بهمــا إلــى المدينــة النبويــة 

بينمــا لاذ الرابــع بالفــرار.
ــة  اتخــذ المكيــون مــن هــذه الحادثــة ذريعــة لتأليــب القبائــل ضــد المســلمين في المدين
النبويــة، وحجتهــم في ذلــك إن المســلمين ارتكبــوا جرمــا في شــهر رجــب الحــرام عندمــا قتلــوا 

عمــرو بــن الحضرمــي حليــف قريــش.
 ولمــا كثــر الــكام في هــذه الحادثــة فــرج الله كــرب رســول الله والمســلمين فجــاء

 الوحي بقوله تعالى: ﴿
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 .215 ﴾ ســورة البقــرة مــن الآيــة 
فأمــر رســول الله بــرد الأســيرين إلــى قريــش بعــد أن دفعــوا فديتهمــا.

غزوة بدر الكبرى )2 هـ / 623 م( . 1
أذن رســول الله صلى الله عليه وسلم للمســلمين بالخــروج لمقاتلــة كفــار قريــش، بعــد أن وصلتــه أخبــار 
مــن مكــة تفيــد بخــروج أبــي ســفيان في حوالــي التســعمائة رجــاً أو يزيــد لمقاتلــة المســلمين، 

وكان قــد نــزل بالعــدوة القصــوى مــن وادي بــدر.
خــرج الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم مــن المدينــة النبويــة في )التاســع مــن شــهر رمضــان الســنة 
الثانيــة للهـــجرة / 624 م( ومعــه ثاثمائــة وأربعــة عشــر مــن المهاجريــن والأنصــار وفي صبيحــة 
ــرز  ــش، أح ــار قري ــلمين وكف ــن المس ــال بي ــب القت ــان نش ــهر رمض ــن ش ــر م ــابع عش ــوم الس الي

المســلمون نصــراً مــؤزراً ومُنــي كفــار قريــش بهزيمــة نكــراء.

ج المعركــة: قتــل حوالــى ســبعين رجــا مــن القريشــيين منهــم: رأس الفتنــة 
أ

نتــا�
أبوجهــل عمــرو بــن هشــام، وأســر نحــو ســبعين رجــا مــن قريــش، واستشــهد أربعــة عشــر مــن 

المســلمين. 
أمــر رســول الله المســلمون بجمــع الغنائــم وســاوى بينهــم في الأعطيــات فقســمها 
بالتســاوي بيــن المهاجريــن والأنصــار مــن الأوس والخــزرج، وقبــل المســلمون الفــداء في 

الأســرى مــن قريــش.
وكان لهــذا النصــر أثــر في نفــوس المســلمين ارتفعــت فيــه رايــة الإســام وأصبــح 
ــه. ــم ب ــم واعتزازه ــكهم بدينه ــا تمس ــى فيه ــا تجل ــة، كم ــل العربي ــن القبائ ــة بي ــلمين مكان للمس
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غزوة أحد )3 هـ/ 624 م( . 2
دوافعها:

اجتمــع كــراء قريــش ممــن أصيــب آباؤهــم وأبناؤهــم وإخوتهــم يــوم بــدر بأبــي ســفيان 
ــد وتركــم  ــا معشــر قريــش إن محمــدا ق ــوا قريــش : ي ــد خاطب ــأر لقتاهــم، وق ــى الث واتفقــوا عل
وقتــل خياركــم فآعينونــا بهــذا المــال علــى حربــه، فلعلنــا نــدرك منــه ثأرنــا بمــن أصــاب منــا ففعلوا 

واجتمعــت قريــش لحــرب المســلمين بأحابيشــها ومــن أطاعهــا مــن قبائــل كنانــة وأهــل تهامــة.
خــرج كفــار قريــش ومــن معهــم مــن مكــة متجهيــن للمدينــة النبويــة، ونزلــوا بجبــل ببطن 

الســبخة مــن قنــاة علــى شــفير الــوادي مقابــل المدينــة النبوية.
ولمــا ســمع الرســول صلى الله عليه وسلم خــرج في ســبعمائة رجــل وأمــر علــى الرمــاة عبــد الله بــن جبيــر، 
وكان صاحــب اللــواء مصعــب بــن عميــر، ومــن الفرســان حمــزة بــن عبــد المطلــب وأبودجانــة 

ســماك بــن خرشــة الســاعدي وعلــي بــن أبــي طالــب.
اســتعد المســلمون لقتــال كفــار قريــش ونظمــوا صفوفهــم وجعــل الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم 
الرمــاة علــى الجبــل وأوصاهــم بعــدم تــرك أماكنهــم مهمــا كانــت نتيجــة المعركــة، ومــع التحــام 
الجيشــان اتبــع المســلمون خطــة الرســول صلى الله عليه وسلم فــكان النصــر حليفهــم في أول الأمــر، إلــى أن 
تمكــن كفــار قريــش مــن مباغثــة المســلمين، عندمــا تــرك الرمــاة أماكنهــم مخالفيــن بذلــك أوامــر 

الرســول صلى الله عليه وسلم.
انتهــزت قريــش الفرصــة وهاجمــت المســلمين مــن الخلــف فاضطربــت صفوفهــم 
ــت  ــول صلى الله عليه وسلم واكتف ــم الرس ــزة ع ــهم حم ــى رأس ــم وعل ــرون منه ــهد كثي ــم واستش ــل نظامه واخت
قريــش بذلــك وعــادت إلــى مكــة فرحــة تأمــل العــودة مــرة أخــرى للقضــاء علــى المســلمين في 

ــة. المدين

غزوة الأحزاب )الخندق( )5 هـ/ 626 م(. 3
لاح النصــر لقريــش في أحــد ممــا شــجعها علــى إعــداد مقاتليهــا لمواجهــة الرســول صلى الله عليه وسلم 
ــق  ــة لتحقي ــل المختلف ــع القبائ ــات م ــك التحالف ــل ذل ــدت لأج ــة وعق ــه في المدين ــاء علي والقض

هدفهــا.
ــلمون   ــد المس ــم فعق ــم لقتاله ــش وخروجه ــر قري ــلمون بأم ــول صلى الله عليه وسلم والمس ــم الرس عل
مشــاورات عــدة، حيــث تــم تدبيــر خطــة جديــدة لــم تخطــر علــى بــال قريــش وحلفائهــا إذ قــام 
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ــر. ــة الحف ــه في عملي ــرك بنفس ــد اش ــة وق ــمال المدين ــدق ش ــر خن ــه بحف ــول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرس
وصلــت قريــش وحلفاؤهــا في عشــرة آلاف مقاتــل وحاصــروا المدينــة فصر المســلمون 
لحصارهــم، كمــا أن الله جلــت قدرتــه أرســل ريحــا عاصفــة اقتلعــت خيامهــم وأجرتهــم علــى 
ــى مكــة خاســرين.  أحــرز المســلمون نصــراً مــؤزراً في  ــة والعــودة إل ــع الحصــار عــن المدين رف

غــزوة الأحــزاب وفشــل كفــار قريــش في فــرض الحصــار علــى المدينــة النبويــة.
وكان النصــر للمســلمين برعايــة مــن ربهــم وبفضــل مقــدرة الرســول صلى الله عليه وسلم الحربيــة ومــا 

أبــداه مــن تشــجيع للمســلمين علــى التحمــل والصــر ومجابهــة الأعــداء أثنــاء الحصــار.
وبعــد زوال الخطــر عــن المدينــة وهزيمــة الأحــزاب وجــه الرســول صلى الله عليه وسلم اهتمامــه 
لمحاربــة يهــود بنــي قريظــة الذيــن نقضــوا العهــد الــذي كان بينهــم وبيــن المســلمين. وتعهــدوا 
فيــه بالإشــراك في الدفــاع عــن المدينــة، وقــد أرســل الرســول صلى الله عليه وسلم أثنــاء الحصــار مــن يتأكــد لــه 
بأنهــم قــد نقضــوا عهدهــم فعــا، فمــا كان منهــم إلا أن طلبــوا مــن الوفــد أن يعيــد الرســول صلى الله عليه وسلم 
يهــود بنــي النضيــر إلــى ديارهــم وكان الرســول صلى الله عليه وسلم قــد أخرجهــم منهــا حيــن حاولوا قتلــه وأجاب 

يهــود بنــي قريظــة الوفــد بأنــه “لا عهــد بيننــا وبيــن محمــد ولا عقــد”.
رأى الرســول صلى الله عليه وسلم أنــه لابــد مــن مواجهــة الذيــن خانــوا العهــد وأرادوا الغــدر بالمســلمين 
في أشــد أوقــات محنتهــم، فمــا إن رحلــت جمــوع الأحــزاب حتــى قــاد الرســول صلى الله عليه وسلم غــزوة ضــد 
بنــي قريظــة فحاصرهــم في حصونهــم لمــدة خمســة عشــر يومــا قبلــوا بعدهــا الاستســام علــى 
أن يحكــم في أمرهــم ســعد بــن معــاذ وقبــل الرســول صلى الله عليه وسلم بحكمــه، فحكــم بقتــل رجالهــم وســبي 

نســائهم وأطفالهــم وســلب أموالهــم لغدرهــم وخيانتهــم.

الهدنة مع قريش )صلح الحديبية( )6 هـ/ 627 م( . 4
ــة الانطــاق،  ــى مرحل ــة الصمــود إل ــدق مــن مرحل انتقــل المســلمون بعــد غــزوة الخن
واســتطاع الرســول صلى الله عليه وسلم في الســنة التاليــة لهــذه الغــزوة نشــر دعوتــه خــارج المدينــة، وعــزم علــى 
الخــروج وأصحابــه قاصديــن مكــة للعمــرة وعنــد مشــارفها. وقــف الكفــار مــن قريــش في طريقــه 
فأرســل عثمــان بــن عفان لمعرفة ســبب معارضتهــم ومنعهم إياه مــن زيارة الكعبــة، وتأخر عثمان 
في العودة إلى الرســول صلى الله عليه وسلم وحينئذ اســتعد الرســول صلى الله عليه وسلم لقتال قريش وبايعه المسلمون على ذلك 

: كمــا جاء في قوله تعالى: ﴿
﴾ ســورة الفتــح، وســميت هــذه البيعــة بيعــة 

الرضوان.
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وعندمــا علمــت قريــش بذلــك أرســلت وفــدًا إلــى الرســول صلى الله عليه وسلم للمفاوضــات بعــد 
عــودة عثمــان بــن عفــان، وتــم الاتفــاق علــى عقــد هدنــة بيــن الطرفيــن لمــدة عشــر ســنوات وهــي 

المعروفــة بصلــح الحديبيــة ومــن أهــم شــروطها: 
أن يرد الرسول صلى الله عليه وسلم من يأتيه مسلمًا من قريش بدون إذن من وليه. . 1
لا تلتزم قريش برد من يأتيها من عند الرسولصلى الله عليه وسلم. . 2
عــودة الرســول صلى الله عليه وسلم إلــى المدينــة دون أداء العمــرة والعــودة في العــام التالــي لأدائهــا . 3

فيدخــل مــع أصحابــه مكــة لمــدة ثاثــة أيــام.
ألا يحارب أحد الطرفين حلفاء الطرف الآخر. . 4
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الاتصالات الخارجية   ج( 
يعتــر صلــح الحديبيــة نقطــة تحــول رئيســة في تاريــخ المســلمين فقــد اعرفــت قريــش 
بزعامــة الرســول صلى الله عليه وسلم السياســية بيــن العــرب، ووعــدت بفتــح مكــة للمســلمين في العــام القــادم 
ــدة في  ــوات جدي ــو خط ــم صلى الله عليه وسلم أن يخط ــول الكري ــح للرس ــذا الصل ــاح ه ــا أت ــرة، كم ــؤدوا العم لي
ــت  ــا فخرج ــرة وخارجه ــل الجزي ــاس داخ ــة الن ــى كاف ــوة إل ــغ الدع ــام وتبلي ــر الإس ــبيل نش س
ــر  ــط في مص ــم القب ــس عظي ــروم والمقوق ــر ال ــارس وقيص ــری ف ــى كس ــه إل ــل كتب ــوث تحم البع

ــة ــك الحبش ــي مل والنجاش

سرية مؤتة )8 هـ/ 629 م( 
أرســل النبــي الكريــم صلى الله عليه وسلم الحــارث بــن عميــر الأزدي إلــى الغساســنة ومعــه كتــاب مــن 

رســول الله يدعوهــم إلــى الإســام، فقتلــوه في أرض معــان.
ولمــا علــم رســول الله بهــذه الحادثــة جهــز ســرية يتقدمهــا زيــد بــن الحــارث ثــم جعفر بن 
أبــي طالــب ثــم عبــد الله بــن رواحــة، وأمرهــم بالتوجــه لتخــوم بــاد الشــام لمحاربــة البيزنطييــن 

وحلفائهــم من الغساســنة.
كان هرقــل قيصــر الــروم قــد أعــد جيــش جــرار لقتــال المســلمين، حيــث قــدم في مائــة 
ألــف مــن المحاربيــن نــزل بهــم في مــآب مــن أرض البلقــاء، وانضــم إليــه عــرب مــن الغساســنة في 

بــاد الشــام.

أحــداث المعركــة: ســار المســلمون حتــى إذا وصلــوا تخــوم البلقــاء فاجأهــم هرقــل 
وجموعــه بقريــة يقــال لهــا مؤتــة بيــن بــاد الشــام والحجــاز، وفيهــا اقتتــل المســلمون والــروم، 

فقتــل قــادة الحملــة زيــد و جعفــر وعبــد الله.
اســتطاع خالــد بــن الوليــد الخــروج بالجيــش الإســامي مــن أرض المعركــة والعــودة 

بهــم إلــى المدينــة 

هــا: لــم تســتطع الحملــة تثيبــت أقدامهــا في المنطقــة، إلا أنهــا كانــت فاتحــة  ب
أ

نتا�
بــاد الشــام. بيــن المســلمين والبيزنطييــن علــى مشــارف  المواجهــة 
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الدروس المستفادة
خــاض الرســول صلى الله عليه وسلم الحــروب ضــد كفــار قريــش لإعــاء كلمــة لا الــه إلا الله وحــده 

لا شــريك لــه.
اظهــر الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم والمســلمين شــجاعة وعزيمــة في مناكفــة المشــركين مــن 

كفــار مكــة واليهــود في المدينــة النبويــة ومنعهــم مــن النيــل منهــم بعــد هجرتهــم إليهــا.

فتح مكة )8 هـ/ 629 م( 
جــاء بعــد نقــض كفــار مكــة لصلــح الحديبيــة بإغارتهــم علــى قبيلــة مواليــة للمســلمين، 
فاســتنجدت هــذه بالرســول صلى الله عليه وسلم وحاولــت قريــش تــدارك الأمــر قبــل وقــوع الحــرب مــع 
المســلمين، فذهــب أبــو ســفيان إلــى المدينــة محــاولًا مقابلــة الرســول صلى الله عليه وسلم ولكنــه فشــل في مهمتــه 

وهكــذا لــم يعمــر صلــح الحديبيــة أكثــر مــن ســنتين. 
خــرج الرســول صلى الله عليه وسلم إلــى مكــة في عشــرة الاف مــن المســلمين وتمكــن مــن دخولهــا دون 
قتــال وأعلــن »أن مــن دخــل بيــت أبــي ســفيان فهــو آمــن ومــن أغلــق عليــه بابــه فهــو آمــن ومــن 
دخــل المســجد فهــو آمــن« وطــاف حــول الكعبــة وحطــم الأصنــام وأمــر بإزالــة التماثيــل مــردداً 
الاســراء(،  )ســورة   ﴾ ﴿ تعالــى:  قولــه 
ــم،  ــن أخ كري ــم واب ــراً أخ كري ــوا : خي ــم« قال ــل بك ــون أني فاع ــا تظن ــش، »م ــار قري ــب كف وخاط

قــال: »اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء«.

أثر فتح مكة )عام الوفود(  
ــاء  ــام في أنح ــار الإس ــى انتش ــاعدت عل ــي س ــة الت ــل المهم ــن العوام ــة م ــح مك كان فت
الجزيــرة العربيــة وحضــرت الوفــود إلــى المدينــة معلنــة إســامها، وبذلــك أصبحــت الجزيــرة 
العربيــة مهــدا للدولــة الإســامية التــي شــملت أجــزاء واســعة مــن العالــم فيمــا بعــــــــــــد، 

وصــدق الله إذ يقول: ﴿
النصــر. ســورة   ﴾

غزوة حنين )8 هـ/ 629 م( 
بعــد فتــح مكــة علــم النبــي أن قبيلتــي هــوازن وثقيفــا تعــدان العــدة لحــرب المســلمين 
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فســار إليهمــا في جيــش بلــغ اثنــي عشــر الفــا لمحاربتهما، وقــد أغرت المســلمين كثرتهــم وكادت 
ــق النصــر كان  ــه وإصــراره علــى تحقي ــات النبــي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الهزيمــة أن تحيــط بهــم ولكــن ثب
عامــل في هزيمــة خصومــه، ثــم ســار بعدهــا لحصــار ثقيــف حلفــاء هــوازن في الطائــف فحاصرهــا 
وحــاول دخولهــا ثــم فضــل الإنســحاب علــى أن يعــود لحصارهــا بعــد الأشــهر الحــرم مــن جديــد 

وفي الطريــق إلــى مكــة وفــدت هــوازن علــى النبــي وأســلمت واســردت ســباياها.

نشر الدعوة الإسلامية خارج شبه الجزيرة 
ــوة الإســامية وتنظيــم الشــؤون الداخليــة في المدينــة  ــول صلى الله عليه وسلم في نشــر الدع بــدأ الرس
النبويــة وأصبــح الاتصــال ســهاً مــع بــاد العــرب الجنوبيــة، كان قــد حضــر وفــد مــن بــاد اليمــن 
إلــى المدينــة واعتنــق الإســام كمــا اتصــل بحــكام البحريــن ومصــر والشــام والفــرس فمنهــم مــن 
أغلــظ القــول ومنهــم مــن رد ردا جميــا مثــل المقوقــس حاكــم مصــر الــذي أرســل هدايــاه إلــى 

الرســول صلى الله عليه وسلم.

غزوة تبوك )9 هـ / 630 م(  
بعــد عــودة الرســول صلى الله عليه وسلم إلــى المدينــة علــم أن الــروم قــد تجمعــوا علــى حــدود فلســطين 
لقتــال المســلمين ومعهــم بعــض القبائــل العربيــة فدعــا المســلمين لمواجهتهــم وخــرج بالجيــش 
ــي  ــوك الت ــى تب ــيّ صلى الله عليه وسلم طريقــه إل ــع النب ــن الانســحاب بينمــا تاب ــق الشــام وفضــل البيزنطيي في طري
أقــام فيهــا أيامــا فصالحــه أهلهــا وجاءتــه الوفــود مــن أيلــة وغيرهــا وصالحــوه علــى دفــع الجزيــة، 

ثــم عــاد الرســول صلى الله عليه وسلم إلــى المدينــة وكانــت هــذه الغــزوة آخــر غــزوات النبــي صلى الله عليه وسلم 

حجة الوداع )10 هـ / 631 م(  
ــل  ــد جب ــة ألــف مــن المســلمين وعن ــر مــن مائ ــى الحــج مــع أكث خــرج الرســول صلى الله عليه وسلم إل
عرفــات ألقــى الرســول صلى الله عليه وسلم خطبتــه الخالــدة التــي تعتــر دســتور للدولــة الإســامية، نــادي فيهــا 
بالمســاواة بيــن البشــر، كمــا بيَّــن فيهــا قواعدالإســام : »يأيهــا النــاس إن ربكــم واحــد وإن أباكــم 
واحــد كلكــم لآدم وآدم مــن تــراب، إن أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم، لا فضــل لعربــي علــى عجمــي 

إلا بالتقــوى ألا هــل بلغــت، اللهــم فاشــهد«.
وقــد نزلــت أثنــاء حجــة الــوداع الآيــة الكريمــة: ﴿

﴾ )ســورة المائــدة مــن الآيــة )4((.
واتضــح منهــا أن الإســام قــد اكتملــت أركانــه وأن الرســول صلى الله عليه وسلم قــد أدى الأمانــة وبلــغ 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



24

الفصل الأول  ظهور الإسلام 

الرســالة وكانــت كذلــك نذيــراً بقــرب انتهــاء أجــل الرســول صلى الله عليه وسلم.

غزوات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم )الأسماء باللون الأحمر(
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غزوات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتواريخها
2

هجرية
3

هجرية
4

هجرية
5

هجرية
6

هجرية
7

هجرية
8

هجرية
9

هجرية

غزوة 
ودان

غزوة ذي 
أمر

غزوة بني 
النضير

غزوة 
دومة 

الجندل
غزوة بني 

غزوة غزوة مؤتةغزوة خيرلحيان
تبوك

غزوة 
بواط

غزوة 
بحران

غزوة ذات 
الرقاع

غزوة 
الخندق

غزوة ذي 
قرد

غزوة 
عمرة 
القضاء

فتح مكة

غزوة 
غزوة بدر غزوة أحدالعشيرة

الآخرة
غزوة بني 

قريظة
صلح 

الحديبية
غزوة 
حنين

غزوة بدر 
الأولى

غزوة 
حمراء 
الأسد

غزوة بني 
المصطلق

غزوة 
الطائف

غزوة بدر 
الكرى

غزوة بني 
سليم

غزوة بني 
قينقاع

غزوة 
السويق
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وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم
ــى  ــم صلى الله عليه وسلم بالحم ــول الكري ــرض الرس ــوداع، م ــة ال ــى حج ــهر عل ــة أش ــي ثاث ــد مض بع
ــرض  ــدة الم ــا رأى ش ــه. ولم ــأَذِن ل ــة ف ــن عائش ــت أم المؤمني ــرض في بي ــاءه أن يتم ــتأذن نس فأس
خــرج إلــى أصحابــه فصعــد المنــر وقــال: »يامعشــر المهاجريــن اســتوصوا بالأنصــار خيــرا فــإن 
النــاس يزيــدون وإن الأنصــار علــى هيبتهــا لاتزيــد وإنهــم كانــوا عيبتــي التــي آويــت إليها فأحســنوا 

إلــى محســنهم وتجــاوزوا عــن مســيئهم«، وأمــر أبابكــر الصديــق أن يصلــي بهــم مــدة مرضــه.
ــم  ــي الكري ــل النب ــو، 633 م(، انتق ــع الأول، 11 هـــ/ 8، يوني ــن )12، ربي ــوم الأثني وفي ي
ــدأن أدى  ــة، بع ــة النبوي ــه بالمدين ــن ببيت ــتين ودف ــة والس ــن الثالث ــو في س ــى وه ــق الأعل ــى الرفي إل

ــور الإســام. ــة إلــى ن ــه مــن ظلمــات الجاهلي ــإذن رب ــاس ب ــة وبلــغ الرســالة وأخــرج الن الأمان
ــون  ــم مجتمع ــاس وه ــرج للن ــاء، فخ ــم الأنبي ــاة خات ــر وف ــق خ ــر الصدي ــو بك ــن أب أعل
قائــا: »أيهــا النــاس مــن كان يعبــد محمــدًا فــإن محمــدًا قــد مــات ومــن كان يعبــد الله فــإن الله حــي 

لايمــوت ثــم تــا الآيــة الكريمةمــن ســورة آل عمــران: ﴿

﴾« ســورة آل عمــران.

اجتماع الأنصار لإختيار خليفة للمسلمين في سقيفة بني ساعدة 
وجــد المســلمون أنفســهم بعــد وفــاة محمــد صلــى الله عليــه وســلم في حيــرة شــديدة مــن 
أمرهــم وكادت أن تــدب الفرقــة بيــن صفوفهــم، إذ اجتمــع الأنصــار في ســقيفة ســعد بــن عبــادة 
مــن بنــي ســاعدة وأرادوا مبايعتــه؛ وبحضــور صحابــة رســول الله أبــو بكــر وعمــر تداركــوا الأمــر 
وأوجــدوا نظامــا جديــدا يقــوم علــى اختيــار خليفــة لرســول الله فاختــاروا أبــا بكــر الصديــق أول 

خليفــة للمســلمين.
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مظاهر الحياة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

عهد النبوّة
ميع مراحلها الدعوية  ب ي قضاها محمد صلى الله عليه وسلم �ب

ة ال�ت عهد النبوة هو الف�ت

ف سنة. �ي هادية ثلاثة وع�ش والب

المظاهر السياسية 	 
جمــع الرســول صلى الله عليه وسلم بيــن الســلطتين الدينيــة والأمــور الدنيويــة، فإلــى جانــب مســؤوليته 
الجيــوش  يقــود  والســام  الصــاة  عليــه  كان  الفتيــة،  دولتهــم  في  المســلمين  رعايــة  علــى 
ــن  ــذود عــن حمــی المســلمين، ويفصــل في الخصومــات بي ويرســل الســرايا لأرض العــدو، وي
المتخاصميــن، وحــرص علــى تقويــة الدولــة مــن الداخــل وتأميــن ســامة العاقــات بيــن أفــراد 
المجتمــع الإســامي، فســن دســتورا للمدينــة النبويــة مــن خال ما يســمى بــــ "صحيفــة المدينة"، 

الــذي حــدد فيهــا العاقــة بيــن المســلمين واليهــود. ومــن دوافــع بنــود هــذه الصحيفــة:
الدفاع عن الدعوة الإسامية.	 
ــة واحــدة 	  ــن والأنصــار أم ــة فجعلــت مــن المهاجري ــة النبوي ــة مجتمــع المدين حماي

ــام. ــدود الإس ــن بح ملتزمي
إلزام اليهود بموالاة المسلمين وعدم التآمر عليهم.	 
التضامن بين المسلمين واليهود لردّ العدوان عن المدينة.	 
مسالمة اليهود ماداموا يراعون بنود الصحيفة.	 
أي خاف مردّه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.	 

المظاهر الاجتماعية 	 
ســاوى بيــن جميــع أفــراد المجتمــع فقامت سياســة الرســول صلى الله عليه وسلم على مؤازرة المســلمين 

بعضهــم البعــض، فشــد أزر المهاجرين بمؤاخاتهم مــع الأنصار.
أثــرت الدعــوة الإســامية في الحيــاة الاجتماعيــة للعــرب حيــث قضــت علــى العــادات 
الســيئة كشــرب الخمــر ووأد البنــات ووضعــت الأســس لتنظيــم المجتمــع علــى هــدي مــن 
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الآيــات القرآنيــة الكريمــة التــي كانــت تنــزل تباعــا لمعالجــة وتنظيــم المجتمــع. ومــا تــم في هــذا 
المجــال: 

ــاء أ.  ــفك الدم ــام س ــرم الإس ــد ح ــراد، فق ــن الأف ــات بي ــات والعاق ــم المعام تنظي
ــاص.  ــع القص ــن لتوقي ــع القواني ــأر ووض ــذ بالث والأخ

حــرم الربــا وأكل أمــوال النــاس بالباطــل ووضــع القواعــد العامــة لتنظيــم عمليــات ب. 
البيــع والشــراء والديــون.

اهتــم بالأســرة فوضــع قانــون الــزواج والطــاق والنفقــة وأوضــح أهميــة صلــة ج. 
الرحــم وزيــارة الأقــارب والتمســك بالفضائــل والوفــاء بالعهــد.

ــاس مهمــاكان جنســهم ودينهــم ولونهــم، فســوى د.  ــن الن ــرر الإســام المســاواة بي ق
بينهــم في الحقــوق والواجبــات كمــا حــرم الاســرقاق وفتــح المجــال أمــام الأرقــاء 

لاســرداد حرياتهــم ســواء بالعتــق أو الكفــارة أو غيــر ذلــك.

المظاهر الاقتصادية 	 
خــاص  ســوق  إقامــة  علــى  وحــرص  التجــارة  علــى  صلى الله عليه وسلم  الكريــم  الرســول  اعتمــد 
بالمســلمين، تمــارس فيــه كافــة المعامــات التجاريــة وفــق التعاليــم الإســامية، والــذي أصبــح 
عنصــر أساســي في إقامــة وإنشــاء المــدن الإســامية، كمــا شــجع الزراعــة في المناطــق التــي تتوفــر 

ــة المناســبة. فيهــا المــاء والرب

المظاهر الإدارية في عهد الرسول 	 
كان الرســول صلى الله عليه وسلم يشــرف بنفســه علــى كافــة الأمــور التــي تخــص حيــاة النــاس وفي حــال 

خروجــه مــن المدينــة لأمــر مــا كان يســتخلف مــن ينــوب عنــه.
ــة  ــة الداخلي ــؤون السياس ــي وش ــاز الإداري والمال ــواة للجه ــم ن ــول الكري ــى الرس أرس

والخارجيــة.
ــع، وخاصــة تلــك  ــة الوقائ ــن وكتاب ــة بتدوي كلــف الرســول محمــد صلى الله عليه وسلم عــدد مــن الكتب

ــام. ــالة الإس ــغ رس ــاد لتبلي ــاء الأجن ــوك ورؤس ــى المل ــلها إل ــي كان يرس الت
كمــا وضــع خاتــم الرســول صلى الله عليه وسلم عليهــا لتكــون وثيقــة يعتــدّ بهــا وتحــدد بموجبهــا 
المســؤولية، وقــد وصــل عــدد الكتــب والمواثيــق والمعاهــدات التــي أمــر بهــا الرســول صلى الله عليه وسلم 
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ــى  ــادل التجــاري والدعــوة إل ــات والتب ــا، والهــدف هــو إقامــة العاق وأشــرف عليهــا 246 كتاب
الإســام، وتأميــن الطــرق التجاريــة.

وكافــة  والمعاهــدات  والرســائل  الوحــي  بكتابــة  أشــخاص  تكليــف  علــى  حــرص 
المعامــات.

المظاهر العلمية 	 
تعالــى: لقولــه  وامتثاـــا  والتفكــــر،  والتدبــــــر  التعلـــــم  إلــى  الإســـــــــــام   دعــا 

﴾ من سورة المجادلة آية 11. ﴿
كمــا حــث الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم المســلمين علــى طلــب العلــم، وجعــل درجــة طالــب 
العلــم تفــوق درجــة العابــد، ولذلــك أمــر نبــي الرحمــة المســلمين تعلــم القــراءة والكتابــة، فقــد 
جعــل فــداء أســرى بــدر مــن الكفــار تعليــم أبنــاء المســلمين، وبنيــت بالمدينــة النبويــة دار للقــراء، 
فقــد نــزل فيهــا مصعــب بــن عميــر الأزدي، وأمــر زيــد بــن ثابــت الأنصــاري وغيــره من المســلمين 

علــى تعلــم لغــات غيرهــم مــن الأمــم حتــى العريــة.

المظاهر العمرانية 	 
ــي  ــرب والت ــم يث ــى تنظي ــرص عل ــه ح ــة، ولكن ــم صلى الله عليه وسلم أي مدين ــول الكري ــن الرس ــم يب ل
ســميت بعــد وصــول الرســول صلى الله عليه وسلم إليهــا بمدينــة رســول الله صلى الله عليه وسلم فبنــى فيهــا مســجد واســتحدث 
ســوق تتــم فيــه كافــة المعامــات التجاريــة، وبنــي المســلمون بيــوت قريبــة مــن مســجد قبــاء في 

ــة. ــة النبوي المدين
ــه  ــة وجعل ــد حــرم المدين ــام بتحدي ــة، وق ــة النبوي ــم طــرق ومســالك المدين ــد تنظي وأعي
حرمــا أمنــا، وقــد ضمــن ذلــك في الصحيفــة التــي جــاء فيهــا »وأن يثــرب حــرام جوفهــا«، كمــا 
ــكا  ــاس مل ــه الن ــذي تشــرب من ــر ال ــة مــن المــاء، فقــد كان البئ ــن حاجــة المدين ــى تأمي عمــل عل
ــن  ــه م ــان بمال ــن عف ــان ب ــل، فاشــراه عثم ــه إلا بمقاب ــد بالشــرب من ليهــودي ولا يســمح لأح

ــلمين. ــى المس ــا عل ــه وقف ــودي، وجعل اليه

المظاهر العسكرية 	 
ــهم  ــن أنفس ــاع ع ــون للدف ــوا يهب ــل كان ــة، ب ــاص بالجندي ــام خ ــلمين نظ ــن للمس ــم يك ل

ــدروع. ــهام وال ــاح والس ــيف والرم ــي الس ــيطة وه ــلحتهم بس ــانا وأس ــاة وفرس مش
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وأن أهــم عمــل حربــي مســتحدث خــاف الأســاليب الحربيــة القديمــة هــو مــا قــام بــه 
الرســول صلى الله عليه وسلم للدفــاع عــن المدينــة وحمايــة المســلمين مــن حفــر خنــدق قبــل غــزوة الأحــزاب، 
فقــد أشــار ســلمان الفارســي علــى الرســول صلى الله عليه وسلم بحفــر خنــدق حــول المدينــة لحمايتهــا، وكان لــه 

دور أساســي في منــع تقــدم كفــار قريــش واقتحامهــا.
واتخــذ الرســول صلى الله عليه وسلم معســكرات لجنــده خــارج المدينــة النبويــة، مثــل معســكر الجــرف 
الــذي يبعــد عــن المدينــة بثاثــة أميــال في الشــمال، وهــو الــذي عســكر فيــه أســامة بــن زيــد عندمــا 

أرســله إلــى بــاد الشــام، ثــم عــاد إليــه وخــرج منــه بعــد وفاةالنبــي صلى الله عليه وسلم.

الدروس المستفادة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أعلى  . 1

كان الرســول صلــى الله عليــه وســلم حكيمًــا، ذا رأي صائــب ســديد وفكــر ثاقــب، 
ظهــرت مهارتــه في التأليــف بيــن قلــوب الأوس والخــزرج وتوحيــد القبائــل العربية في أمــة واحدة 
ــدروس في الإيمــان والأخــاق  ــة وال ــة بالأمثل ــه صلى الله عليه وسلم حافل ــة، وقــد كانــت حيات متماســكة متعاون

الفاضلــة والمعاملــة ونكــران الــذات ومــن ذلــك: 

ــه أو معارضتهــم، ( 1 ــش ل ــذاء قري ــه عــن إكمــال رســالته إي ــم يثن ــزم: ل ــان والع �ي الإ
كمــا لــم تؤثــر فيــه الوعــود التــي قطعهــا المشــركون علــى أنفســهم لــو أنــه أقلــع عــن 
دعوتــه، بمنحــه المــال والجــاه والســلطان بــل اســتمر في إبــاغ رســالته حتــى كتــب 

الله لــه النصــر المبيــن.
كان صلى الله عليه وسلم رحيمًــا بأصحابــه شــديدًا علــى أعدائــه ولــم ينقــض عهــدًا قطعًــا ولــم يبــدأ ( 2

أحــدًا بالعــداوة وكان شــديد البــأس في حربــه قــال تعالــى: ﴿
ســورة   ﴾

التوبــة الآيــة )129( 
عمــل صلى الله عليه وسلم علــى المؤاخــاة بيــن المهاجريــن والأنصــار لتوحيــد صفوفهــم كمــا أخــذ ( 3

العــدل أساســا ومبــدأ انطاقــا مــن تعاليــم الإســام وبذلــك أصبــح المســلمون صفا 
واحــداً كالبنيــان المرصــوص فــكان لهــم النصــر علــى أعدائهــم.
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كان صلى الله عليه وسلم يتمســك بمبــدأ الشــورى، فقــد كان يستشــير أصحابــه في كل أمــر قائــا لهــم إنمــا 
ــه  ــدر والأحــزاب متمثــا بقول ــا بشــر مثلكــم، وليــس أدل علــى ذلــك مــن موقفــه في غــزوتي ب أن
﴾ ســورة آل عمــران مــن الآيــة )159(. تعالــى: ﴿

الإيمان والولاء للإسلام وعقيدته  . 2
امتــلأت  لذلــك  الإســام  قبــل  للعــرب  الرئيســة  الديانــة  كانــت  الوثنيــة  أن  عرفنــا 
وعلــى  المختلفــة  للقبائــل  صنمــا   )360( حوالــي  عددهــا  بلــغ  التــي  بالأصنــام  الكعبــة 
أديــان  وجــدت  ســائد  كديــن  الوثنيــة  جانــب  وإلــى  وهبــل(  والعــزى  )الــات  رأســهم 
وبــدأت  العــرب،  بــاد  شــمال  في  والمســيحية  ويثــرب  اليمــن  في  اليهوديــة  مثــل  أخــرى 
تعالــى: الله  وحدانيــة  إلــى  تدعــوا  المتعــددة  الديانــات  هــذه  وســط  في  الإســامية   الدعــوة 
)ســورة   ﴾ ﴿
ــبيل  ــب في س ــلمون التعذي ــل المس ــالله، وتحم ــرك ب ــة والش ــى الوثني ــاء عل ــاص(، والقض الاخ

ــال وغيرهــم. ــال آل ياســر وب دينهــم ودعوتهــم أمث
كانــت هجــرة المســلمين إلــى الحبشــة ويثــرب، ثــم بــدأت الغــزوات وانتهــت بفتــح مكة 
ولــم تمــض فــرة طويلــة حتــى زالــت الوثنيــة مــن الجزيــرة العربيــة وانتشــرت الوحدانيــة داخلهــا 

وخارجهــا نحــو الشــام ومصــر وشــمال إفريقيــا وغيرهــا.
ــا  ــة حتــى قضــى عليهــا وأصبحــت كلمــة الله هــي العلي وهكــذا حــارب الإســام الوثني

ــاة الرســول صلى الله عليه وسلم. ــد وف ــة عن ــرة العربي ــدة معظــم ســكان الجزي ــح الإســام عقي وأصب
الشـــــوری . 3

اعتمــدت الحيــاة السياســية للعــرب قبيــل الإســام علــى النظــام القبلــي فــكان لــكل قبيلة 
ــاه والمراعــي،  تنظيــم سياســي مســتقل، لذلــك قامــت الحــروب بيــن القبائــل علــى مــوارد المي
كمــا خضعــت بعــض المناطــق العربيــة لاحتــال مــن قبــل قــوى أجنبيــة مــن خــارج شــبه 
الجزيــرة العربيــة، مثــل الأحبــاش ثــم الفــرس الذيــن ســيطروا علــى اليمــن كمــا ســيطر الفــرس 
والــروم علــى القبائــل العربيــة في الشــام والعــراق وغيرهــا، ولكــن بعــد ظهــور الإســام وهجــرة 
الرســول صلى الله عليه وسلم بــدأ في بنــاء مجتمــع جديــد منظــم، فوحــد بيــن الأوس والخــزرج في المدينــة 
 ورســخ مبــدأ الوحــدة بيــن القبائــل العربيــة المتفرقــة وحطــم النزعــة القبليــة وقــوى روابــط

﴾ سورة الأنبياء.  الأخوة قال تعالى: ﴿
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ــد  ــد كان صلى الله عليه وسلم القائ ــلمين فق ــادة المس ــر في قي ــراغ كبي ــدث ف ــول صلى الله عليه وسلم ح ــاة الرس ــد وف وبع
والمفكــر السياســي والمنظــم لأمــور المســلمين يرجعــون إليــه في جميــع أمــور حياتهــم السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي كان يبــث فيهــا بنــاء علــى مــا تمليــه عليــه التعاليــم الإســامية وما 
﴾ ســورة النجــم. يأمــره بــه الله قــال تعالــى:﴿

ــم  ــه اس ــوا علي ــلمين أطلق ــؤون المس ــيير ش ــدًا لتس ــا جدي ــدوا نظام ــوفي صلى الله عليه وسلم أوج ــا ت فلم
)الخافــة( واختــاروا بعــد تشــاور أبابكــر الصديــق أول خليفــة للمســلمين، فالحكــم في الإســام 
﴾ ســورة الشــورى مــن  يقــوم علــى مبــدأ الشــورى ممثــا في قولــه تعالــى: ﴿

الآيــة )38(.
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أسئلة تطبيقية 
أذكر أسباب كل ما يأتي: 1 1س

معارضة قريش للدعوة الإسامية. أ( 
هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية. ب( 

اكتب باختصار عن:1 2س
غزوة الخندق.أ( 
غزوة تبوك.ب( 

بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته في تكتم شديد وسرية تامة. وضح ذلك.1 سس
تكلم عن صلح الحديبية والنتائج المرتبة عنه.1 سس
ضع عامة )( أو )( أمام العبارات التالية: 1 سس

(أ(  ( انتصر المسلمون في غزوة بدر. 
(ب(  ( كان أبو بكر أول من أسلم من الرجال. 
عارض أهل الطائف الدعوة الإسامية عندما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ج( 

) ( إليها. 
(د(  ( أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. 

ناقش ما يأتي: 1 سس
العدالة الاجتماعية في الإسام. أ( 
الشوري ب( 

تعتر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفاحه مثا أعلى. وضح ذلك.1 سس
اكتب مذكرة تاريخية عن:1 سس

مظاهر الحضارة في عهد الرسولصلى الله عليه وسلم.	 
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 الفصل الثاني

عصر الخلفاء الراشدين
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الفصل الثانيل عصر الخلفاء الراشدين 
)11 - 40 هـ/ 632 - 661 م( 
خلافة أبي بكر الصديق ڤر
)11 هـ- 13 هـ/ 632 - 634 م(

بــدأ عصــر الخلافــة الراشــدة بخلافــة أبــي بكــر بــن أبــي قحافــة مــن بنــي تيــم بــن مــرة، 
ولــد لســنتين مــن عــام الفيــل، أول مــن ظهــر صــدق عزيمتــه ونبــل شــمائله، فهــو أول مــن أســلم 
ــة،  ــة النبوي ــه إلــى المدين ــة الرســول صلى الله عليه وسلم وخــرج معــه في هجرت مــن الرجــال الأحــرار مــن صحاب

فضــلا عــن أن الرســول صلى الله عليه وسلم كان قــد أنابــه في الصــلاة بالمســلمين أثنــاء مرضــه.
ولمكانتــه وســابقته في الإســلام اختــاره المســلمون وبايعــوه خليفــة لهــم بعــد وفــاة 

م(.  634  -  632 هـــ/   13  - هـــ   11( صلى الله عليه وسلم  محمــد  الرســول 
أكــد أبــو بكــر الصديــق علــى حــق الرعيــة في اختيــار وتقويــم الخليفــة فمــن أقوالــه »إن 

أحســنت فشــجعوني، وإن أســأت فقومنــي «.

سياسة أبي بكر الصديقل
واجــه خليفــة رســول الله بــكل شــجاعة وحــزم كافــة التحديــات والأخطار التــي واجهت 

المســلمين بعــد وفاة الرســول صلى الله عليه وسلم.
فقــد امتنعــت بعــض القبائــل العربيــة بنجــد وبــلاد اليمــن عــن دفــع الــزكاة مدعيــة أنهــا 

ــاة الرســول صلى الله عليه وسلم وغيــر واجبــة عليهــم بعــد وفاتــه. واجبــة في حي
ادعــى النبــوءة طليحــة الأســدي ومســيلمة بــن حنيفــة باليمامــة وامــرأة يقــال لهــا ســجاح 

والأســود العنســي في صنعــاء باليمــن وحرضــوا قبائلهــم علــى الــردة عــن الديــن الإســلامي.
واشتد خطر المرتدين من عبس وذبيان وطمعوا في الاستيلاء على المدينة النبوية. 

ــدا  ــع ح ــم ووض ــة لمحاربته ــة صادق ــق عزيم ــر الصدي ــدي أبوبك ــة الراش ــر الخليف أظه
ــة، فخــرج بنفســه لمحاربتهــم، واســتخلف  ــة النبوي ــث بأمــن واســتقرار المدين لمحاولتهــم العب
أســامة بــن زيــد بــن حارثــة علــى المدينــة، بعــد عودتــه مــن بــلاد الشــام وكان قــد أرســله محمــد 
صلــوات الله وســلامه عليــه قبــل وفاتــه علــى رأس ســرية إلــى بــلاد الشــام فبلــغ البلقــاء وماحولهــا 
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مــن القــرى.
ومــا إن وصــل خليفــة رســول الله لعبــس وذبيــان، حتــى أذعــن كفارهــا وقبــل أبــو بكــر 
ــة  ــى المدين ــه إل ــدا بقوات ــل عائ ــم قف ــان، ث ــس وذبي ــة في عب ــلم رأس الفتن ــة واستس ــم الطاع منه

ــة. النبوي
ــرا، وكتــب  ــن أحــد عشــر أمي ــن وعي ــة المرتدي ــة لمحارب عقــد خليفــة رســول الله الألوي
للمرتديــن كتابــا واحــدا أرســله إليهــم قبــل أن تأتيهــم الجنــد يدعوهــم العــودة إلــى الإســلام فمــن 

اســتجاب عفــي عنــه ومــن تعنــت وخالــف فقــد أمــر بقتالــه ولا يقبــل مــن أحــد إلا الإســلام.

لوية وهم:
أ
أمراء ال

ــه . 1 ــإذا انتهــى من ــه طلحــة بــن خويلــد الأســدى ببزاخــة، ف ــد ووجهت ــن الولي ــد ب خال
ــرة بالبطــاح. ــن نوي قصــد مالــك ب

عكرمة بن أبي جهل ووجهه إلى مسليمة باليمامة . 2
شرحبيل بن حسنة وجهته اليمامة.. 3
المهاجر بن أبي أمية ووجهه إلى الأسود العنسى بصنعاء . 4
حيفة بن محصن ووجهته أهل ديا بعمان . 5
عرفجة بن هرثمة ووجهته أهل مهرة.. 6
سويد بن مقرن إلى تهامة اليمن.. 7
العلاء بن الحضرمي ووجهه إلى البحرين.. 8
طريفة بن حاجز ووجهه إلى بني سليم ومن معهم من هوازن.. 9

عمرو بن العاص ووجهه إلى قضاعة.. 10
خالد بن سعيد بن العاص ووجهه إلى مشارف بلاد الشام. . 11

خــاض قــادة الألويــة معــارك ضاريــة اتســعت رقعتهــا حتــى وصلــت إلــى أقاصــي شــبه 
الجزيــرة العربيــة.

وصلــت أخبــار الانتصــارات والفتــوح المدينــة النبويــة بعــد عامــا كامــل مــن التضحيــات 
نصــرة لدعــوة لاإلــه إلا الله وحــده لاشــريك لــه، واستبشــر خليفــة رســول الله والمســلمين فيهــا 
بالفتــوح ورجــوع القبائــل المرتــدة إلــى الإســلام وقضــي علــى رؤوس الفتنــة ممــن أدعــوا النبــوة، 

وقــد أقــرت القبائــل بوجــوب دفــع الــزكاة.
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خريطة تبين المناطق التي دارت فيها حروب الردة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق 
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الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة أبوبكر الصديقل
كلــف أبــي بكــر الصديــق خالــد بــن الوليــد والمثنــى بــن حارثــة بمهمــة إخضــاع بعــض 
القبائــل التابعــة لملــك الحيــرة والــذي ثبــت تأمرهــا علــى المســلمين وتحالفهــا مــع حاكــم كلــدة 

الفارســي، أســفرت علــى ســقوط الحيــرة في أيــدي المســلمين.
الأمــم  كل  إلــى  الإســلامية  الرســالة  تبليــغ  علــى  صلى الله عليه وسلم  الرســول  خليفــة  حــرص 
ــى  ــوه إل ــز يدع ــرس هرم ــك الف ــرى مل ــى كس ــا إل ــق كتاب ــر الصدي ــل أبوبك ــعوب،، فأرس والش
عبــادة الواحــد الأحــد، ولكنــه رفــض دعوتــه إلــى الإســلام فخيــره خالــد بــن الوليــد أن يدفــع 

الجزيــة أو الحــرب، فــأراد الحــرب ضــد المســلمين.
ولــم يعــد أمــام خالــد مــن خيــار ســوى القتــال فكانــت معركــة ذات السلاســل بالقــرب 
ــة،  ــاحة المعرك ــن س ــه م ــول جيش ــر فل ــلا. وف ــز قتي ــقط هرم ــة)12 هـــ/ 633 م( س ــن الكاظم م

فطاردهــم المثنــى بــن حارثــة الشــيباني.
توغــل خالــد بــن الوليــد في أرض العــراق وقصــد بقواتــه الأنبــار ســنة )12 هـــ/ 633 م(، 
وكان حاكمهــا قــد تحصــن في أحــد حصونهــا وحفــر خندقــا حولهــا، وضــرب المســلمون حصار 
عليهــا ممــا اضطــر حاكــم المدينــة شــيرزاد إلــى الاستســلام، شــرط الســماح لــه بالخــروج مــع 

بعــض فرســانه، وكان المســلمون قــد اقتحمــوا الحصــن ودخلــوه. 
اســتقر خالــد بــن الوليــد في الأنبــار اســتعدادا لاقتحــام حصــن عيــن التمــر، حيــث 
ــادة مهــران بــن بهــرام، ونجــح في مباغتتهــم وهزيمــة  ــة بقي ــه قــوات فارســية وعربي اجتمعــت في

ــن.  ــد الحص ــل خال ــرار، ودخ ــر الف ــذي آث ــران ال ــرس مه ــد الف قائ

معركة دومة الجندلل
خــرج خالــد بــن الوليــد مــن الحيــرة متجهــا إلــى دومــة الجنــدل والتــي تقع علــى الطريق 
الرابــط بيــن المدينــة النبويــة والكوفــة ودمشــق، وتتميــز بأهميتهــا العســكرية والتجاريــة، وكان 
قــد ســبقه عيــاض بــن غنــم لحصارهــا، فوجــد مقاومــة مــن مجمــوع القبائــل القاطنــة بهــا مثــل 

كلــب وغســان وتنــوخ والضجاعــم.
ــكاك  ــلمين وافت ــد المس ــة ض ــل المتحالف ــار القبائ ــن حص ــد م ــن الولي ــد ب ــن خال تمك
الحصــن منهــم ســنة)12 هـــ/ 633 م(، فيمــا اســتعد كســرى بعــد ســقوط الحيــرة، لطــرد العــرب 
عــن كلــدة، وقــد ثبــت تعاونهــم مــع المثنــى بــن حارثــة واشــركت معــه في معركــة البويــب ســنة 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



41

الفصل الثانيل عصر الخلفاء الراشدين 

م(.   634 هـــ/   13(
ــى  ــم إل ــن غن ــاض ب ــه عي ــرة توج ــزو أرض البص ــتعد لغ ــد يس ــن الولي ــد ب ــا كان خال فيم

ــة. ــع الجزي ــى دف ــم عل ــراق، فصالحه ــمال الع ــدن ش م

فتح بلاد الشام )12 هـ/ 633 م(ل
اســتقطبت الجبهــة الشــامية اهتمــام الخليفــة أبوبكــر الصديــق بعــد الانتصــارات التــي 
أحرزهــا خالــد ابــن الوليــد في دومــة الجنــدل، فرتــب الخليفــة خطــة للتحــرك نحــو بــلاد الشــام في 

الســنة الثانيــة عشــر للهجــرة فعقــد الألويــة الأربعــة لكبــار القــادة: 
جهــز لــواء بقيــادة يزيــد بــن أبــي ســفيان لغــزو بــلاد الشــام، واشــركت معــه قبائــل يمينيــة 
ــا  ــل، وحــدد لهــا طريقً ــو بكــر بقــوات عددهــا ســبعة آلاف مقات ــر ومذجــح، وأمــده أب مــن حمي

للزحــف علــى بــلاد الشــام: ســالكا طريــق وادى القــرى- تبــوك - الجابيــة - دمشــق. 
ــالكا  ــران س ــة ح ــرى عاصم ــه بص ــنة وجهت ــن حس ــرحبيل ب ــادة ش ــت قي ــواء كان تح ول

ــرى. ــاء - بص ــا - البلق ــرك - مأدب ــان - الك ــن مع ــدأ م ــة يب ــه الخليف ــاه ب ــا أوص طريق
ــه حمــص علــى أن  ــن الجــراح وجهت ــدة ب ــي عبي أمــا اللــواء الثالــث :- فــكان يرأســه أب
يســير في طريقــه مــن وادى القــرى - الحجــر- ذات المنــار- زيــزاء- مــآب - الجابيــة - حمــص. 

واللــواء الرابــع: وجهتــه فلســطين وعهــد بقيادتــه لعمــرو بــن العــاص.
تعييــن خالــد بــن الوليــد قائــدا لقــوات احتياطيــة تحــت إمــرة أبــو عبيــدة الجــراح وأمــره 

بالمســير إلــى حمــص.
القــادة  الشــام، ووقــف  بــلاد  المســلمين في  لملاقــاة  البيزنطييــن  اســتعدت جمــوع 
المســلمون في بــلاد الشــام علــى هــذه التعبئــة، فأشــار عمــرو بــن العــاص بضــرورة توحيــد القيــادة 

ــرى. ــى بص ــع إل ــدة والراج ــي عبي ــرة أب ــت إم تح
ــن  ــا بي ــلاد الشــام وم ــال المســلمين في ب ــش جــرار لقت ــن جي ــك البيزنطيي ــل مل ــاد هرق ق
ــد  ــة توحي ــدة فاصل ــة واح ــى كلم ــوا عل ــد اجتمع ــا، وق ــون فيه ــدن والحص ــت الم ــر فتح ــر وف ك

ــادة. ــوف والقي الصف
وكان قــد أمــر الخليفــة أبوبكــر الصديــق في ســنة )13 هـــ/ 634 م( القائــد خالد بــن الوليد 
بالتوجــه إلــى بــلاد الشــام، لنجــدة الجيــوش الإســلامية المرابطــة، وتعيينــه قائــدا عامــا لجيــوش 

المسلمين.
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امتثــل خالــد لأمــر الخليفــة وجهــز قواتــه للمســير إلــى بــلاد الشــام، وأعــد خطــة 
ــاع  ــد إخض ــتطاع خال ــة، واس ــرة الفراتي ــم الجزي ــن إقلي ــدا ع ــة بعي ــوات البيزنطي ــتدراج الق لاس

مدينتــي تدمــر وحواريــن.
واصــل خالــد وجيشــه مســيره حتــى وصــل لغوطة دمشــق، واشــتبك مــع ملك الغساســنة 

الحــارث بــن الأيهــم واجــره علــى الراجــع إلى حصون دمشــق.
فتــح بصــرى ببــلاد الشــام: كان فتــح بصــرى يمثــل نقطــة انطــلاق نحــو مدينــة انطاكيــة 
لمحاربــة  والعتــاد  بالأســلحة  وأمــدوا وردان حاكــم حمــص  البيزنطيــون  بهــا  تجمــع  التــي 
المســلمين، ولذلــك شــدد المســلمون الحصــار علــى المدينــة ممــا اضطــر ســكانها إلــى طلــب 

ــة. ــع الجزي ــوا بدف ــح، وقبل الصل

معركة أجنادين )13 هـ/ 346 م(ل
هــي مــن المعــارك المهمــة التــي جــرت وقائعهــا في بــلاد الشــام، كان عمــرو بــن العــاص 
ــف  ــي بالزح ــوذور البيزنط ــدأ ثي ــن، وب ــت جري ــة وبي ــن الرمل ــة بي ــن الواقع ــى أجنادي ــل إل وص

ــرة. ــا لجموعــه الكثي نحوهــا، مطمئن
 شــعر المســلمون بخطــورة الوضــع في أجناديــن، فقــرر خالــد بــن الوليــد رص الصفــوف 
وحــث الجنــود علــى التصــدي لهجمــات البيزنطييــن في أجناديــن، وجــرت معركــة كان النصــر 

فيهــا حليــف الجيــش الإســلامي.

ج المعركة:
أ

نتا�

فتحت أغلب المدن دون مقاومة.. 1
شل حركة البيزنطيين ومنعهم من الانتقال إلى المدن الأخرى للتحصن فيها.. 2
الزاحــف نحــو . 3 الجيــش الإســلامي  البيزنطيــون وهرقــل خاصــة خطــورة  أدرك 

دمشــق، فأمــر ســكانها بإقفــال أبوابهــا والدفــاع عنهــا.
ــة . 4 ــرة قتالي ــلامي خ ــش الإس ــب الجي ــن أكس ــة أجنادي ــلمين في معرك ــار المس انتص

ــى نشــر  ــر اصــرار عل ــوا أكث ــة وكان ــروح المعنوي في مواجهــة الأعــداء، وارتفعــت ال
ــام. ــلاد الش ــلام في ب الإس

ي بكر الصديق سنة )13 هـ/ 634 م( ن أ�ب وفاة خليفة المسلم�ي
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وصــل خــر وفــاة الخليفــة أبــي بكــر الصديــق إلــى أبــي عبيــدة بــن الجــراح وكان يرابــط 
بجيشــه في بــلاد الشــام.
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خلافة عمر بن الخطاب ڤر
)13 – 23 هـ/ 634 – 644 م(

ــن  ــدي م ــى ع ــب إل ــاب، ينس ــن الخط ــر ب ــص عم ــي حف ــو أب ــبه: ه ــه ونس اسم
أشــراف قريــش.

أمــره شــديد الأذى للرســول صلى الله عليه وسلم  الخطــاب في مكــة وكان في أول  بــن  نشــأ عمــر 
ــلا  ــم، كان رج ــي الأرق ــن أب ــم ب ــلام في دار الأرق ــه بالإس ــن الله علي ــى م ــلمين، حت والمس
ــه  ــاروق لعدل ــمي بالف ــه س ــى أن ــة لائم،حت ــق لوم ــى في الح ــا لايخش ــدا حازم ــجاعا زاه ش

ــه. ــدة بأس وش

طــاب: أوصــى الخليفــة أبــو بكــر الصديــق أثنــاء مرضــه، بالخلافــة  ن الن بيعــة عمــر �ب
مــن بعــده لعمــر بــن الخطــاب، وقــد استشــار كبــار الصحابــة مــن أهــل الحــل والعقــد، فلــم يجــد 

معارضــة لديهــم.
تمــت مبايعــة عمــر بــن الخطــاب في المســجد، وكان قــد أوصــاه أبوبكــر الصديــق 

الإســلامية. الفتوحــات  باســتكمال 

: طاب على تنظ�ي الدولة ن الن ن عمر �ب عمل أم�ي المؤمن�ي

ــو أول . 1 ــاز الإداري، وه ــة الجه ــوان بمثاب : والدي ن ــدواو�ي ــن ال ــد م ــاء العدي إنش
أنمــوذج وشــكل مــن أشــكال الإدارة العربيــة الجديــدة، اتســعت الدولــة الإســلامية 

وازدادت مواردهــا الماليــة.
يتمكــن  حتــى  الدواويــن  بإنشــاء  الخطــاب  بــن  عمــر  المؤمنيــن  أميــر  أمــر 
المســلمين في كل الأمصــار مــن الاســتفادة منهــا، كمــا أنشــا ديــوان الخــراج، وديــوان 
الجنــد، وديــوان العطــاء، وقــد ظلــت هــذه الدواويــن تســتخدم اللغــة المحليــة في كل 
إقليــم مــن أقاليــم الدولــة الفتيــة حتــى عهــد الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان، 

ــن. ــة في كل الدواوي ــاد حركــة التعريــب وأمــر باســتعمال اللغــة العربي ــذي ق ال
ت: نظــرا لاتســاع الدولــة الإســلامية بعــد اســتكمال الفتوحــات . 2 تنظــ�ي الــول�ي

الإســلامية فقــد وجــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب في تقســيمها إلــى ولايــات وتعييــن 
ــا. ــراف عليه ــهولة الإش ــة وس ــير العدال ــا لس ــؤونها، ضمان ــون ش ولاة يتول
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ديــوان القضــاء: اهتــم الخليفــة ابــن الخطــاب بالقضــاة ووضــع لهــم نظامًــا صارمًــا، . 3
وكان حريصــا علــى مراقبــة ولاتــه. شــديدا في محاســبتهم، وكان قــدوة لهــم في العــدل 

والإحسان 
ســامية: ســك الخليفــة عمر بــن الخطــاب دراهــم عليها نقش كســروية، . 4 الســكة الإ

كمــا ضــرب عملــة عليهــا كتابــة عبــارات عربيــة لا إلــه إلا الله محمد رســول الله.
ــة . 5 ــى يمكــن معرف ــب وتقديرهــا حت ــم الضرائ ــم عمــر بتنظي ــب: اهت ائ تنظــ�ي ال�ن

مــوارد الدولــة الماليــة، ومــا يصــل إلــى بيــت المــال ومنهــا ضريبــة الخــراج والضريبــة 
العشــرية والجزيــة وأعشــار الســفن.

ســامية: صاحــب الفتــح الإســلامي إنشــاء مــدن إســلامية مثــل . 6 إنشــاء المــدن الإ
البصــرة والكوفــة في العــراق والفســطاط في مصــر، وقــد غــدت هــذه المــدن مراكــزًا 

للحكــم والفكــر والحضــارة فيمــا بعــد.
اســتمر أميــر المؤمنيــن عمــر في بــذل جهــوده لتنظيــم الدولــة إلــى أن قتلــه غيلــة أبــو لؤلؤة 

المجوســي بعــد أن اســتمر في الخلافــة لمدة عشــر ســنوات. 
ــلامية  ــم الإس ــن القي ــع بي ــيا، جم ــا وسياس ــا أخلاقي ــن أنموذجً ــر المؤمني ــدم أمي ــد ق لق
والشــهامة العربيــة حيــث أرســى مبــدأ الحريــة والعــدل في دولتــه، فقــد ســاس النــاس وفــق هــذه 
المبــادئ الســامية التــي جســدها في أقوالــه وأفعالــه، »متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمهــم 

أحــراراً«
الفتوحات الإسلامية في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطابل

كانــت سياســة عمــر الخارجيــة امتــدادا لسياســة أبــي بكــر الصديــق، فقــد مضــى في نشــر 
الإســلام وانتــزاع الأقاليــم خــارج شــبه الجزيــرة العربيــة، والتــي كانــت خاضعــة لدولتــي الفــرس 

والــروم، في بــلاد الرافديــن وبــلاد الشــام.

الفتوح في بلاد فارسل
واجــه المثنــى بــن حارثــة الشــيباني في الحيــرة في بــلاد العــراق، حشــود الفــرس في 
ــة لهــم، للنيــل مــن المســلمين في  ــل الموالي أعلــى نهــر الفــرات، وقــد تحالفــوا مــع بعــض القبائ
هــذه المنطقــة، وأبلــغ الخليفــة أبــي بكــر بحشــود الفــرس ومعاونيهــم العــراق، فطلــب الخليفــة 
ــى وجيشــه في  ــن الخطــاب بحشــد الحشــود والدعــوة لنصــرة المثن ــه مــن عمــر ب في أواخــر أيام

ــراق. الع

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



46

الفصل الثانيل عصر الخلفاء الراشدين 

معركة القادسيةل
اســتعد أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب لمحاربــة الفــرس في العــراق، وخــرج بحشــد 
كبيــر مــن كافــة القبائــل مــن المدينــة النبويــة إلــى )صــرار موضــع يبعــد ثلاثــة أميــال مــن طريــق 
العــراق( ثــم استشــارهم فيمــن يوليــه قيــادة الجيــش، فتوافقــوا علــى توليــة ســعد بــن أبــي وقــاص 

الزهــري القرشــي والــذي يلقــب بفــارس الإســلام.
خــرج مــع ســعد ثلاثيــن ألفــا إلــى زرود قريبــة مــن الكوفــة فنزلــوا بهــا ثــم رابــط في ســهل 
القادســية وفي ذلــك الوقــت تــوفي المثنــي بــن حارثــة الشــيباني.وكان قــد أوصــى ســعد بــن أبــي 

وقــاص »أن يقاتــل الفــرس علــى حــدود أرضهــم«.
كان الفــرس بقيــادة رســتم أعظــم قوادهــم قــد أعــد عدتــه لمحاربــة المســلمين، وخــرج 

في جيــش جــرار قوامــه مائــة وعشــرين ألفــا، وصحــب معــه ركبــان الفيلــة.
كان يزدجــرد قــد أمــر قائــد الجيــش رســتم بــأن يعــر الفــرات ويهاجــم المســلمين. ونفــذ 
مــا طلــب منــه فوجــد جيــش المســلمين مرابط.وجــرت معركــة شرســة اســتمرت ثلاثــة أيــام وفي 
ــن ألــف  ــل منهــم نحــو ثلاثي ــوم الثالــث حقــق المســلمون نصــرا مــؤزرا، وهــزم الفــرس وقت الي

فــارس.

ج معركة القادسية:
أ

نتا�

هي من المعارك الفاصلة في تاريخ الفتوحات الإسلامية.. 1
تمكن المسلمون من السيطرة على المدائن عاصمة الفرس.. 2
اعتناق كثير من القبائل العربية في العراق الدين الإسلامي.. 3
فتحت خزائن كسرى وغنم المسلمون غنائم وفيرة وأسلاب.. 4

اليوم الثالث
يعــرف هــذا اليــوم بيوم عمــاس والعماس كســحاب الرب الشــديدة 

. وتعــرف ليلتــه بليــ�ة الهر�ي
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فتح نهاوندل
اجتمــع بنهاونــد فلــول الفــرس بقيــادة يزدجــرد، في محاولــة منــه لاســتعادة ملكــه وطــرد 

المســلمين مــن بــلاد فــارس.
بعــث الخليفــة عمــر بــن الخطــاب بكتــاب إلــى النعمــان بــن مقــرن، يوليــه قيــادة الجيــش 

لمحاربــة الفــرس.
أمــر النعمــان القعقــاع بــن عمــرو أن يبــدأ الهجــوم ففعــل، وأثنــاء القتــال قتــل النعمــان 
ــد  ــذان ونهاون ــاع هم ــل القعق ــرس ودخ ــزم الف ــذي ه ــان ال ــن اليم ــة ب ــه حذيف ــدلا من ــتلم ب فاس

ــوح. ــح الفت ــميت بفت ــح الباب.وس ــري وفت ــان وال ــان وأذربيج ــح أصبه ــوح بفت ــت الفت وتوال
كذلــك أمــر الخليفــة عمــر بــن الخطــاب ســعد بــن أبــي وقــاص بالمســير إلــى المدائــن 
وكان بهــا إيــوان كســرى، فلمــا وصلهــا بجيشــه ونــزل ســعد في القصــر الأبيــض. تــرك يزدجــرد 
المدينــة ولاذ بالفــرار فمــا كان مــن ســعد إلا أن قبــل مــن ســكان المدينــة الجزيــة والخــراج. وكان 
قــد صلــى بالمســلمين في أول جمعــة بالمدائــن ســنة )16 هـــ/ 637 م(. ثــم ولــى عليهــا ســلمان 

الفارســي وبقــي في منصبــه حتــى وفاتــه عــام )36 هـــ/ 656 م(.
وصــل نبــأ انتصــارات الجيــش الإســلامي في بــلاد فــارس إلــى الخليفــة عمــر بــن 
الخطــاب، فقــد أرســل ســعد بــن أبــي وقــاص كتابــا يبلغــه بفتــح مدائــن كســرى وهزيمــة جيــش 

الفــرس. 

فتح خراسانل
تقــع شــرق بــلاد فــارس وتضــم مــرو ونيســابور وهــراة وبلــخ وطالقــان ومــدن وقــرى 

ــال المســلمين. ــد نهــر جيحــون، وقــد اجتمــع فيهــا فلــول الفــرس يحرضهــم يزدجــرد لقت عن
ســار الأحنــف بــن قيــس إلــى خراســان بأمــر مــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، فدخلهــا 
واستبشــر أهــل خراســان بالمســلمين وقــد أمنوهــم علــى أموالهــم وديارهــم، ثــم واصــل ســيره 

نحــو هــراة وبلــخ واتخــذ مــن مــرو مقــرا لــه.

نشاط فكري
ي ضوء 

ن
قش هذه العبارة � ن لباد فارس؟ �ن ما أهمية فتح المسلم�ي

. ج
أ

المرتكزات والنتا�
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الفتوح في بلاد الشامل
علــى أثــر انســحاب البيزنطييــن بعــد هزيمتهــم في أجناديــن إلــى مدينــة دمشــق وهــروب 
ثيــودور إلــى القســطنطينية عاصمــة الإمراطوريــة البيزنطيــة، حيــث أمــر ملــك البيزنطييــن هرقــل 
ــى  ــاء عل ــه للقض ــص بالتوج ــق وحم ــان ودمش ــل وبيس ــر الأردن وفي فح ــرة في نه ــه المنتش قوات

المســلمين مــن الجنــوب والشــمال في بــلاد الشــام.
 وكان المســلمون قــد اســتعدوا لقتــال البيزنطييــن في معركــة انتهت بانتصارهــم، ففتحت 

أغلــب المــدن في فحــل وبيســان وطريــة، بعــد أن قبــل الســكان الصلح مع المســلمين.

فتح دمشق )14 هـ/ 356 م(
جــاء فتــح دمشــق بعــد معركــة مــرج الــروم والتــي اســفرت علــى تقهقــر البيزنطييــن أمــام 

المســلمين وقتــل قائدهــم ثيودور.وغنــم المســلمون دوابهــم وســلاحهم.
فــرض أبــو عبيــدة بــن الجــراح حصــارًا علــى دمشــق دام لمــدة ســبعين يومــا، ممــا اضطــر 
الحاميــة البيزنطيــة إلــى الانســحاب منهــا، فدخلهــا المســلمون عنــوة مــن بــاب الجابيــة، ودخــل 

خالــد بــن الوليــد مــن البــاب الشــرقي صلحــا دون قتــال، وأقــروا علــى أهلهــا دفــع الجزيــة.
واصــل خالــد بــن الوليــد مســيره للســيطرة علــى حصــن بعلبــك، واشــتبك مــع البيزنطيين 
في معركــة ســنة )15 هـــ/ 636 م(، فقــد فيهــا البيزنطيــون الحصــن لصالــح المســلمين، وتمكــن 

خالــد بــن الوليــد مــن عقــد صلــح مــع ســكان بعلبــك مقابــل أن يدفعــوا الجزيــة.
ــة حمــص وهــي إحــدى المراكــز  ــن الجــراح يتأهــب لمحاصــرة مدين ــدة ب ــو عبي كان أب
ــلاد  ــه في ب ــكرية لقوات ــدة عس ــة قاع ــور بيزنط ــا امراط ــام، اتخذه ــلاد الش ــة في ب ــة المهم البيزنطي

الشــام.
لقــد فضــل ســكان حمــص دفــع الجزيــة للمســلمين وعقــد صلــح معهــم، علــى أن تبقــى 

مدينتهــم رهينــة بيــد البيزنطييــن الذيــن حاصروهــم وأحكمــوا قبضتهــم علــى المدينــة.
وقــد حــرص أبــو عبيــدة بــن الجــراح علــى تأميــن حمص قبــل خروجــه منها، فاســتخلف 
ــب،  ــة وحل ــح انطاكي ــد لفت ــن الولي ــد ب ــة خال ــه صحب ــه بجيش ــه، واتج ــت مكان ــن الصام ــادة ب عب
ــم  ــان لأمنه ــراج ضم ــة والخ ــول الجزي ــدن في قب ــذه الم ــدت ه ــان، ووج ــرة النعم ــاة ومع وحم
والبقــاء في أراضيهــم، فقبــل منهــم المســلمون ذلــك وعاشــوا في ديارهــم ينعمــون بخيراتهــم فيمــا 
احتفــظ بعضهــم بمعتقداتهــم الدينيــة. وقــد كفلــت لهــم الدولــة حــق ممارســة طقوســهم العقائدية 

في كنائســهم وأديرتهــم. 
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عــاد أبــو عبيــدة إلــي حمــص، وكلــف خالــد بــن الوليــد في دمشــق، وعهــد لعمــرو بــن 
ــة  ــدم مواصل ــراح بع ــن الج ــدة ب ــا عبي ــاب أب ــن الخط ــر ب ــة عم ــر الخليف ــطين. أم ــاص بفلس الع

ــل. ــام كام ــام لع ــلاد الش ــات في ب الفتوح

فتح جلولاء )16 هـ/ 637 م(
تجمــع فلــول الفــرس بقيــادة يزدجــرد في مفــرق طرقهــم إلــى أذربيجــان والبــاب وإلــى 

الجبــال وفــارس، وأرادوا محاربــة المســلمين.
وكان المســلمون أكثــر تصميــم علــى محاربــة الفــرس والاســتيلاء علــى مــا تبقــى لديهــم 
مــن مــدن وحصــون في بــلاد فــارس، تقــدم القعقــاع بــن عمــرو التميمــي للهجــوم علــى جلــولاء، 

ولمــا رأى الفــرس شــجاعته وصمــود وقــوة جيشــه.آثروا تــرك المدينــة فدخلهــا المســلمون.
توالــت انتصــارات المســلمين فتــم فتــح الكوفــة ســنة)14 هـــ / 636 م( في بــلاد العــراق 
وفتــح جلــولاء. وفي ســنة )16 هـــ/638 م(، تــم تمصيــر الكوفــة وبنــى فيهــا المســلمون مســجدا، 
وكان أميرهــا ســعد ابــن أبــي وقــاص.وفي نفــس الســنة بنيــت مدينــة البصــرة، و فتحــت الجزيــرة 

الفراتيــة وكان يســكنها عــرب تنــوخ وربيعــة، وفتحــت الأهــواز مرتيــن صلحــا.

معلومات
بال 	   مــع حــدود البــ�ة، وتــمن عــدة مــدن وقــرى مــن نــواحي الب

ن
هــواز تتــا�

أ
منطقــة ال

ــرب همذان  ق

رز	  ر الن ستان �ب ر ط�ب الباب ثغر عظ�ي على �ب

اوند بفتح الفتوح. 	  يسمى المسلمون فتح �ن

ي العــراق، حيــث 	 
ن

ن � ــدام المســلم�ي ــر أســاس لتثيبــت أق ــة والبــ�ة حب كان فتــح الكوف

. بــ�ة
أ
ة والبــ�ة محــل ال حلــت الكوفــة محــل الــ�ي

معركة اليرموك )15 هـ/ 636 م(
وصلــت أخبــار اســتعداد امراطــور بيزنطــة هرقــل للهجــوم علــى الجيــش الإســلامي في 
بــلاد الشــام للمســلين، فاتفــق القــادة الأربعــة علــى توحيــد الصفــوف وخــوض معركــة حاســمة 
ــن  ــد ب ــادة خال ــرة بقي ــدادات كبي ــول إم ــم وص ــن اصراره ــوك، وزاد م ــن في اليرم ــد البيزنطيي ض

الوليــد )ســيف الله المســلول( قادمــة مــن جبهــة العــراق.
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ــم  ــيق المنظ ــل التنس ــوك وبفض ــة في اليرم ــوض معرك ــة خ ــوش الأربع ــتطاعت الجي اس
ــار  ــرب حص ــا، وض ــدادات عنه ــع الام ــد قط ــن، بع ــة بالبيزنطيي ــت الهزيم ــادة ألحق ــاءة القي وكف

ــام. ــلاد الش ــدن في ب ــة الم ــق وبقي ــت دمش ــم ففتح حوله

ها: ب
أ

وكان من أهم نتا�

إخراج البيزنطيين من أغلب مدن وحصون بلاد الشام.. 1
حصار المسلمين مدينة القدس استعدادا لفتحها.. 2
أصبح الطريق مفتوحا أمام المسلمين للتقدم تجاه مصر.. 3

حصار المسلمين لمدينة القدسل
رفــض بطريــق المدينــة تســليمها وبعــد حصارهــا مــن قبــل المســلمين أذعــن البطريــق 

لمطالــب أهلهــا وكانــوا قــد طلبــوا منــه قبــول الصلــح مــع المســلمين.
فاشــرط البطريــق أن يكــون المتولــي لكتابــة عقــد الصلــح الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 

نفســه.
ــرى  ــا ج ــى م ــه عل ــه في ــا يطلع ــاب كتاب ــن الخط ــر ب ــى عم ــاص إل ــن الع ــرو ب ــب عم كت
ــاك  ــة، وهن ــى الجابي ــة إل ــة النبوي ــن مــن المدين ــر المؤمني ــق القــدس، فخــرج أمي ــن بطري ــه وبي بين
جاءتــه رســل أهــل ايليــا يطلبــون الســلام فســالمهم وأمنهــم علــى أرواحهــم وأموالهــم وكنائســهم 

ــة النبويــة )16 هـــ/ 637 م(. وصلبانهــم، وبنــى مســجدا فيهــا وقفــل عائــدا إلــى المدين
وبذلك أتم المسلمون فتح بلاد الشام في عهد الخليفة عمر بن الخطاب.

نشاط
ي صاحبت فتح باد الشام.	 

حداث ال�ة
أ
استعرض مع زمائك أهم ال

مــان للســان عــلى أرواحهــم 	 
أ
ي أغلــب مــدن بــاد الشــام ومنــح ال

ن
كتبــت عهــود الصلــح �

يــة. ز ــم مقابــل الب كــن عباد�ة وأموالهــم وكنائسهــم وأما

ــا يكــون 	  ــا أشــبه م ــا وثقافا�ة ي معتقدا�ة
ن

ــة متنوعــة � عي ت اج�ة ــمن مكــو�ن ــاد الشــام ت ب

. ــ�ة ي ــوان متناســقة �ب ة عــلى أل ــ�ب ــة مــن الفسيفســاء المع بقطع
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انتشار الإسلام في شمال أفريقيا 
فتح مصر )19 هـ/ 640 م(ل

بعــد أن تســلم الخليفــة عمــر بــن الخطــاب مدينــة بيــت المقــدس عقــد مؤتمــر الجابيــة 
مــع قــادة الجيــوش الإســلامية في الشــام وهــم خالــد بــن الوليــد، أبــو عبيــدة بــن الجــراح، عمــرو 
بــن العــاص، شــرحبيل بــن حســنة، يزيــد بــن أبــي ســفيان وأخــوه معاويــة، الوليــد بــن عقبــة وخالد 
بــن ســعيد بــن العــاص وغيرهــم مــن المســلمين، وذلــك لتــدارس الموقــف والتشــاور في أمــور 
ــرب  ــاه الغ ــات في اتج ــذه الفتوح ــتمرار في ه ــى الاس ــرأي عل ــتقر ال ــلامية، واس ــات الإس الفتوح

لتأميــن مــا تــم فتحــه مــن البــلاد. 
ــة  ــن العــاص نحــو مصــر مخرق ــادة عمــرو ب توجــه جــزء مــن الجيــوش الإســلامية بقي
ســيناء فاســتولى علــى العريــش والفرمــا وســقطت بعدهــا بلبيــس وعيــن شــمس وحصــن بابليون. 
وســارت بعدهــا إلــى الإســكندرية ففتحــت المــدن والحصــون التــي في الطريــق إليهــا. وقــد أدى 
حصارالإســكندرية إلــى قبــول الــروم بالصلــح وجلائهــم عنهــا، وأصبحــت مصــر بذلــك ولايــة 

إســلامية.
دخــل المســلمون إلــى مدينــة الإســكندرية صلحــا وعقــد المقوقــس معاهــدة مــع عمــرو 

بــن العــاص مــن شــروطها:
خروج القوات البيزنطية منها.. 1
حريــة ممارســة الأقبــاط المصرييــن لطقوســهم في كنائســهم، والمحافظــة علــى . 2

أرواحهــم وأموالهــم.
ولمــا كانــت سياســة الفتــح الإســلامي لشــمال أفريقيــا تقــوم علــى أرســال الجيــوش إلــى 
أكثــر مــن منطقــة فقــد أرســل عمــرو بــن العــاص جيشــا إلــى بــلاد النوبــة والتــي تقــع في الجنــوب 
ــا  ــن دخوله ــوا م ــم يتمكن ــلمين، ول ــش المس ــى جي ــتعصت عل ــد اس ــت ق ــر، وكان ــرقي لمص الش
حتــى عهــد الخليفــة عثمــان بــن عفــان، بعــد أن تــم عقــد صلــح بيــن المســلمين وأهلهــا النوبييــن.
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فتح ليبيا )22 هـ/643 م(ل 
فتح برقة وزويلة وودان مابين )22 - 46 هـ/ 643 - 669 م(ل

توجــه عمــرو بــن العــاص بعــد فتــح مصــر بجيشــه لفتــح مدينــة برقــة ســنة )22 هـــ/ 642 
م(. وكان قــد دخلهــا صلحــا وتعهــد ســكانها علــى دفــع مبلــغ مــن المــال تحمــل لمصــر ســنويا. 
واشــرطوا لايدخــل صاحــب خــراج لمدينتهــم. وكانــت الأوضــاع فيهــا مســتقرة، ممــا ســاعد 

الجيــش الإســلامي في عمليــات الفتــح في شــمال أفريقيــا.

ن  مــ�ي
أ ي الليبيــة �ة

را�ن
أ
ــدف مــن وراء فتــح ال ن العــاص �ي كان عمــرو �ب

ــة  ق ي �ب
ــ�ة ــن مدين ــ�ة م ــة المحتم نطي ن ــات الب�ي ــن الهجم ــة م بي ــ� الغر ــدود م ح

نطيــة. ن ــت الســيطرة الب�ي
ة

ن � وطرابلــس، الواقعتــ�ي

وكان عمــرو بــن العــاص عازمــا علــى مواصلــة تقدمــه في الأراضــي الليبيــة، بعــد فتــح 
ــة 5 آلاف  ــؤدّي المدين ــا، وعقــد صلحــا مــع ســكانها علــى أن تُ ــة اجدابي برقــة فوصــل إلــى مدين

دينــار جزيــة ســنويا.
فيمــا اتجــه عقبــة بــن نافــع إلــى الجنــوب الغربــي حتــى وصــل لمدينــة زويلــة، وكانــت 
طريــق تجــاري يربــط بيــن أوجلــة واجدابيــا، وفيهــا ســوق تجــاري مفتــوح للتجــارة الصحراويــة 
القادمــة مــن الجنــوب والمتجهــة إلــى الشــمال والشــرق والغــرب، وتمكــن عقبــة مــن ضــم زويلة 

وبقيــة المــدن القريبــة منهــا كمــا دخــل مدينــة جرمــة صلحــا.
وصلــت الفتوحــات في الأراضــي الليبيــة بقيــادة بســر بــن أبــي أرطــاة إلــى ودان ســنة )23 
هـــ/ 634 م( وكانــت قــد نقضــت العهــد الــذي أبــرم بينهــا وبيــن المســلمين فعــاد إليهــا عقبــة بــن 

نافــع ســنة )49 هـــ/ 669 م( بجيشــه وأعــاد فتحهــا مــن جديــد.
أرســل بكتــاب إلــى الخليفــة عمــر بــن الخطــاب يعلمــه بتطــورات الأحــداث المتعلقــة 
بعمليــات الفتــح الإســلامي في الأراضــي الليبيــة، يقــول فيــه: »إن مــن بيــن زويلــة وبرقــة ســلم 

كلهــا، حســنت طاعتهــم، قــد أدى مســلمهم الصدقــة، وأقــر معاهدهــم بالجزيــة«.
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فتح مدينة طرابلس الغرب في سنة)23 هـ/ 634 م(ل
أطرابلــس1 مدينــة حصينــة ســاحلية علــى البحــر المتوســط اســتعصم فيهــا البيزنطيــون 
واحتمــوا بأســوارها وبســفنهم الراســية علــى ســاحلها. قــدم إليهــا عمــرو بــن العــاص بقواتــه بعــد 

أن ضــم ســرت ولبــدة، فلمــا وصلهــا عســكر بجيشــه شــرقي المدينــة.
حــاول البيزنطيــون ولأكثــر مــن شــهر صــد جيــش المســلمين ومنعهم مــن اقتحام أســوار 
مدينــة طرابلــس، وطــال أمــد الحصــار فأرســل عمــرو بــن العــاص فرقــة مــن جيــش المســلمين 
ــن  ــن ب ــل م ــد رج ــر ووج ــر البح ــا انحس ــة عندم ــت الفرق ــار. تقدم ــي الأخب ــتطلاع وتقص للاس
مدلــج مســلكا بيــن البحــر والمدينــة. حيــث تمكــن مــن فتــح أحــد أبوابهــا، ودخــل صحبــة فرقتــه 
مكريــن، ولــم يكــن أمــام البيزنطييــن ملجــأ ســوى ســفنهم القريبــة والراســية علــى شــاطئ البحــر 

فدخلهــا عمــرو بــن العــاص وجنــوده فاتحــا، بعــد أن فــر منهــا الحــراس البيزنطيــون. 
ــى أرســل جيشــه  ــم أمورهــا، حت ــح طرابلــس وتنظي ــن العــاص مــن فت ــا إن انتهــى اب وم
بقيــادة عبــد الله بــن الزبيــر لفتــح صراتــة، وكان قــد أقــام فيهــا البيزنطيــون حاميــة للدفــاع عنهــا، 
فــكان وصــول الجيــش لصراتــة مفاجئــا لــكل مــن البيزنطييــن وســكانها. فقــد تمكــن مــن أخذهــا 

عنــوة وغنــم غنائــم وفيــرة.
كان عمــرو بــن العــاص يســتعد بعــد فتــح صراتــة للســير قاصــدا مدينــة شــروس أحــد 

أهــم مــدن جبــل نفوســة وعندمــا وصلهــا ظــل ملازمــا لهــا حتــى تــم فتحهــا.
ــادة عمــرو بــن العــاص بهــذه الانتصــارات التــي تحققــت بفتــح  استبشــر الفاتحــون بقي
أغلــب الأراضــي الليبيــة، فأرســل كتابــا إلــى الخليفــة عمــر بــن الخطــاب يطلعــه علــى رغبتــه في 
مواصلــة مســيره غربــا لفتــح بقيــة مــدن إفريقيــة، إلا أن أميــر المؤمنيــن في المدينــة أمــره بالريــث 

حتــى تســتقر لــه الأمــور في مصــر.
امتثــل عمــرو بــن العــاص لأمــر الخليفــة. وعــاد إلــى مصــر وقــد عينــه واليــا عليهــا، وظــل 
في منصبــه حتــى وفاتــه ســنة )43 هـــ / 644 م( وكانــت في عهــد معاويــة بــن أبــي ســفيان مؤســس 

الدولــة الأمويــة.
دفعــت هــذه الانتصــارات التــي حققهــا الجيــش الإســلامي في طرابلــس وصراتــة إلــى 

تراجــع البيزنطييــن تجــاه إفريقيــة )تونــس الحاليــة(.
ــا هــي الحــد الغربــي في صــدر الإســلام عهــد الخلفــاء الراشــدين، وقــد  وأضحــت ليبي

1 ذكرت طرابلس في المصادر التاريخية والجغرافية القديمة برسم )أطرابلس(.
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ظلــت كذلــك إلــى أن أسســت مدينــة القيــروان ســنة )50 هـــ/ 670 م( وقــد صــار لهــا وال خــاص 
بهــا، هــو عقبــة بــن نافــع الفهــري.

وفاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سنة )23 هـ/ 644 م(ل
تــوفي عمــر بــن الخطــاب غيلــة وعمــره ثلاثــة وســتين عامــا. اغتالــه رجــل فارســي يدعــى 
بأبــي لؤلــؤة المجوســي، ووري جثمانــه الثــرى إلــى جانــب صاحبيــه :الرســول الكريــم صلــوات 

الله وســلامه عليــه وأبــي بكــر الصديــق رضــي الله عنــه.

نشــــاط
ي دفعــت 

ــ�ة ــع ال ــاد الشــام مــا الدواف ي ب
ن

ســامية � ــا عــلى الفتوحــات الإ تعرفن

ــا ؟. ــاه مــ� وليبي ب
ة

ســامية إلى التحــرك � ــادة الإ القي

ي أرطــاة لفتــح المناطــق  ن أ�ب فــع وبــر �ب ن �ن ــه المســلمون بقيــادة عقبــة �ب ب
ة

لمــاذا ا�

ي ليبيــا كزويــ�ة وودان؟
ن

الداخليــة �
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خلافة عثمان بن عفان ڤر
)23 - 35 هـ/ 644 - 656 م(

ي الله عنــه، ولــد بعــد 	 
ن أميــة ر�ن ي العــاص �ب ن أ�ب ن عفــان �ب ن �ب نســبه: عــ�ث

مولــد الرســول محمــد صــلى الله عليــه وســم ســنة 47 قبــل الهجــرة/ 577 م(، 

ليــاء. لكــرم ورقــة القلــب و�ب مــن صحابــة رســول الله عــرف �ب

ي رســول الله محمــد صــلى الله عليــه وســم 	 
وج بنــ�ة ن نــه �ة

أ
ن ل لقــب بــذي النــور�ي

ا  وج مــن شــقيق�ة ن رقيــة وكانــت قــد هاجــرت معــه إلى البشــة، ولمــا توفيــت �ة

ي الســنة التاســعة مــن الهجــرة.
ن

أم كلثــوم وتوفيــت �

ن 	  ــة حــ�ي ــح الديبي ي صل
ن

ــه � ــه وســم ب ي محمــد صــلى الله علي ــ�ب اســتعان الن

ــش. ــار قري ــاوض مــع كف أرســ� ليتف

ي بكــر وعمــر، وهــو 	  ي صــلى الله عليــه وســم وعــن أ�ب روى الديــث عــن النــ�ب

نــة  لب ن �ب �ي ة المبــرث أحــد العــرث

ــه أن يســتخلف مــن  ــة من ــن الخطــاب طلــب الصحاب ــن عمــر ب ــر المؤمني ــاة أمي ــل وف قب
ــو بكــر الصديــق. بعــده خليفــة للمســلمين كمــا فعــل مــن قبلــه أب

ــار أحدهمــا  ــة الســابقين بإســلامهم لاختي ــن الخطــاب ســتة مــن الصحاب رشــح عمــر ب
ــه وهــم: ــة المســلمين بعــد وفات لخلاف

عثمــان بــن عفــان - علــي بــن أبــي طالــب- ســعد بــن أبــي وقــاص- عبــد الرحمــن بــن 
عــوف - الزبيــر بــن العــوام- طلحــة بــن عبيــد الله، وأوصــي علــى أن يكــون حاضــرا عنــد الاختيار 

ابنــه عبــد الله بــن عمــر دون أن يكــون لــه حــق تولــى الخلافــة.
وتقــرر اختيــار عثمــان بــن عفــان خليفــة للمســلمين بالإجمــاع في المدينــة النبويــة. 

وحصــل علــى البيعــة العامــة.

أهم أعمالهل
ــعت  ــد اتس ــة، وق ــد أركان الدول ــه في توطي ــرة خلافت ــم ف ــان معظ ــة عثم ــى الخليف قض

حدودهــا نتيجــة لحركــة الفتوحــات الإســلامية في عهــد الخلفــاء الســابقين.
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ومــن أجــلّ الأعمــال التــي قــام بهــا في عهــده أنــه قــام بنســخ مصحــف أبــي بكــر الصديــق 
ثــم قــام بتوزيــع النســخ علــى الأقاليــم الإســلامية، خوفــا مــن ضياعــه وتحريفــه. ولذلــك عــرف 

بالمصحــف العثمــاني.
وكان أول من قام بتوسعة للمسجد الحرام والمسجد النبوي في المدينة النبوية.

جعــل عثمــان بــن عفــان دارا للقضــاء يجلــس فيهــا القاضــي ليقضــي فيهــا بيــن النــاس، إذ 
كان يتــم التقاضــي بيــن النــاس في المســجد.

ــة  ــرب عمل ــام بض ــد ق ــة، فق ــر النقدي ــة عم ــاع سياس ــى اتب ــان عل ــة عثم ــرص الخليف ح
ــر. ــها الله أك ــم نقش ــن دراه ــارة ع ــلامية عب إس

اهتــم الخليفــة الراشــدي الثالــث بتأميــن حــدود الجبهــة الغربيــة في مصــر وليبيــا، وكان 
البيزنطيــون يســتعدون لمعــاودة الهجــوم علــى الإســكندرية عــن طريــق البحــر، لعلمهــم بعــدم 

قــدرة المســلمين علــى مقارعتهــم بــذات الســلاح، لعــدم امتلاكهــم أســطول بحــري.
طلــب والــي مصــر عبــد الله بــن أبــي ســرح مــن الخليفــة عثمــان بــن عفــان الســماح لــه 
بإنشــاء دار لصناعــة الســفن في مصــر، فــأذن لــه بذلــك وبــدأ في بنــاء أســطول إســلامي في البحــر 
المتوســط بمســاعدة أميــر بــلاد الشــام معاويــة بــن أبــي ســفيان، وفي فــرة وجيــزة اســتطاع 

ــرص. ــرة ق ــط، كجزي ــر المتوس ــزر البح ــض ج ــى بع ــيطرة عل ــلامي الس ــطول الإس الأس
وتوجــت انتصــارات الأســطول الإســلامي بقيــادة عبــد الله بــن أبــي الســرح وبســر بــن 
أبــي أرطــاة، في موقعــة ذات الصــواري ســنة )34 هـــ/ 654 م( التــي جــرت وقائعهــا عنــد الســاحل 
الجنوبــي لآســيا الصغــرى، حيــث ســيطروا علــى جزيــرتي قــرص ورودس.وبذلــك صــار للدولــة 
ــطول  ــى الأس ــب عل ــن التغل ــت م ــام، تمكن ــلاد الش ــر وب ــئة في مص ــة ناش ــوة بحري ــلامية ق الإس

البيزنطــي في الجــزء الشــرقي في البحــر المتوســط.
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خريطة تبين نشاط المسلمين البحري في الحوظ الشرقي للبحر المتوسط
الفتوح الإسلامية في عهد الخليفة عثمان بن عفانل

ــر  ــي بك ــد أب ــدأت في عه ــي ب ــح الت ــة الفت ــداد لحرك ــده امت ــوح في عه ــة الفت ــت حرك كان
ــاب. ــن الخط ــر ب وعم

فتح إفريقيةل
كلــف الخليفــة عثمــان بــن عفــان عبــد الله بــن أبــي ســرح بغــزو إفريقيــة، وأمــده بجيــش 
ــد الله بــن أبــي  ــة ســنة )27 هـــ/ 647 م(. خــرج عب ــة ســمي بجيــش العبادل ــان الصحاب يضــم أعي
الســرح بعــد أن انضــم إليهــم عقبــة بــن نافــع في برقــة في قــوة قاصــدا إفريقيــة قاعــدة البيزنطييــن في 
الجــزء الغربــي في البحــر المتوســط، وكان قــد نــزل في عقوبــة مــكان قريبــة مــن ســبيطلة وهنــاك 
اشــتبك الجيشــان البيزنطــي والإســلامي في مدينــة ســبيطلة. رجحــت فيهــا كفــة المســلمين. 

وأصــاب فيهــا جيــش العبادلــة غنائــم كثيــرة.
رجــع عبــد الله بــن أبــي الســرح إلــى إفريقيــة ســنة )29 هـــ /649 م( وواصــل تقدمــه حتى 
ــر بالظفــر  ــن الزبي ــد الله ب وصــل إلــى قفصــة ومنهــا اتجــه لفتــح حصــن الأجــم. فيمــا تمكــن عب

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



58

الفصل الثانيل عصر الخلفاء الراشدين 

بقائــد جيــش البيزنطييــن جرجيــر وقتلــه في )29 هـــ/ 649 م(، وبذلــك أحكــم الجيــش الإســلامي 
ســيطرته علــى ســبيطلة وبقيــة المــدن والقــرى القريبــة منــه، واتفــق ســكانها علــى طلــب الصلــح 

مــع عبــد الله بــن أبــي ســرح مقابــل مــال يدفعونــه ويرحــل عــن مناطقهــم.
عــاد عبــد الله بــن أبــي ســرح لمقــر اقامتــه في مصــر، وبعــث بكتــاب إلــى الخليفــة يعلمــه 
ــح  ــة دون اســتكمال فت ــن عفــان في المدين ــة حصــار الخليفــة عثمــان ب ــد حالــت حادث بذلــك وق
بقيــة مناطــق شــمال أفريقيــا، وكانــت أحــد الأســباب التــي أدت إلــى توقــف حركــة الفتوحــات 

الإســلامية.

وفاة الخليفة عثمان بن عفان )35 هـ/ 656 م(ل
ــد  ــة عه ــراق في نهاي ــلاد الع ــر وب ــة في مص ــلامية خاص ــم الإس ــوال الأقالي ــت أح اضطرب
الخليفــة عثمــان بــن عفــان، ممــا دفعــه لإرســال بعــض رجالــه لتقصــي الحقائــق والوقــوف علــى 
الأســباب التــي أدت إلــى تــأزم الوضــع في هــذه البــلاد، إلا أن الأمــور تأزمــت أكثــر حتــى وصلــت 
إلــى حــد خــروج النــاس عــن الطاعــة، وإرســال وفــود إلــى المدينــة مطالبــة بعــزل الــولاة المعينين 

مــن قبلــه.
وقــد تطــورت الأحــداث بشــكل كبيــر وخطيــر في المدينــة النبويــة، خاصــة بعــد قــدوم 
الوفــود إليهــا مــن مصــر والعــراق وبقيــة الأقاليــم الإســلامية، وتــم حصــار بيــت الخليفــة وقتلــه 

في يــوم الجمعــة)18، مــن ذي الحجــة 35 هـــ/656 م(.
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خلافة عَلي بن أبي طالب ڤر
)35 - 40 هـ/ 656 – 661 م(

ي 	 
ن عبــد منــاف الهــا�ث ن عبــد المطلــب �ب ي طالــب �ب ن أ�ب نســبه: عــلىي �ب

ــت  ــة بن ــه فاطم ــم أم ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ن عم رس ــو ا�ب ي وه
ــر�ث الق

ن عمــه  ي بيــت ا�ب
ن

�ب � أســد ولــد قبــل الهجــرة المحمديــة )23 / 600 م(،نشــأ و�ة

محمــد صلــوات الله وســامه كان أول مــن أســم مــن الفتيــان، زوجــه رســول 

ــان  ن عف ن �ب ــ�ث ــاة ع ــد وف ن بع ــة المســلم�ي ــولى خاف ــة، ت ــه فاطم ــن ابنت الله م

بعــة.  ر
أ
ن ال ــاء الراشــد�ي لف ــو آخــر الن

ن
وبذلــك �

ــة 	  ليف ــل الن ــن مقت ــال م ــس لي ــد �ن ــة بع ــة النبوي ي المدين
ن

ــة ل � ــت البيع
ة
�

ــان. ن عف ن �ب ــ�ث ع

ن قائــا لهــم: »إن 	  ي المســلم�ي
ن

مــد الله واثــ�ن عليــه �ث خطــب �
ن

صعــد المنــ�ب �

ــ�ي ودعــوا  لن ــذوا �ب ن
ن

ــ�ي والــرث � ن فيــه الن ل كتــا�ب هــاد�ي بــ�ي ن الله عــز وجــل أ�ن

 .»..... الــرث

لقضــاء خطيبــا بليغــا حســن 	  ر بشــجاعته وورعــه وكان عالمــا �ب خصــال: اشــ�ة
البيان.

ي طالــب )586( حديثــا عــن رســول الله محمــد صــلى 	  ن أ�ب مــام عــلىي �ب روي الإ

الله عليــه وســم 

أعمال علي بن أبي طالبل
بــدأ عهــده بعــزل الــولاة الســابقين ممــن اتهمــوا في أمانتهــم وعــدم قدرتهــم علــى إدارة 
الولايــات، وكانــوا ســببا في خــروج النــاس علــى الخليفــة عثمــان بــن عفــان وتعييــن ولاة جــدد 

ــة. علــى الأمصــار الإســلامية. يتمتعــون بثقــة الخليفــة والرعي
أمــا قصــة خلافــه مــع معاويــة بــن أبــي ســفيان � أميــر دمشــق منــذ عهــد الخلفــاء 
الســابقين أبــي بكــر وعمــر وعثمــان رضــي الله عنهــم. يرجــع ســبب الخــلاف إلــى امتنــاع معاويــة 
عــن مبايعــة علــي بــن أبــي طالــب، وحجتــه الــزام علــي بمعاقبــة قتلة عثمــان، عمــل أميــر المؤمنين 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



60

الفصل الثانيل عصر الخلفاء الراشدين 

ــرون في  ــه الكثي ــد عارض ــن، وق ــل ذي النوري ــد مقت ــرت بع ــي ظه ــة الت ــاء الفتن ــى اتق ــدا عل جاه
سياســته الراميــة لتهدئــة النفــوس؛ وخاصــة في بــلاد الشــام. وكان علــي بــن أبــي طالــب قــد خــرج 

مــن المدينــة النبويــة إلــى الكوفــة التــي اتخذهــا دارا لخلافتــه.
ــام  ــل الش ــن أه ــه م ــن ل ــة، والمؤيدي ــع معاوي ــلاف م ــم الخ ــن حس ــر المؤمني ــاول أمي ح
ســلما، ولــم تُجْــدِ محاولاتــه نفعــا. ممــا أدى إلــى نشــوب صراعــات وصدامــات، كادت أن 

ــلامية. ــة الإس ــتقرار الدول ــن واس ــف بأم تعص

وقعة الجمل )36 هـ/ 657 م(ل
خرجــت الســيدة عائشــة ڤ تطلــب القصــاص مــن قتلــة الخليفــة عثمــان بــن عفــان.

وقــدم الزبيــر بــن العــوام وطليحــة بــن عبيــد الله إلــى مكــة المكرمــة، واتفقــوا علــى الخــروج إلــى 
البصــرة، وكتبــوا إلــى زعمائهــا الأحنــف بــن قيــس و المنــذر بــن ربيعــة، يطلبــون منهــم انضمامهم 
إلــى صــف بــن الزبيــر، وأخــذوا بسياســة اســتمالة الخصــوم وتحريضهــم علــى قتــال علــي بــن 
أبــي طالــب، ولــم تســفر جهــود الإمــام علــي في رأب الصــدع مــع خصومــه ومعارضيــه، فكانــت 

وقعــة الجمــل، وقــد ظفرأميــر المؤمنيــن بعــدد كبيــر مــن المنشــقين.

وقعة صفين )37 هـ / 658 م(ل
 قــرر عليــا بــن أبــي طالــب عــزل معاويــة بــن أبــي ســفيان مــن ولايــة بــلاد الشــام، فعصــاه 
ــهل  ــال في س ــى اقتت ــل إل ــى وص ــياعهم حت ــلان واش ــازع الرج ــه، وتن ــليم ل ــض التس ــة ورف معاوي
صفيــن، وقــد زهقــت دمــاء مــن الطرفيــن، وكادت أن تنتــه لصالــح علــي بــن أبــي طالــب، لــولا 
تدبيــر مــن عمــرو بــن العــاص، إذ أشــار علــى أهــل الشــام برفــع المصاحــف علــى أســنة الســيوف 
وتحكيــم القــرآن بينهــم وبيــن انصــار علــي بــن أبــي طالــب وجلهــم مــن أهــل العــراق وقبــل علــي 

قبــول التحكيــم وهــو مــدرك أنهــا خديعــة مــن عمــرو.

حادثة التحكيمل
ــا  ــراق أب ــل الع ــار أه ــنة )38 هـــ/ 658 م(، واخت ــن في س ــة صفي ــر وقع ــى إث ــاءت عل ج
موســى الأشــعري. وقــدم أهــل الشــام عمــرو بــن العــاص، واتفقــا علــى أن يتــم خلــع الرجليــن 
أميــر المؤمنيــن في المدينــة النبويــة علــي بــن أبــي طالــب ومعاويــة بــن أبــي ســفيان أميــر دمشــق.

ــه علــي،  ــن العــاص، فخلــع صاحب ــه مــع اب ــو موســى الأشــعري بمــا اتفــق علي ــزم أب الت
ــرا. ــة أمي ــر معاوي ــذي أق وخالفــه عمــرو ال
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انقســم المســلمون بعــد هــذه الحادثــة وقــد رأوا في ذلــك مخالفــة لتوجهــم، ففريــق وقف 
مــع معاويــة وآخــر رأى عــزل الرجليــن علــي ومعاويــة، وآخــر أقــر مبايعــة علــي بــن أبــي طالــب 

وهــم أهــل الكوفــة.

وقعة النهروان )39 هـ/ 659 م(ل
اتســعت دائــرة الخــلاف بيــن علــي بــن أبــي طالــب وخصومــه السياســيين، ممــن رفضــوا 
ــه، فقاتلهــم  ــى قتال ــوا عل ــا واجتمع ــوا علي ــد خلع ــوا ق ــول بهــا، وكان ــم القب ــة التحكي ــج حادث نتائ

وانتصــر عليهــم. وهــم الذيــن عرفــوا بالخــوارج بعــد ذلــك.
قتــل أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب، قتلــه عبــد الرحمــن بــن ملجــم المــرادي في 

)17 رمضــان - 40 هـــ/ 611 م(.

الخوارجل
مر، 

أ
دئ ال ي �ب

ن
ي طالب � ن أ�ب ن وكانوا من شيعة علىي �ب موي�ي

أ
اعة خرجوا على ال هم �ب

روان. ي ال�ن
ن

بوه � �ث خرجوا عليه بعد حادثة التحك�ي وحار
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عام الجماعة
ــي  ــن أب ــي ب ــه عل ــل أبي ــي طالــب، بعــد مقت ــن أب ــي ب ــن عل ــد العــراق الحســن ب ــع جن باي

ــب. طال
امتنــع جنــد بــلاد الشــام عــن مبايعتــه بتأثيــر مباشــر مــن أميرهــم معاويــة بــن أبــي ســفيان، 
وكان قــد أفصــح عــن رغبتــه في تولــى خلافــة المســلمين، عقــب مقتــل آخــر الخلفــاء الراشــدين 

أبــو الحســن.
 ولمــا رأى الحســن بــن علــي قــوة جنــد الشــام واصرارهــم علــى تغليــب معاويــة عليــه، 
أيقــن أن مــن مصلحــة الأمــة أن يســلم لمعاويــة بالخلافــة حتــى يمنــع الشــقاق بيــن المســلمين في 
ــل  ــل أه ــنة )41 هـــ/ 661 م(، قب ــع الأول س ــه في ربي ــازل ل ــاء فتن ــن الدم ــام. ويحق ــراق والش الع

العــراق بالتســليم لمعاويــة، بينمــا رفــض الخــوارج التســليم لــه.
أمــا الحســين بــن علــي فقــد قبــل بمــا عقــده أخيــه واتفــق عليــه الحســن مــع معاويــة، وآثــر 
علــى نفســه أن يطلــب شــيئا لنفســه وأخــوه كان زاهــد فيــه إلــى أن قــرر معاويــة توريــث الخلافــة 
ــة  ــه بالخلاف ــع ل ــض أن يباي ــروج ورف ــى الخ ــين عل ــم الحس ــا صم ــده. عنده ــن بع ــد م ــه يزي لابن

وهــذا مــا ســيتم تناولــه لاحقــا. 

عام الجماعة الأول )41 هـ/ 661 م(
ي بــاد الشــام والعراق 

ن
ن � هــو العــام الــذي اتفــق فيــه عامــة المســلم�ي

ي طالب،  ن أ�ب مــام عــلى �ب ــاد الفتنــة عقــب مقتل الإ عــلى حقــن الدمــاء وا�ن

ي ســفيان مــن أهــل  ن أ�ب ن منــاصري معاويــة �ب ومنعــا لــدوث صــدام بــ�ي

ن  خــ�ي ل عــن خافــة المســلم�ي
أ
، تنــازل ال ن عــلىي الشــام ومؤيــدي الســن �ب

مويــة ومقرهــا دمشــق 
أ
ي ســفيان عــن قيــام الــدولة ال ن أ�ب ليعلــن معاويــة �ب

ي بــاد الشــام.
ن

�
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انتشار الإسلام في بلاد الشام والعراق وبلاد فارس
العوامل التي دفعت المسلمين للفتحل 

بعــد أن حقــق المســلمون الانتصــار علــى المرتديــن وإعــادة الوحــدة والقــوة إلــى 
الجزيــرة العربيــة وإثبــات قوتهــم لأعدائهــم خــارج الجزيــرة بانتصارهــم في حملــة أســامة بــن زيــد 

توجهــوا بعــد ذلــك لفتــح كل مــن الشــام والعــراق تدفعهــم إلــى ذلــك عوامــل مــن أهمهــا: 
مــن أ.  أصبحــت  التــي  الرســالة  وتبليــغ  الإســلام  نشــر  في  المســلمين  رغبــة 

الكريــم: القــرآن  في  جــاء  مــا  وفــق  الإســلام  اعتنقــوا  أن  بعــد  واجباتهــم   أول 
 ﴾ ﴿

ســورة ســبأ. 
وقــد حــارب حــكام البــلاد المجــاورة الإســلام ومنعــوا وصــول الدعــوة الإســلامية 

إلــى رعاياهــم ممــا دعــا المســلمين إلــى محاربتهــم.
ضعــف الدولتيــن المجاورتيــن الــروم البيزنطييــن والفــرس ممــا ســاعد وشــجع علــى ب. 

غزوهمــا ونشــر الاســلام في المناطــق التــي كانــوا يســيطرون عليهــا. 

الصراع مع الفرسل 
ــة  ــرق ودول ــرس في الش ــة الف ــا دول ــان: هم ــان عظيمت ــة دولت ــلاد العربي ــاور الب كان يج
ــزاع هــو  ــدان هــذا الن ــزاع مســتمر، وكان مي ــان في ن ــت الدولت ــن في الغــرب وكان ــروم البيزنطيي ال
ــذه  ــد في ه ــار الحــرب لا تخم ــت ن ــث كان ــراق( حي ــة )الع ــة العربي الجــزء الشــمالي مــن المنطق
ــد كلمــة  ــد وحّ ــه الإســلام ق ــذي كان في ــن في الوقــت ال ــزاع الدولتي المنطقــة. وأضعــف هــذا الن
ــاء  ــبيل الله وابتغ ــاد في س ــم الجه ــدت حربه ــم وغ ــلام قبلته ــح الإس ــم وأصب ــف بينه ــرب وأل الع

ــه.  ــر مبادئ ــه ونش مرضات
ــا ودار  ــازل قبائله ــدادة المن ــل كان امت ــرة ب ــكان الجزي ــن س ــا ع ــراق غريب ــن الع ــم يك ل
هجــرة كانــت تنتقــل إليــه وتســكنه. وكان الفــرس يجــدون في هــذه القبائــل أداة مــن أدواتهــم التــي 
تكفيهــم اعتــداء القبائــل العربيــة التــي تقيــم علــى حدودهــم فأقامــت منهــم دويــلات وإمــارات 
تأتمــر بأمرهــم. ومهمــا يكــن مــن أمــر هــذه الصــلات فقــد كان العــراق مــن أهــداف حركــة الفتوح 
الإســلامية وخاصــة بعــد أن أخــذت أنظــار القبائــل العربيــة النازلــة بأطــراف العــراق والشــام تتجه 
نحــو الدولــة الإســلامية الجديــدة التــي قامــت في المدينــة، وأخــذت تخصهــا بإعجابهــا، بــل لقــد 
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بلــغ الأمــر ببعــض هــذه القبائــل أن طلبــت مــن الخليفــة أبــي بكــر أن يعينهــا علــى غــزو العــراق 
والشــام وطــرد الــروم والفــرس منهمــا. 

أرســل الخليفــة أبــو بكــر الصديــق جيشــة بقيــادة خالــد بــن الوليــد والمثنــی بــن حارثــه 
الشــيباني إلــى جنــوب العــراق وتــم إخضــاع المنطقــة وهزيمــة الفــرس والأســتيلاء علــى الحيــرة 
والأنبــار، ثــم أمــر الخليفــة بعــد ذلــك خالــد بالتوجــه إلــى الشــام لمســاعدة الجيــوش الإســلامية 

التــي تحــارب الــروم.
أسباب انتصار المسلمين على دولتي الفرس والرومل

اســتطاع المســلمون الأنتصــار علــى أكــر دولتيــن في ذلــك الوقــت وهمــا دولتــا الفــرس 
والــروم البيزنطييــن ولعــل أهــم أســباب هــذا الانتصــار: 

ضعــف دولتــي الفــرس والبيزنطييــن نتيجــة للحــروب الطويلــة بينهمــا وانتشــار أ( 
الفســاد والتفــكك السياســي داخلهمــا. 

نقمــة ســكان المناطــق المحتلــة علــى الدولتيــن للاضطهــاد الدينــي وكثــرة الضرائب ب( 
وترحيبهــا بالفتــح الإســلامي للتخلــص من اســتبداد المســتعمرين.

إحســاس المســلمين بالانتمــاء لدينهــم وشــدة إيمانهــم بمبادئهــم والحــرص علــى ج( 
الاستشــهاد في ســبيل الله ونشــر الاســلام.

ظهور قادة أكفاء بعيدي النظر، قادوا الجيوش نحو الانتصارات. د( 
وجــود قبائــل عربيــة يمنيــة في العــراق والشــام كانــت علــى اتصــال مــع عــرب شــبه ه( 

الجزيــرة العربيــة، وقــد دفعتهــم رابطتهــم الجنســية والعرقيــة للوقــوف مــع الجيــوش 
الإســلامية.
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بلاد الحجاز بعد ظهور الإسلام في العصر الوسيط
ارتفــع شــأن بــلاد الحجــاز وعــلا شــأنها بعــد ظهور الإســلام وتأســيس الدولة الإســلامية 
ــع العــرب في  ــم اندف ــة كلهــا تحــت ســلطانها، ث ــرة العربي ــي اســتطاعت أن توحــد شــبه الجزي الت
ــي  ــرى الت ــلامية الك ــة الإس ــة العربي ــت الدول ــوح، فقام ــة الفت ــدين في حرك ــاء الراش ــد الخلف عه
كان مركزهــا المدينــة النبويــة، حتــى مقتــل الخليفــة عثمــان بــن عفــان ســنة)35 هـــ/655 م(، ومــا 
حــدث بعــد ذلــك مــن خــلاف بيــن الخليفــة علــي بــن أبــي طالــب، ومعاويــة بــن أبــي ســفيان والــي 

الشــام.
أثبتــت تلــك الوقائــع أن بــلاد الحجــاز لــم تعــد المركــز الــذي تــدار منــه شــؤون الدولــة 
ــر  ــا أكث ــرت منه ــلامية، وهاج ــوح الإس ــة الفت ــة لحرك ــا نتيج ــعت رقعته ــد أن اتس ــلامية بع الإس
القبائــل عــددا ونفــوذا إلــى المناطــق المفتوحــة في العــراق وبــلاد الشــام ومصــر وشــمال أفريقيــا.
وحينمــا انتقلــت الخلافــة إلــى معاويــة بــن أبــي ســفيان ســنة)41 هـــ/661 م(اتخــذ مــن 
الشــام مركــزاً لــه ومــن دمشــق عاصمــة للدولــة الأمويــة، وأصبــح الحجــاز إقليمــا مرتبطــا 
بالخليفــة مباشــرة، وانقســم الحجــاز إلــى ثــلاث مناطق إداريــة مراكزهــا المدينة ومكــة والطائف. 
وكانــت مكــة والطائــف تجمــع أحيانــا لوالــي المدينــة وأحيانــا كان لــكل منطقــة إداريــة واليهــا، 
ــن  ــد الله ب ــة عب ــرة خلاف ــة الحجــاز في العصــر الأمــوي. باســتثناء ف ــة مركــز ولاي ــت المدين وبقي

الزبيــر )64-73 هـــ/ 683-692 م( الــذي اتخــذ مكــة مركــزاً لــه.
ــم  ــة وخاصــة عل ــاة العلمي ــة، وازدهــرت الحي ــلاد الحجــاز بمكانتهــا الديني احتفظــت ب
ــكان  ــرة، ف ــة كبي ــة روحي ــلمين مكان ــوس المس ــا في نف ــير، وله ــر والتفس ــه والخ ــث والفق الحدي

ــا  ــه والاجتمــاع بعلمائه ــم وصنوف ــم مــن كل مــكان لتلقــى العل ــة العل يقصدهــا طلب
لــم يختلــف وضــع الحجــاز بعــد انتقــال الخلافــة إلــى العباســيين، فقــد بقــي الحجــاز 
إقليمــا مرتبطــا بالعاصمــة بغــداد، ويرســل إليــه الــولاة مــن أمــراء بنــي العبــاس أو من شــخصيات 

لهــا صلــة وثيقــة بالعباســيين.
ــلادي كان  ــع المي ــري / التاس ــث الهج ــرن الثال ــات في الق ــاز بنكب ــلاد الحج ــت ب أصيب
أشــدها وقعــا غــارات القرامطــة الذيــن أخــذوا يتعرضــون لقوافــل الحجيــج، وفي ســنة)318 هـــ/ 
930 م( أغــاروا علــى مكــة وقتلــوا ســكانها وحملــوا الحجــر الأســود إلــى البحريــن، ولــم يعيــدوه 

951 م(. إلا ســنة )339 هـــ/ 
وفي أثنــاء هــذه الفــرة العصبيــة التــي مــرت بهــا الخلافــة العباســية وقــد أصابهــا الضعــف 
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ــة  ــت مجاع ــلامية. حدث ــم الإس ــم الأقالي ــن في معظ ــل الأم ــى واخت ــرت الفوض ــكك انتش والتف
ونقــص كبيــر في المــؤن و غــلاء في الأســعار في بــلاد الحجــاز.

شــهد الحجــاز في النصــف الثــاني مــن القــرن الرابــع الهجــري زيــادة في نفــوذ العلوييــن 
مــن آل الحســن، وظهــرت شــخصيات حاكمــة تنتهــي كلهــا في نســبها إلــى موســى بــن عبــد الله 
ــراء  ــؤلاء الأم ــط ولاء ه ــب، وارتب ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــن ب ــن الحس ــد الله ب ــن عب ــى ب ــن موس ب
بحــكام مصــر مــن فاطمييــن وأيوبييــن ومماليــك، فلمــا ســيطر العثمانيــون علــى مصــر ســنة)923 
هـــ/1517 م( أُلحــق أقليــم الحجــاز بالدولــة العثمانيــة، وصــار أمــر إدارتهــا في يــد الــولاة الموفدين 

مــن الاســتانة.
تــرك ســلاطين آل عثمــان أمــراء مكــة مــن بنــي قتــادة الحســنيين )569-1343 هـــ/ 1200 

- 1924 م( بمواقعهــم.

نشاط فكري
ا باد الجاز. ي عاش�ة

ية ال�ة ن ية تظهر أهم المراحل التار�ي ن ر�ي  بتجميع مادة �ة
ة
�
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ق منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسم  ي باد المرث
ن

سامي � ن التوسع الإ يطة تب�ي خر

موية
أ
وح�ة عهد الدولة ال
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أسئلة تطبيقية 
ناقش ما يأتي:عدد الأسباب التي دعت إلى: / سس

وقعة صفين. أ( 
حادثة التحكيم. ب( 

علل لما يأتي: / سس
فتح المسلمين لمصر.أ( 
انتصار المسلمين على دولتي الفرس والروم.ب( 
توجه خالد بن الوليد من العراق إلى الشام.ج( 
ترحيب سكان المناطق الخاضعة للفرس والروم البيزنطيين بالإسلام. د( 

تكلم عن انتشار الإسلام واللغة العربية بعد الفتوحات الإسلامية./ سس
أكمل العبارات الاتية: / سس

بنســخ   أ(   � عفــان  بــن  عثمــان  الخليفــة  أمــر 
.  

،  ب(  دوواويــن:   عــدة   � الخطــاب  بــن  عمــر  أنشــأ 
.    ،  

عام الجماعة هو:  . ج( 
»يعتر فتح ليبيا مكملا لفتح مصر« وضح ذلك. / سس
تكلم عن: / سس

موقعة اليرموك. أ( 
معركة ذات الصواري. ب( 
موقعة القادسية.ج( 
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أهم المدن التي اختطها المسلمون بعد الفتوحات. د( 
هـ(     تاريخ بلاد الحجاز.
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الفصل الثالثي قيام الدولة الأموية في بلاد 
الشام

)41 هـ– 132 هـ/661 – 750 م(
معاوية بن أبي سفيان  وتأسيس الدولة الأموية )41 – 60 . 1

هـ/ 661 – 680 م(ي
بــدأت معالــم دولــة جديــدة في الظهــور وهــي الدولــة الأمويــة التــي اســتمرت في قيــادة 
ــة في  ــوارث الخلاف ــا ت ــن أهمه ــل م ــدة لع ــم جدي ــس ونظ ــنة بأس ــعين س ــي تس ــلمين حوال المس
الأســرة الأمويــة حيــث بلــغ عــدد هــؤلاء الخلفــاء )14( خليفــة، وقــد امتــدت الدولــة الإســلامية 
في عهدهــم مــن الصيــن شــرقا إلــى المحيــط الأطلســي غربــا وحــدود فرنســا الفاصلــة بيــن بــلاد 

الأندلــس ومملكــة الفرنجــة.

التطور السياسي والإداري في الدولة الأمويةي . 2
وصــل معاويــة إلــى ســدة الحكــم بعــد تنــازل الحســن وتســليم أهــل العــراق لــه، حــرص 

علــى نقــل مركــز الخلافــة مــن الكوفــة إلــى دمشــق ببــلاد الشــام وذلــك للأســباب التاليــة: 
إن دمشــق كانــت مقــر ولايتــه لمــدة عشــرين ســنة في عهــدي الخليفــة عمــر بــن ( 1

الخطــاب والخليفــة عثمــان بــن عفــان حيــث أصبــح لــه فيهــا أتبــاع ومؤيــدون 
كثيــرون ناصــروه وســاعدوه علــى تولــي الخلافــة. 

بعدها عن مركز المعارضة ضد معاوية في الحجاز والعراق. ( 2
ــمال ( 3 ــط ش ــي ترب ــة الت ــرق التجاري ــرق الط ــد مف ــام عن ــة الش ــط بادي ــا في وس وقوعه

الدولــة بجنوبهــا وشــرقها بغربهــا فأعطاهــا هــذا الموقــع أهميــة كبيــرة في التحكــم في 
ــم الاســلامية.  ــن الأقالي ــة والاتصــال بي الطــرق التجاري

ــة ( 4 ــى الدول ــر عل ــر خط ــل أك ــت تمث ــي كان ــة الت ــة البيزنطي ــدود الدول ــن ح ــا م قربه
الإســلامية وضــرورة الاهتمــام بهــذه المنطقــة للتصــدي لأعــداء الأمــة وبذلك غدت 
دمشــق أكــر المــدن الإســلامية، وشــيد بهــا معاويــة قصــر الخضــراء، وبنــى الخليفــة 
الوليــد بــن عبــد الملــك المســجد الأمــوي الــذي يعــد آيــة في فــن العمــارة، كمــا اهتــم 
خلفــاء الدولــة الأمويــة بدايــة مــن الخليفــة معاويــة بــن أبــي ســفيان بتجميــل دمشــق 
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والعنايــة بهــا كعاصمــة لدولتهــم وأصبحــت قصــور الخلفــاء الأموييــن غايــة في 
الرفاهيــة والعظمــة وأقيمــت فيهــا الحدائــق والنافــورات واتخــذ الخلفــاء الحجــاب 

والحــرس. 

تغيير نظام الحكمي
بعــد أن اســتقرت الأمــور لمعاويــة بــن أبــي ســفيان في قيــادة الدولــة الإســلامية ووفــر لهــا 
ــر بالتخلــي عــن نظــام  ــدأ في التفكي ــد فتوحاتهــا ب الاســتقرار والاســتمرار في أداء رســالتها وتوطي
ــة  ــد الخلاف ــه يزي ــث ابن ــعى لتوري ــدين فس ــاء الراش ــار الخلف ــا في اختي ــذي كان متبعً ــورى ال الش
مــن بعــده وهــو أمــر لــم يكــن ســائدا مــن قبــل في الدولــة ولــم يعتــد العــرب عليــه وانتهــى الأمــر 
بالحصــول لــه علــى البيعــة، وبذلــك تحولــت الخلافــة إلــى نظــام وراثــي وصــارت قاعــدة لخلفاء 

الدولتيــن الأمويــة و العباســية. 

السياسة الداخلية للدولة الأموية في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفياني
اشــتهر معاويــة بالدهــاء وقــوة العزيمــة، وعمــل علــى وحــدة الدولــة وأنهــی المعارضــة، 
واســتعان بعــدد مــن العــرب ذوي الكفايــة مثــل عمــرو بــن العــاص والمغيــرة بــن شــعبة وغيرهمــا 
فســاعدوه علــى توطيــد الأمــور واســتئناف حركــة الفتــوح. كمــا اهتــم معاويــة بالتنظيــم الإداري 
ــئون  ــم الش ــل قس ــذي يمث ــائل ال ــوان الرس ــأ دي ــراج، وأنش ــوان الخ ــم دي ــاد تنظي ــد أع ــة فق للدول
الإداريــة في الوقــت الحاضــر للإشــراف علــى الولايــات، وديــوان الخاتــم لنســخ أوامــر الخليفــة 
وايداعهــا في هــذا الديــوان. وأدخــل نظــام الريــد. وبعــد وفــاة معاويــة تولــي ابنــه يزيــد الخلافــة 
فقامــت في وجهــه معارضــة، وذلــك نتيجــة تحويــل نظــام الخلافــة مــن مبــدأ الشــورى إلــى نظــام 

وراثــي وتمثلــت هــذه المعارضــة في:
مبايعــة أهــل العــراق الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب. وقــد تمكنــت جيــوش يزيــد ( 1

مــن القضــاء علــى هــذه المعارضــة وإنهائهــا. 
ــن ( 2 ــه لضــرب المعارضي ــة فأرســل قوات ــد الخلاف ــة يزي ــة لتولي معارضــة أهــل المدين

ــة. ــه في المدين لحكم
683 م( وســمي بعــام ( 3 بايــع أهــل الحجــاز عبــد الله بــن الزبيــر، ســنة )64 هـــ / 

الثــاني(.  )الجماعــة 
تــوفي معاويــة بــن ابــي ســفيان بدمشــق ســنة )60 هـــ / 680 م(. وكانــت وصيتــه توليــة 

إبنــه يزيــد بــن معاويــة الســلطة خلفــا لــه مــن بعــده.
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عهد عبد الملك بن مروان )65-86 هـ/ 684-705 م(
ــور  ــم، وأم ــن الحك ــروان ب ــه م ــن أبي ــد م ــلطة بعه ــروان الس ــن م ــك ب ــد المل ــى عب تول
الدولــة مضطربــة، في عهــد يزيــد بــن أبــي معاويــة بــن أبــي ســفيان وفي بــلاد الحجــاز كان عبــد 
الله بــن أبــي الزبيــر مــن أشــد الخصــوم لخلفــاء معاويــة بــن أبــي معاويــة ابنــه يزيــد ومــروان بــن 
الحكــم وعبــد الملــك بــن مــروان، وقــد بايــع أهــل العــراق أخــوه مصعــب بــن الزبيــر. وشــيعة 
في الكوفــة تطالــب بالخلافــة لأبنــاء علــي بــن أبــي طالــب وخــوارج خرجــوا عــن الجميــع ولــم 

يبايعــوا لأحــد منهــم.
تمكــن عبــد الملــك بــن مــروان القضــاء علــى خصــوم آل بيتــه ومعارضيه.حيــث نجــح 
في اخضــاع المناطــق الثائــرة بمــا فيهــا الحجــاز وبــلاد العــراق لســلطانه. وقــد اختار لهــذه المهمة 
الصعبــة الحجــاج بــن يوســف الثقفــي للقضــاء علــى ثــورة عبــد الله بــن الزبيــر بــن العــوام في بــلاد 

الحجــاز وتــم قتلــه في ســنة )70 هـــ / 689 م(.وأخــوه مصعــب بــن الزبيــر في بــلاد العــراق.

ن العوام ب�ي �ب ن الز عبد الله �ب

ولــد في العــام الأول للهجــرة 622 م أمــه أســماء بنــت أبــي بكــر الصديــق )ذات 	 
النطاقيــن(.

شــهد فتــح إفريقيــة وشــارك فيهــا ضمــن جيــش العبادلــة مــن خطبــاء قريش وفرســانها 	 
المعدودين.

روي 33 حديثــا عــن الرســول الكريــم محمــد صلــى الله عليــه وســلم كان لــه وقائــع 	 
كبيــرة مــع الأموييــن.

اســتطاع أن يعيــد للدولــة وحدتهــا ولذلــك ســمي هــذا العــام بعــام الجماعــة الثــاني ســنة 
)73 هـ/ 692 م(. 

اختــار المهلــب بــن أبــي صفــرة للقضــاء علــى حركــة الخــوارج وقــد اســتفحل خطرهــم 
بعــد أن ســيطروا علــى كرمــان. فقاتلهــم قتــالا شــديدا لمــدة ســنة كاملــة حتــى كان يــوم البســتان 

وعنــد كرمــان انتصــر عليهــم وظــل يطاردهــم حتــى أبعدهــم عــن فــارس كلهــا.
تــمَّ في عهــد عبــد الملــك بــن مــروان إعــادة بنــاء ماتهــدم مــن الكعبــة إبــان ثــورة عبــد الله 
بــن الزبيــر ســنة )65 هـــ / 684 م( والــذي كان قــد قــام بهدمهــا ثــم أعــاد بنائهــا مــن جديــد، فلمــا 
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قتــل ابــن الزبيــر علــى يــد الحجــاج بــن يوســف، وأمــر بهــدم البنــاء الــذي أحدثــه عبــدالله وأعــاده 
علــى ماكانــت عليــه في عهــد قريــش.

ن مروان: سياسة عبد الملك �ب

ــي  ــرب. ول ــرق والغ ــة في الش ــة الأموي ــدود الدول ــن ح ــوح وتأمي ــة الفت ــتمر في سياس اس
المهلــب بــن أبــي صفــرة علــى خراســان وتمكــن مــن فتــح بلــخ وكانــت تأتيــه فديــة أهــل كــس.

ــون حالــة الاضطــراب التــي اصابــت الدولــة الأمويــة، وأغــاروا علــى  انتهــز البيزنطي
منطقــة الثغــور المتاخمــة لأراضيهــم، وقــد دفعــوا بالجراجمــة إلــى التحــرك مــن جبــال اللــكام 
نحــو رومانيــا وتراقيــة وأســية الصغــرى. ممــا اضطــر عبــد الملــك إلــى مصالحتهــم خوفــا علــى 
المســلمين القاطنيــن بالقــرب مــن حدودهــم، حتــى أنــه قبــل شــرط امراطــور بيزنطــة جســتنيان 
الثــاني ودفــع إتــاوة أعلــى مــن قيمــة الإتــاوة التــي كان يدفعهــا معاويــة بــن أبــي ســفيان. وقــد فرض 
إمراطــور بيزنطــة علــى دمشــق أن تتقاســم مــع القســطنطينية العائــدات التــي تجبــى مــن قــرص 

وأرمينيــا.
ــتطاع  ــده. اس ــة في عه ــة الأموي ــة الدول ــادت هيب ــق وع ــور في دمش ــتقرت الأم ــا اس ولم

ــف. ــواتي والصوائ ــت الش ــلا. ونظم ــيرية وقاليق ــم قيس ــك ض ــد المل ــة عب الخليف
اهتــم الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان بالسياســة النقديــة، فأمــر الحجــاج بــن 
يوســف والــي العــراق بســك دراهــم ودنانيــر إســلامية وقــد نقــش عليهــا نقــش إســلامي في ســنة 
)84 هـــ/ 703 م(.بــدلا مــن الدينــار البيزنطــي والدراهــم الفارســية. وتوزيعهــا في كل الأمصــار 

الإســلامية.

حركة التعريب: 

 كانــت دواويــن الدولــة تــدار مــن قبــل فــرس وأقبــاط وروم، وتكتــب بلغاتهــم الفارســية 
والقبطيــة والروميــة إلــى أن قــام عبــد الملــك بتعريــب الدواويــن ونقلهــا إلــى اللغــة العربيــة.

بــدأت حركــة التعريــب في الكوفــة علــى يــد صالــح بــن عبــد الرحمــن، وفي بــلاد الشــام 
ــراج الأردن  ــه خ ــة بمنح ــأه الخليف ــذي كاف ــعد ال ــن س ــليمان ب ــل س ــذا العم ــام به ــن ق كان أول م

كامــل.
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ولاية العهد :

ــد  ــن عب ــد ب ــة الولي ــن مــروان، وتولي ــز ب ــد العزي ــد الملــك بعــزل ولــي عهــده عب ــام عب ق
الملــك ومــن بعــده ســليمان وكتــب ببيعتــه لهمــا مــن بعــده إلــى كافــة الأمصــار ليبايــع النــاس.

ن مروان  ها عبد الملك �ب ي وا�ب
الثورات ال�ت

كانت حركة التوابين قضي عليهم في معركة الخازر سنة )67 هـ/686 م(.	 
حركــة المختــار مــن بنــي ثقيــف وكان قــد اســتمال عــدد مــن الشــيعة في الكوفــة قتــل 	 

علــى يــد مصعــب بــن الزبيــر ســنة )67 هـــ / 686 م(.
ــه 	  ــه ســنة )72 هـــ/ 691 م( قتل ــلاد العــراق وكان مقتل ــر في ب ــن الزبي ــورة مصعــب ب ث

رجــالات مــن بنــي أميــة منهــم مــروان بــن محمــد وعبــد الملــك بــن مــروان وعبــد الله 
بــن يزيــد بــن معاويــة.

اســتهل الخليفــة فــرة حكمــه بفتــح بــلاد مــاوراء النهر.عيَّــن الحجــاج بــن يوســف 
الثقفــي قتيبــة بــن مســلم الباهلــي واليــا علــى خراســان. وقــام ببعــض الحمــلات الحربيــة في مــرو 

وبخــارى منــذ ســنة )90 هـــ/ 708 م(. 
امتــدت فتوحــات قتيبــة بــن مســلم إلــى دلتــا نهــر جيحــون عنــد خــوارزم، وقــد تمكــن 
مــن ضــم الممالــك الواقعــة قــرب نهــر ســيحون المتاخمــة لبــلاد الــرك فغــزا الشــاش وفرغانــة 

ســنة )95 هـــ/ 713 م(.
ــي  ــل )كراتش ــح الديب ــا فت ــي كم ــم الثقف ــن القاس ــد ب ــادة محم ــند بقي ــلاد الس ــت ب وفتح

ــل. ــر الديب ــا نه ــده دلت ــأ ينتهــي عن ــارة عــن مرف ــوم( وهــو كان عب الي
ــارة  ــات العم ــن آي ــة م ــد آي ــق، ويع ــع دمش ــيد جام ــك ش ــد المل ــن عب ــد ب ــد الولي في عه

الإســلامية. وكان قــد أعــاد بنــاء مســجد الرســول الكريــم في المدينــة النبويــة وتوســعته.
اعتنــى بتشــييد البيمارســتانات، وخــص المجذوميــن بمــكان خــاص بهــم وكذلــك 
المقعديــن وفاقــدي البصــر فقــد أمــر بتكليــف أشــخاص يقومــون علــى خدمتهــم ومســاعدتهم 

ــهر. ــال في كل ش ــت الم ــن بي ــم م ــع له ــب يدف ــر رات نظي
اهتــم الوليــد بــن عبــد الملــك بإصــلاح الطــرق وتســهيل الســبل أمــام المســافرين واعتنى 
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بتوفيــر المــاء عــن طريــق حفــر الآبــار في طريــق الحــج وخاصــة في بــلاد الحجاز.
ــد الملــك في دمشــق ودامــت مــدة حكمــه إحــدى وعشــرين ســنة،  ــن عب ــد ب تــوفي الولي

ــان. ــك الزم ــي الأرض في ذل ــت أقاص ــة بلغ ــم دول ــا في حك قضاه

ي أمية ثلاث
ن ب�ن دواو�ي

ديوان الجنــــــد( 1
ديوان الخــــراج ( 2
ديوان الرســائل ( 3

عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز بن مروان من بني أمية )99-101 هـ/717-719م(
تولــى عمــر بــن عبــد العزيــز الحكــم بعــد وفــاة ســليمان بــن عبــد الملــك فقــد عهــد لــه 

بالخلافــة مــن بعــده. وبايعــه بنــي أميــة في مســجد مــرج دابــق.
عــرف بزهــده وعدلــه وورعــه. وكان يشــبه جــده لأمــه أميــر المؤمنيــن عمر بــن الخطاب. 
ــة وكان مــن  ــة فاكتســب حســن الخلــق والرأف ــة النبوي ــز في المدين ــد العزي ــن عب فقــد نشــأ عمــر ب

فقهاهــا.
اســتهل عهــده بكتــاب بعثــه إلــى عمالــه في كل الأمصــار يلخــص فيــه سياســته ورؤيتــه 
الثاقبــة في شــؤون الحكــم جــاء فيــه ».....وإن الــذي ولأني الله مــن ذلــك وقــدر لــي ليــس علــي 
بهيــن ولــو كانــت رغبتــي في اتخــاذ أزواج واعتقــال أمــوال كان في الــذي أعطــاني مــن ذلــك مــا قــد 
ــه حســابا شــديدا ومســألة  ــا أخــاف فيمــا ابتليــت ب بلــغ بــي أفضــل مــا بلــغ بأحــد مــن خلقــه وأن

غليظــة إلا مــا عــافى الله ورحــم وقــد بايــع مــن قبلنــا فبايــع مــن قبلــك«.
ــة  ــه بسياس ــر عمال ــة وأم ــوع الدول ــن في رب ــز الأم ــد العزي ــن عب ــر ب ــة عم ــاع الخليف أش
العــدل والتســامح ونبــذ سياســة العنــف والتعالــي مــع الرعيــة. وممــا يذكــر لــه أنــه أبطــل مغــارم 
ــه فاطمــة بنــت  ــره أمــر زوجت ــرة كانــت قــد فرضهــا الحجــاج بــن يوســف الثقفــي. ومــن مآث كثي
ــا التــي كانــت قــد تلقتهــا مــن  عبــد الملــك بــأن تعيــد إلــى بيــت المــال جميــع الجواهــر والهداي

ــه  ــا، فأطاعت ــا وأخوته أبيه
ــمال  ــة الش ــيخها في منطق ــة وترس ــة العربي ــر اللغ ــى نش ــز عل ــد العزي ــن عب ــر ب ــل عم عم
ــم. ــرآن الكري ــة الق ــة لغ ــم المغارب ــم بتعلي ــن وكلفه ــن التابعي ــال م ــرة رج ــل عش الإفريقي.أرس
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كان قــد أمــر بــرد المظالــم لأهلهــا، وأعــاد إلــى المســيحين واليهــود كنائســهم وكنســهم، 
ــذ  ــى أن يأخ ــلم، وآب ــه وس ــى الله علي ــد صل ــد محم ــه في عه ــت علي ــا كان ــى م ــدك إل ورد أرض ف
لنفســه ولأهلــه شــيئا مــن بيــت مــال المســلمين. كان عمــر بــن عبــد العزيــز رجــل يخشــى الله في 
جميــع أمــوره، تــرك ســب علــي بــن أبــي طالــب وكتــب إلــى عمالــه علــى الأقاليــم بذلك.يأمرهــم 

بعــدم النيــل مــن آخــر الخلفــاء الراشــدين علــى المنابــر.
تــوفي عمــر بــن عبــد العزيــز)101 هـــ/ 719 م( بديــر ســمعان، وكانــت مــدة ولايتــه ســنتين 

وخمســة أشــهر وأربعــة أيــام.

ســلون  فــدك مــن أرض خيــ�ب خصبــة، كان أهلهــا �ي

. ــا لرســول الله صــى الله عليــه وســم ســنو�ي را�ب ن �ب

الفتوحات الإسلامية في عهد الأموييني . 3
توقفــت حركــة الفتوحــات التــي بدأهــا الخلفــاء الراشــدون قبــل عــام الجماعــة الأول، 
ــلام  ــر الإس ــوح ونش ــتأنف الفت ــور اس ــد الأم ــه مقالي ــت ل ــة وخلص ــة الخلاف ــى معاوي ــا تول ولم

ومتابعــة الجهــاد، ولــم يتــوان خلفــاء بنــي أميــة مــن بعــده علــى ذلــك.
الفتوحات في عهد بتي أمية:

ندلس:أ( 
أ
ي المغرب والا

ن
استكمال الفتوحات �

بعــد أن تــم للمســلمين فتــح مصــر ومــا والاهــا مــن بــلاد المغــرب حتــى إفريقيّــة - كمــا 
عرفــت - في عهــد كل مــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب وعثمــان بــن عفــان، توقفــت الفتوحــات 
إلــى أن تقلــد الخلافــة معاويــة بــن أبــي ســفيان فأمــر باســتمرارها في بــلاد المغــرب. فوجــه جيشــا 
بقيــادة عقبــة بــن نافــع الــذي قــام بإنشــاء مدينــة القيــروان عــام )50 هـــ/ 670 م( والتــي أصبحــت 
عاصمــة المســلمين في إفريقيّــة، ثــم واصــل بعــد ذلــك فتوحاتــه غربــا وطــرد الــروم البيزنطيين من 
المنطقــة حتــى وصــل إلــى شــاطئ المحيــط الأطلســي، واستشــهد في أثنــاء عودتــه إلــى القيــروان. 
وحيــن ولــي حســان بــن النعمــان ولايــة إفريقيــة في عهــد الخليفــة عبــد الملــك بــن مروان 
ــة للمســلمين  ــن مــن هــذه المنطقــة وأخضــع المنطق ــروم البيزنطيي واصــل الفتوحــات وطــرد ال
ــاجد  ــيدت  المس ــروان، فش ــة القي ــر مدين ــا، وزاد في تعمي ــدة فيه ــة جدي ــات إداري ــل تنظيم وأدخ

ودور الســكن ومرافــق أخــرى.
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وتولــى بعــد ذلــك موســی بــن نصيــر علــى إفريقيّــة فأكمــل فتــح المنطقــة، وتطلــع إلــى 
فتــح شــبه جزيــرة ايريــا التــي أصبحــت تعــرف فيمــا بعــد بالأندلــس.

فتح الأندلسي 
بعــد اســتقرار المســلمين في شــمال إفريقيــا أصبحــت المنطقة في معظمها تدين بالإســلام 
وتعمــل علــى نشــره في مناطــق أخــرى فكانــت شــبه جزيــرة أيبيريــا هــي أقــرب المناطــق. فوجــه 

القائــد موســی بــن نصيــر اهتمامــه إلــى فتحهــا وأرســل الحمــلات المتتاليــة إليهــا.
عهــد موســی بــن نصيــر بفتــح الأندلــس إلــى طــارق بــن زيــاد الــذي عــر بحــر زقــاق . 1

علــى رأس جيــش إســلامي ســنة )92 هـــ/ 711 م( مــن المنطقــة التــي عرفــت باســمه 
فيمــا بعــد بـــمضيق )جبل طــارق(.

ولمــا علــم ملــك القــوط بهــذا العبــور اســتعد لمقاومتــه، واتجــه بقواتــه نحــو . 2
ــك  ــا مل ــل فيه ــن( قت ــريش )وادي الطي ــة شُ ــلمين في معرك ــى بالمس ــوب والتق الجن

القــوط لذريــق.
واصــل طــارق بــن زيــاد فتوحاتــه في بــلاد الأندلــس، فاســتولى علــى قرطبــة وملقــا . 3

ــر لمســاعدته في اســتكمال الفتوحــات  ــن نصي ــة وعــر بعــد ذلــك موســی ب وطليطل
فســارا معــا نحــو الشــمال، واســتكملا فتــح بــلاد الأندلــس )إســبانيا الحاليــة( حتــى 

حــدود فرنســا.
توالت فتوحات المسلمين في عهد ولاة الأندلس نحو الغرب. . 4

ــادة عبــد الرحمــن الغافقــي إذ عــر جبــال الرانــس الفاصلــة  ووصلــت إلــى نهايتهــا بقي
ــث  ــس( حي ــن باري ــة م ــى مقرب ــا عل ــب فرنس ــو قل ــه )نح ــل زحف ــا وواص ــس وفرنس ــن الأندل بي
التقــي مــع ملــك الفرنجــة )شــارل مارتــل( في موقعــة بــلَاط الشــهداء )تــور بواتيــه( ســنة )114 هـــ/ 
732 م(. واستشــهد القائــد عبــد الرحمــن الغافقــي في هــذه المعركــة وانســحب المســلمون إلــى 

الأندلــس وبذلــك توقــف الفتــح. 

قية )آسيا(: ب(  الفتوحات ال�ش

ــد حيــث  ــد المســلمين بعــد معركــة نهاون ــة الفــرس علــى ي ــا فيمــا ســبق زوال دول عرفن
أصبحــت جــزءا مــن الدولــة الإســلامية، وأصبحــت منطلقــا للفتوحــات في عهــد الدولــة الأمويــة 
وخاصــة في عهــد الخليفــة عبــد الملــك ابــن مــروان وابنــه الوليــد وأهــم المناطــق التــي تــم فتحهــا:
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فتح بلاد ما وراء النهر:. 1
عهــد الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك ابــن مــروان إلــى القائــد قتيبــة بــن مســلم 
الاســتمرار في الفتوحــات الإســلامية في اتجــاه الشــرق فانطلــق مــن مدينــة )مــرو( ســنة )86 هـــ 
/ 706 م( إلــى الجهــات التــي تقــع شــمال نهــر جيجــون )نهــر أموداريــا الآن( فاســتولى علــى 
المــدن الكــرى وفي مقدمتهــا مدينــة )بلــخ( و )بخــاري( ودخــل ســكان تلــك المناطــق أفواجــا 
متلاحقــة في الاســلام. وعــر قتيبــة نهــر )جيجــون( وفتح البــلاد فيمــا وراءه. واتصل المســلمون 
بعنصــر جديــد وهــو العنصــر المغولــي، واســتولى قتيبــة علــى إقليــم )الشــاش( وهــو طشــقند 
الحاليــة. وأنهــی فتوحاتــه بالاســتيلاء علــى )كاشــغر( في تركســتان الصينيــة ســنة )96 هـــ/ 715 
م(، وبذلــك أصبحــت الدولــة الاســلامية تجــاور حــدود الصيــن وهــي مركــز حضــاري مهــم في 

العصــور القديمــة. 
الدولــة  أكســت  إذ  والحضــارة  التاريــخ  في  مهمــة  نتائــج  الفتوحــات  لهــذه  وكان 
الإســلامية عناصــر جديــدة أســهمت في إعــلاء كلمــة الإســلام وبنــاء حضــارة زاهــرة في تلــك 
المناطــق. وأصبحــت مدينــة بخــاری وســمرقند مــن مراكــز هــذه الحضــارة في قلــب آســيا وفتــح 

ــلام. ــار الإس ــى لانتش ــرق الأقص ــى الش ــق إل الطري
فتح شمال الهند )باكستان وبنجلاديش(:. 2

غــزا المهلــب بــن أبــي صفــرة إقليــم الســند في خلافــة معاويــة ابن أبي ســفيان واســتولى 
ــى  ــح تلــك الجهــات حت ــون فت ــان، وواصــل الأموي ــل والملت ــن كاب ــى المناطــق الواقعــة بي عل
وصلــوا الديبــل بقيــادة محمــد بــن القاســم ســنة 89 هـــ/707 م. وقــد كانــت أعظــم موانــئ إقليــم 
الســند وتابــع المســلمون زحفهــم فاســتولوا علــى إقليــم )النيــرون( وهــو حيــدر أبــاد الحاليــة. 

وســلك المســلمون مســلكا طيبــا لنشــر الإســلام في تلــك المناطــق فعاملــوا ســكانها 
معاملــة حســنة ممــا دفعهــم إلــى اعتنــاق الإســلام عــن إيمــان واقتنــاع وحماســة شــديدة، 
ــتفاد  ــا اس ــارة، كم ــار الحض ــلام وازده ــار الإس ــز انتش ــن مراك ــزاً م ــم مرك ــت مناطقه وأصبح

ــة. ــائدة في المنطق ــت س ــي كان ــارة الت ــن الحض ــلمون م المس
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ي العصر الوسيط
ن

ندلس �
أ
ي بلاد المغرب والا

ن
سلامي � ن التوسع الاإ يطة تب�ي خر
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ي العصر الوسيط
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العلاقات بين المسلمين والبيزنطييني . 4
حــاول البيزنطييــن مــراراً اســرداد أقاليــم الشــام ومصــر وبقيــة شــمال إفريقيــا مــن إيــدي 
المســلمين لكــن جهودهــم بــاءت بالفشــل، ممــا دعــا الدولــة الأمويــة إلــى المبــادرة في عهــد أول 
ــم  ــى إعــداد الحمــلات وشــن حــرب شــاملة هدفهــا تحطي ــي ســفيان إل ــن أب ــة ب خلفائهــا معاوي

الإمراطوريــة البيزنطيــة وفتــح عاصمتهــا القســطنطينية فوجهــوا اليهــا ثــلاث حمــلات:

ولى:أ( 
أ
الحملت الا

ــه يزيــد واشــرك فيهــا عــدد مــن  ــادة ابن ــة بــن أبــي ســفيان هــذه الحملــة بقي جهــز معاوي
الصحابــة مثــل أبــي أيــوب الأنصــاري وعــدد مــن أبنــاء الصحابــة. واتجهــت هــذه الحملــة نحــو 
القســطنطينية ســنة )49 هـــ/669 م( وحاصرتهــا بعــد أن داهمــت الحصــون والقــلاع البيزنطيــة في 
آســيا الصغــرى، واشــركت مــع الأســطول الإســلامي في حصــار المدينــة. وأظهــرت الجيــوش 
الإســلامية شــجاعة في حصارهــا وأنزلــت الرعــب في قلــوب ســكانها، ولكنهــا فكــت الحصــار 

دون فتحهــا، وذلــك لمــا تمتعــت بــه تلــك المدينــة مــن مناعــة في أســوارها وحصونهــا.

الحملت الثانية: ب( 

كانــت هــذه الحملــة أيضــا في عهــد معاويــة بــن أبــي ســفيان وتُعــرف بحــرب الســنوات 
الســبع وذلــك لاســتمرار حصــار القســطنطينية لمــدة ســبع ســنوات مــن ســنة )54 هـــ / 674 م( 

إلــى ســنة )60 هـــ / 680 م( ولــم تتمكــن هــذه الحملــة أيضــا مــن دخــول المدينــة.

الحملت الثالثة: 	( 

ــه تــوفي قبــل الشــروع في غــزو  ــد الملــك لكن ــد بــن عب أعــد هــذه الحملــة الخليفــة الولي
القســطنطينية، فتولــى المهمــة مــن بعــده أخــوه ســليمان الــذي ســير الحملــة في اتجــاه عاصمــة 
ــر  ــي عش ــدة اثن ــار م ــتمر الحص ــنة )98 هـــ/717 م(. اس ــا في س ــدأ حصاره ــة وب ــة البيزنطي الدول
شــهراً، انســحب المســلمون بعدهــا دون فتحهــا، وقــد حقــق هــذا الحصــار ومــا واجهتــه الدولــة 
البيزنطيــة مــن مشــاكل داخليــة شــلَّ النشــاط الحربــي للــروم البيزنطييــن ضــد الدولــة الإســلامية 
ومحاولاتهــم إعــادة احتــلال الشــام ومصــر وأصبــح المســلمون علــى أبــواب عاصمتهــم. وأدرك 

البيزنطيــون قــوة الدولــة الإســلامية وقدرتهــا علــى حمايــة حدودهــا. 
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موي: 
أ
ي العهد الا

ن
سلامية � قادة الفتوحات الاإ

ي أمير السند. 	 
ن القاسم الثق�ن محمد �ب

ن مسم الباهىي فتح مدائن خوارزم الشاش »فرغانة« سمرقند.	  قتيبة �ب

د. 	  ن ز�ي ن نص�ي فتح بلاد الأندلس صحبة طارق �ب موسى �ب

ن النعمان تولى فتح شمال أفريقيا.	  حسان �ب

ن عبــد الملــك كان يتولــى منطقــة الثغــور، فتــح حصــن عموريــة وهرقلــة 	  مســمة �ب
وقمونيــة وطرســوس في بــلاد الشــام.

ي البحر المتوسط خلال القرون الثلاتة 
ن

سلامية �  نشاط الدولت الاإ
ن

يطة تو� خر

ولى
أ
ية الا الهجر
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ضعف الدولة الأموية وسقوطهاي . 5
ــك إذ  ــد المل ــن عب ــام ب ــة هش ــاة الخليف ــب وف ــف عق ــة في الضع ــة الأموي ــذت الدول أخ
يعتــر عهــده حــداً فاصــلاً بيــن عهــد ازدهــار الدولــة وبيــن عهــد اضمحلالهــا، وانتشــار عوامــل 
الضعــف فيهــا. فقــد خلفــه أربعــة خلفــاء عجــزوا عــن إدارة شــئون الدولــة، وأفلــت منهــم زمــام 

ــة. وتمثلــت هــذه العوامــل في: الحكــم وأتاحــوا لعوامــل الضعــف الظهــور في الدول

موية: أ. 
أ
سرة الا

أ
ن أفراد الا الصراع عى السلطة ب�ي

أدى ضعــف الخلفــاء الأموييــن في آخــر عهــد الدولــة - بعــد أن بلغــت أقصــى اتســاع لهــا 
- إلــى انصرافهــم عــن شــئون الحكــم إلــى لهوهــم وتتنافســهم علــى الســلطة، وانحــاز بعضهــم 
لبعــض القبائــل العربيــة مثــل القيســية أو اليمانيــة ومناصرتهــا ممــا ســاعد علــى اشــعال نــار العداوة 

والعصبيــة بيــن هــذه القبائــل التــي كانــت تكــون المجتمــع العربــي المتماســك.

ةب.  ور آراء ومذاهب كث�ي �ن

ــل  ــرة مث ــب كثي ــور آراء ومذاه ــى ظه ــرأي إل ــة ال ــري وحري ــافي والفك ــور الثق أدى التط
ــة  ــاح الفرص ــاء وأت ــاط الخلف ــن نش ــراً م ــا كبي ــتنفذ جانب ــا اس ــم مم ــة وغيره ــوارج والمعتزل الخ

ــراق. ــلاد الع ــن ب ــاء م ــية في أنح ــوة العباس ــر الدع لنش

عية والاقتصادية : 	.  وضاع الاج�ت
أ
اختلال الا

عرفــت فيمــا ســبق أن الوحــدة السياســية كانــت ســائدة بيــن عناصــر المجتمع الإســلامي 
في عهــد الدولــة الأمويــة، لكــن هــذه الوحــدة اختلــت في آخــر عهــد الدولــة خاصــة عندمــا تعصّــب 
الخلفــاء لفئــة مــن المجتمــع دون ســواها. ممّــا أدّى ذلــك إلــى التنافــس والصــراع واتبــاع بعــض 
الآراء المذهبيــة دون ســواها وشــاع مبــدأ ضــرورة الإصــلاح والعــودة بالدولــة إلــى ســيرتها 
الأولــى في عهــد الخلفــاء الراشــدين، وانتهــى الأمــر بســقوط الخلافــة الأمويــة في عصــر مــروان 

بــن محمــد - آخــر خلفــاء الدولــة الأمويــة وقيــام الدولــة العباســية ســنة )132 هـــ / 750 م(.
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الخلفاء الأمويون

ولايتهالخليفة#
الميلاديالهجري

661 م 41 هـ معاوية بن أبي سفيان 1

680 م 60 هـ يزيد بن معاوية 2

683 م 64 هـ معاوية بن يزيد 3

683 م 64 هـ مروان بن الحكم 4

685 م 65 هـ عبد الملك بن مروان 5

705 م 86 هـ الوليد بن عبد الملك 6

715 م 96 هـسليمان بن عبد الملك 7

717 م 99 هـعمر بن عبد العزيز بن مروان8

720 م 101 هـيزيد بن عبد الملك 9

724 م 105 هـهشام بن عبد الملك 10

734 م 125 هـالوليد بن يزيد بن عبد الملك11

744 م 126 هـيزيد بن الوليد بن عبد الملك 12

744 م 126 هـإبراهيم بن الوليد بن عبد الملك 13

132 - 127 مروان بن محمد 14

هـ
 - 745

750 م 
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أسئلة تطبيقية 
اكتب مذكرات تاريخية عن: 1 سس

عام الجماعة الثاني. أ. 
عمر بن عبد العزيز. ب. 
محاولات فتح القسطنطينية في العهد الأموي.ج. 

لماذا استمر المسلمون في فتح شمال إفريقيا ؟ مع توضيح مراحل هذه الفتوحات.1 سس
ضع علامة )( أو علامة )(:1 سس

اتخذ معاوية بن أبي سفيان مدينة دمشق عاصمة للدولة الأموية. أ. 
بني عقبة بن نافع مدينة القيروان واتخذها عاصمة للمسلمين في المغرب. ب. 

غزت الجيوش الإسلامية بلاد القوط وضمتها للدولة الإسلامية. ج. 
انتشرت اللغة العربية بانتشار الإسلام وتعريب الدواوين. د. 
فتحت عاصمة البيزنطيين القسطنطينية في عهد معاوية بن أبي سفيان. ه. 

ارسم خريطة توضح عليها الفتوحات الإسلامية في عهد الدولة الأموية. 1 سس
تميزت الدولة الأموية بعدة خصائص. وضح ذلك. 1 سس
تكلم عن الأسباب التي أدت إلى ضعف الدولة الأموية.1 سس
علل:1 سس

تأييد أهل الحجاز لثورة عبد الله بن الزبير ضد الأمويين.أ. 
اهتمام الأمويين بتأسيس دار لصناعة السفن.  ب. 
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الفصل الرابعد قيام الدولة العباسية
)132 – 656 هـ/ 750 – 1258 م(

الدعوة ومراحلها أولًاد 
المرحلة السريةد أ( 

ينتســب العباســيون إلــى جدهــم العبــاس عــم النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم نــأى 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــد صل ــول الله محم ــاة رس ــد وف ــة بع ــة بالخلاف ــن المطالب ــه ع ــاس وأبنائ العب
وحتــى العهــد الراشــدي. ومــن الثابــت إن العبــاس عــم رســول الله كان أول مــن بايــع لابــن عمــه 
علــي بــن أبــي طالــب بعــد وفــاة الخليفــة عمــر بــن الخطــاب إذ قــال لــه »أبســط يــدك لنبايعــك«.
غيــر أن علــي بــن أبــي طالــب آثــر التخلــي عــن المطالبــة بالخلافــة لنفســه، احترامــا لرغبة 

المســلمين في تقديــم عثمــان بــن عفــان لتولــي خلافة المســلمين.
تــوفي العبــاس في عهــد عثمــان بــن عفــان ســنة )32 هـــ/ 653 م(.وفضــل ابنــه عبــد الله 
بــن العبــاس التفــرغ لطلــب العلــم والعبــادة وتــرك أمــور السياســة والحكــم، دون أن يتخلــى عــن 

مســاندة ابــن عمــه علــي بــن أبــي طالــب في فــترة خلافتــه.
اتبــع علــي بــن عبــد الله بــن العبــاس، سياســة اســلافه في مــؤازرة العلوييــن، حيــث وقــف 
إلــى جانــب الحســين بــن علــي وكذلــك محمــد بــن الحنيفــة بــن علــي في مطالبتهمــا بحقهمــا في 

خلافــة المســلمين.

ي طالب ن أ�ب ن علي �ب ن الحنفية �ب محمد �ب

أمــه مــن بنــي حنيفــة وهــو أخ للحســن والحســين أبنــاء فاطمــة بنــت رســول الله صلــى 	 
الله عليــه وســلم.

عــرف عــن محمــد بــن الحنيفــة ميلــه إلــى الاشــتغال بالفقــه والابتعــاد عــن أمــور 	 
السياســة، حتــى بعــد وفــاة الحســن ومقتــل أخيــه الحســين في كربــلاء. عــاش معظــم 

ــة.  ــة المكرم ــة ومك ــة النبوي ــن المدين ــه بي حيات
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ن عبد المطلب العباس �ب

مــن أكابــر قريــش في الجاهليــة والإســلام، وهــو جــد الخلفــاء العباســيين، وعــم رســول 	 
569 م(. الله، ولــد ســنة )55 ق هـــ/ 

أسلم العباس ويُكنى بأبي الفضل.	 
كان العبــاس حريصًــا في أن تــؤول الخلافــة إلــى علــي بــن أبــي طالــب ابــن عــم الرســول. 	 

ــل  ــه ســيادة مكــة قب ــت إلي ــذي آل ــن هاشــم، ال ــد المطلــب ب وأن جدهــم جميعــا هــو عب
الإســلام.

صحابــي مــن صحابــة رســول الإســلام، وهــو ثــاني مــن أســلم مــن أعمامــه العشــرة إذ لــم 	 
يســلم منهــم ســواه وحمــزة.

مــن أبنائــه الصحابــي الجليــل عبــد الله بــن العبــاس يلقــب بترجمــان القــرآن وذلــك لأنــه 	 
كان أكثــر الصحابــة علمــا بالقــرآن الكريــم وأحكامــه، كمــا كان مفســراً للقــرآن الكريــم، 

ولعلمــه الغزيــر أطلــق عليــه ألقــاب كثيــرة منهــا حــر الأمــة وفقيــه الأمــة.
ــن 	  ــا ع ــلم 1660 حديث ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــن رس ــاس ع ــن العب ــد الله ب روي عب

ــول الله. رس

معارضة أبي هاشم بن محمد بن الحنفية للأموييند
كان الأمويــون يخشــون مــن تحــركات العلويــون ضدهــم حتــى أنهــم اقنعوهــم بالخروج 
مــن بــلاد الحجــاز والإقامــة في أحــد قــرى بــلاد الشــام في قريــة الحميمــة شــرق نهــر الأردن، وفي 

هــذه القريــة عــاش أبــا العبــاس إلــى جــوار أبنــاء عمومتهــم العلوييــن. 
انصــرف أبــو هاشــم بــن محمــد إلــى تنظيــم الدعــوة ســرا لآل بيتــه مــن العلوييــن، ونجــح 
في بــث دعوتــه واســتمالة عــدد كبيــر مــن الدعــاة، الذيــن عملــوا تحــت إمرتــه وأرســلهم ســرا إلــى 
الكوفــة مهــد التشــيع لآل البيــت العلــوي خاصــة بعــد مقتــل الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب، 

وكذلــك إلــى خراســان بــأرض فــارس، حيــث الموالــي الحاقديــن علــى البيــت الأمــوي.
ــد  ــم أح ــد، دون أن يعل ــن محم ــي هاشــم ب ــون يتوجســون مــن تحــركات أب كان الأموي
منهــم بحقيقــة نشــاطه ضدهــم، حتــى عهــد الخليفــة الأمــوي ســليمان بــن عبــد الملــك ســنة )98 
هـــ/ 716 م( الــذي ســاورته الشــكوك حولــه، فأرســل في طلبــه فقــدم أبــو هاشــم إلــى دمشــق ملبيــا 
طلــب الخليفــة، وتظاهــر ســليمان بحســن نوايــه حيــال ضيفــه، غيــر نــه دبّــر مؤامــرة لقتلــه بينمــا 

هــو في طريقــه إلــى الحميمــة.
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قرر أبو هاشم بن محمد التنازل عن حقه في الخلافةد
ولمــا شــعر أبــو هاشــم بدنــو أجلــه أســرع إلــى ابــن عمــه علــي بــن عبــد الله بــن العبــاس، 
ــا  وســلمه أســرار دعــاة الشــيعة في الكوفــة وفي غيرهــا مــن الأقاليــم في بــلاد فــارس وأعطــاه كتاب
ليقدمــه لأولئــك الدعــاة ضمانــا لطاعتهــم لــه، ودفــع إليــه الكتــب التــي كتبوهــا إليــه، وقــال لــه: 
أنــت صاحــب هــذا الأمــر، وهــو في ولــدك، فقــام بهــذا الأمــر ابنــه محمــد العباســي، وكان ذلــك في 

خلافــة ســليمان بــن عبــد الملــك ســنة )99 هـــ/ 718 م(.
وجــاء تنــازل أبــو هاشــم عــن حقــه في الخلافــة إلــى علــي العباســي نقطــة تحــول مهمــة في 
التاريــخ الإســلامي، إذ بــدأ العباســيون يعملــون علــى نقــل الخلافــة إلــى بيتهــم، بعــد أن اقتصــر 

نشــاطهم مــن قبــل علــى مناصــرة أبنــاء علــي بــن أبــي طالــب.

دور الدعاة في بث الدعوة العباسيةد

ل محمد
آ
شعارات الدعوة ل

الرضا من آل محمد

ن الحق. إعادة الد�ي

قــام الدعــاة مــن الموالــي بــدور مهــم في تثيبــت حــق الخلافــة لآل بيــت النبــي وتحديــدا 
لآل العبــاس في الكوفــة وخراســان، ومــن أشــهرهم باكيــر بــن ماهــان داعــي دعــاة الكوفــة.

وكان لباكيــر بــن ماهــان داعــي العباســيين بالكوفــة دورٌ كبيــرٌ في خدمــة الدعــوة العباســية 
ــان مــن فضــة وآخــر مــن  ــه ســلم لمحمــد العباســي أربعــة قضب ــروى أن ــاه. فَيُ ــه وغن بفضــل ثرائ
ذهــب وكل مالــه. وأوصــاه بتكثيــف جهــوده لنشــر الدعــوة بالخلافــة "لآل البيــت النبــيّ" والعمــل 
ــم تكفــل حــق المســاواة بيــن العــرب والموالــي وخاصــة  ــة التــي ل ــة الأموي علــى إســقاط الدول

الفــرس وابتعــدت بمــا ارتكبتــه مــن مفاســد عــن روح وتعاليــم الإســلام حســب زعمهــم.
وقــد تــوفي محمــد بــن علــي العباســي ســنة )125 هـــ/ 742 م( بعــد أن أتــم تنظيــم الدعــوة 
الســرية العباســية، وتركهــا ثابتــة الأركان لإبنــه إبراهيــم مــن بعــده، كمــا اســتطاع الزعيــم العباســي 
ــام  ــب الإم ــب بلق ــيين. فتلق ــداف العباس ــق أه ــو تحقي ــعة نح ــوات واس ــو خط ــد أن يخط الجدي
ــه الجديــدة، ثــم أعــاد تنظيــم صفــوف الدعــاة اســتعداداً للثــورة علــى البيــت  دلالــة علــى زعامت

الأمــوي.
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وبعد وفاة باكير بن ماهان جعل أبو سلمة الخلال أحد الموالي على الكوفة.
ــي  ــاة الموال ــن ده ــر م ــخصا آخ ــان ش ــى خراس ــل عل ــنة )128 هـــ/ 746 م( جع وفي س

ــاني. ــلم الخراس ــي مس ــم أب ــرف باس ــار يع ــذي ص ــلم ال ــن مس ــن ب ــد الرحم ــو عب ــبان، وه الش
ــو  ــون أب ــد أن يك ــن محم ــم ب ــي إبراهي ــام العباس ــر الإم ــنة )129 هـــ/ 747 م(، أم وفي س
ــأن يجهــر بالدعــوة للعباســيين حصــراً،  مســلم الخراســاني هــو رئيــس الدعــاة جميعــأ، وأمــره ب

ــوي. ــت الأم ــد البي ــة ض ــه الحربي ــلاق بقوات ــدة للإنط ــان قاع ــل خراس ــى جع ــل عل وأن يعم

المرحلة العلنيةد ب( 
جــاء التحــول في الدعــوة العباســية مــن العمــل ســرا إلــى العمــل علنــا في عهــد مــروان بــن 
محمــد آخــر الخلفــاء الأموييــن. وقــد اســتطاع أبــو مســلم الخراســاني أن يجتــذب إليــه الموالــي 
في خراســان، وأن يوســع الفرقــة بيــن ســكان خراســان مــن العــرب. ولــم يلبــث أن اســتولی علــى 
مــرو عاصمــة خراســان. وأســرع الوالــي الأمــوي علــى خراســان وهــو نصــر بــن ســيار إلى إرســال 
ــه ويطلــب  ــن محمــد، يشــرح فيهــا خطــورة مــا يجــري في ولايت ــى الخليفــة مــروان ب اســتغاثة إل

الإمــدادات. وجــاءت هــذه الإســتغاثة في شــعر بليــغ، يقــول فيــه:
ــرام ــا ض ــون له ــك أن يك ويوش أرى خلال الرماد وميــــــض نار 
وأن الحـــــرب مبدؤهـــــا كلام فإن النار بالعودين تــــــــــــــذكي 
نيـــــــام؟  أم  أميــــــة  أأيقــــــاظ  فقلت من التعجب ليت شعــري 

كان الخليفــة الأمــوي في غفلــة عــن مــا يجــري مــن تحــركات في بــلاد خراســان تســتهدف 
القضــاء علــى حكــم الأموييــن. حتــى أنــه اعتــذر عــن مســاعدته لانشــغاله بمقاتلــة الخــوارج وفتن 
أخــرى في بــلاد الشــام، حتــى وقــع في يــد الخليفــة مــروان بــن محمــد كتابــا مــن الإمــام إبراهيــم 
العباســي يحمــل بعــض التعليمــات الخاصــة بالدعــوة وتنظيمهــا، فأرســل مــروان إلــى الســلطات 
بدمشــق أن تقبــض علــى الإمــام إبراهيــم بالحميمــة، وإلقائــه في الســجن، ولمــا علــم الإمــام 
ــره أن  ــة، وأم ــاس بالإمام ــي العب ــه أب ــى أخي ــى إل ــروان، أوص ــة م ــن قبض ــه م ــاة ل ــم ألّا نج إبراهي

يرحــل مــع أهلــه مــن الحميمــة إلــى الكوفــة.
ــي  ــلال، وبق ــلمة الخ ــو أبوس ــة، وه ــيين بالكوف ــي العباس ــى داع ــاس عل ــو العب ــزل أب ن

ــة.  ــة الســلطات الأموي ــن رقاب ــا ع مختفي
ــة  ــز فرص ــد(( أن ينته ــر آل محم ــم )وزي ــتهر باس ــذي اش ــلال، ال ــلمة الخ ــاول أبوس ح
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ــد  ــو حمي ــن أب ــن. لك ــد العلويي ــى أح ــة إل ــل الخلاف ــى تحوي ــل عل ــاس، ويعم ــي العب ــاء أب اختف
ــن  ــی ب ــو جهــم ومول ــش الخراســاني ومنهــم أب ــادة الجي ــام أخــر ق ــم الإم ــى إبراهي محمــد مول
ــام  ــى الإم ــه إل ــوا مع ــاس، فقدم ــي العب ــه أب ــى لأخي ــام أوص ــم الإم ــأن إبراهي ــم ب ــب وغيره كع
وبايعــوه، وكان أبــو مســلم قــد اســتطاع الســيطرة علــى مــرو عاصمــة خراســان، وصــار القائــد 
ــادة العباســيين  ــة نفــرا مــن ق ــو مســلم إلــى الكوف ــاك. أرســل أب الأعلــى للجيــوش العباســية هن
ــع هــو  ــى أن يباي ــو ســلمة الخــلال إل ــة. ممــا اضطــر أب ــه بالخلاف ــاس ومبايعت ــي العب ــة أب لمقابل

ــة. ــاس بالخلاف ــي العب ــا لأب أيض

خلافة أبي العباس عبدالله
)132-136 هـ/ 750-754 م(

ن  ن عبد الله �ب ن علي �ب ن محمد �ب اسمه ونسبه: هو أبو العباس عبد الله �ب

لحميمة هو أول خليفة عباسي دامت  عباس. ولد سنة)105 هـ / 723 م( �ب

ي سنة )136 هـ/ 754 م(.
ن

نبار �
أ
دينة ال ي �ب

ن
بعة سنوات وتو� ة حكمه أر ف�ت

ــذي  ــد. ال ــن محم ــد الله ب ــاس عب ــو العب ــي وكان أب ــة عباس ــيون أول خليف ــع العباس باي
اســتفتح عهــده بخطبــة في النــاس في الكوفــة كانــت بمثابــة الإعــلان عــن قيــام الخلافــة العباســية، 
ــه  ــهم في ــرعي لا ينافس ــق ش ــو ح ــا ه ــم به ــة وأن مطالبته ــيين في الخلاف ــة العباس ــراراً بأحقي وإق
ــد  ــفاح. وق ــي بالس ــح«، فكن ــر المني ــح والثائ ــفاح المبي ــه »بالس ــف نفس ــه وص ــى أن ــس حت مناف
فســره بعــض المؤرخيــن والاخبارييــن إنــه كان يقصــد بــه الرجــل الــذي يكثــر الذبــح لضيوفــه، 

وهنــاك مــن فســره علــى أنــه أراد بــه النيــل مــن خصومــه مــن الأموييــن وتعقبهــم.

ي العبــاس: نقــل مركــز الخلافــة مــن الكوفــة إلــى الحيــرة ثــم انتقــل إلــى  سياســة أ�ب
مدينــة الأنبــار ونقــل فيهــا دواوينــه، وغيــر اســمها لتكــون الهاشــمية بعد أن بنــى فيهــا دار لأقامته.

ي عهــده: كان أبــي ســلمة الخــلال الفارســي أول وزيــر للعباســيين، حتــى 
ن

الــوزارة �
ــن برمــك. وبذلــك يكــون هــو أول  ــد ب ــر بعــده خال ــن وزي ــم عي ــر آل محمــد، ث ــه لقــب بوزي أن
خليفــة يســتحدث منصــب الوزيــر ويعهــد لــه ببعــض الاختصاصــات كأن ينــوب عــن الخليفــة، 
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وحــرص علــى أن يكونــوا مــن الفــرس.
اعتمــد العبــاس علــى ثــلاث رجــال عرفــوا بشــدة ســلطانهم وســطوتهم ونفوذهم الواســع 

في تدعيــم أركان دولتــه وهم:
أبي مسلم الخراساني بالمشرق أي بلاد فارس وخراسان.. 1
أخوه أبي جعفر المنصور بالجزيرة وأرمينية والعراق.. 2
عبد الله بن علي وكان بالشام ومصر.. 3

ولية العهد:

ــم  ــد ث ــده، وولاه العه ــن بع ــة م ــر بالخلاف ــي جعف ــه أب ــفاح لأخي ــاس الس ــا العب ــد أب عق
ــم  ــه بخاتمــه وخواتي ــم علي ــب العهــد بذلــك وخت ــي وكت ــن عل ــن محمــد ب ــن موســى ب عيســى ب

ــه. أهــل بيت
ارتكــب الســفاح خطــأ كبيــر عندمــا كتــب ولايــة العهــد لاثنيــن مــن العباســيين، وكانــت 

مــن أســباب الفرقــة والخــلاف بيــن أبنــاء البيــت العباســي.
وقــد وجــه أبــو العبــاس الســفاح جهــوده عقــب مبايعتــه بالخلافــة للقضــاء علــى مــروان 
بــن محمــد آخــر الخلفــاء الأموييــن.إذ التقــت جيــوش العباســيين بقيــادة عــم الخليفــة عبــد الله 
بــن علــي، بجيــوش الأموييــن بقيــادة مــروان بــن محمــد، عنــد أحــد روافــد نهــر الفــرات بالقــرب 
مــن الموصــل شــمال العــراق والتقيــا في معركــة الــزاب الأصفــر في ســنة )132 هـــ/ 750 م( انتهت 

بهزيمــة مــروان بــن محمــد وفــراره إلــى دمشــق.
تعقــب الجيــش العباســي فلــول الأموييــن الفاريــن بعــد هزيمتهــم فســقطت في أيديهــم 
بقيــة المــدن الشــامية. ورفــع فــوق حصونهــا شــعار العباســيين وهــو العلم الأســود فــوق حصونها، 

إيذانــا بســقوط مُلــك الأموييــن ومغيــب شمســهم.
فــر مــروان بــن محمــد آخــر الخلفــاء الأموييــن مــن بــلاد الشــام إلــى مصــر، حيــث ألقــي 
ــوم. وأرســل بشــارات  ــر في الفي ــد قــرب بويصي ــه في أحــدى قــرى الصعي ــم قتل ــه وت القبــض علي

الخلافــة، الــردة والقضيــب والمخصــر إلــى أبــي العبــاس في العــراق.
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خلافة أبي جعفر المنصور )المؤسس الحقيقي للدولة العباسية( جـ( 
)136 - 158 هـ/ 750 - 775 م(

، ولــد ســنة)101 	  ن عــلي العبــاسي ن محمــد �ب اسمــه: أبــو جعفــر عبــد الله �ب
. كــ�ب ســنا مــن أخيــه أبــو العبــاس أول خليفــة عبــاسي هـــ/ 719 م(وهــو أ

دب وكان فصيحــا، عــل 	 
أ
ل طلــب العــم وخاصــة عــم الحديــث واهــمت �ب

لحــزم واليقظــة والبــأس والثبــات. درايــة بســ�ي الملــوك اتصــف �ب

ي خلافة الدولت العباسية.	 
ن

خلف أخاه أ�ب العباس �

، وأحبــط 	  ن مويــ�ي
أ
ي القضــاء عــل خصومــه مــن ال

ن
شــارك أخــاه الســفاح �

. ن ويــل الدعــوة للعلويــ�ي
ت

ي �
ن

ــلال � محــاولت أبــو ســمة الحن

ــتطاع أن  ــد اس ــية، فق ــة العباس ــي للدول ــس الحقيق ــور المؤس ــر المنص ــو جعف ــر أب يعت
يجمــع بيــن الســلطتين الدينيــة والمدنيــة.وأن يعمــل علــى تدعيــم أركان دولتــه بعــد أن تمكــن مــن 
القضــاء علــى خصومــه مــن بنــي العبــاس وفي مقدمتهــم عمــه عبــد الله بــن علــي، ومــن الناقميــن 

عليــه مــن الفــرس في طليعتهــم أبــو مســلم الخراســاني.
تمكــن مــن إحبــاط محــاولات بعــض أبنــاء البيــت العلــوي في الظفــر بالســلطة فقتــل كل 

مــن محمــد ذي النفــس الزكيــة وأخيــه إبراهيــم وكانــا مــن أشــد الخصــوم لــه.
تعــد ثــورة محمــد بــن عبــد الله بــن الحســن وكنيتــه محمــد ذي النفــس الزكيــة، وأخــوه 
إبراهيــم مــن أشــد الثــورات التــي واجههــا الخليفــة المنصــور. فقــد دعــا محمــد بــن النفــس الزكية 
لنفســه بالخلافــة وجمــع مــن حولــه أنصــار في الحجــاز والعــراق وخراســان، وامتنــع عــن مبايعــة 

العباســيين وبقــي مختفيــا عــن أعيــن أبــي جعفــر المنصــور في الحجــاز ومعــه أخــوه إبراهيــم.
ــادئ الأمــر إن شــعار الدعــاة في خراســان هــو )الرضــا مــن آل محمــد(  وكان يظــن في ب
بالخلافــة لهــم دون بقيــة أبنــاء آل البيــت، والمقصــود بــه الدعــوة لآل علــي بــن أبــي طالــب وقــد 
عرفــوا بالطالبييــن، فاســتغل وجــوده في الحجــاز واعلــن عــن أحقيتــه في الخلافــة في)رجــب 
145 هـــ/ 762 م(، وحصــل علــى مبايعــة بنــي هاشــم وتلقــب بأميــر المؤمنيــن، بينمــا توجــه 

أخيــه إبراهيــم إلــى البصــرة ليقــود الانتفاضــة فيهــا ضــد العباســيين، وكان أنصــار العلوييــن فيهــا 
ــة لشــعار العباســيين الســواد. ــاض في مخالف ــدون البي يرت
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ــى  ــيطرته عل ــط س ــن بس ــن م ــرة، وتمك ــة والبص ــه في الكوف ــن ل ــم المؤيدي ــع إبراهي جم
دار الإمــارة وبيــت المــال فيهــا. وقبــض علــى والــي البصــرة ويدعــى ســفيان بــن معاويــة وأمــر 

ــه.. بحبس
كلّــف الخليفــة أبــي جعفــر المنصــور عيســى بــن موســى بتجريــد جيــش للقضــاء علــى 
الأخويــن الثائريــن محمــد ذي النفــس الزكيــة في المدينــة النبويــة وإبراهيــم في الكوفــة والبصــرة 

وبالفعــل تــم القضــاء عليهمــا في ســنة )145 هـــ/ 662 م(.
ــم  ــد أودعوه ــم وق ــل به ــن والتنكي ــن العلويي ــل م ــاس في الني ــي العب ــن بن ــد أمع ــذا وق ه
ــوب. ــتوزر يعق ــراحهم واس ــق س ــذي أطل ــدي ال ــي المه ــة العباس ــد الخليف ــى عه ــجن، حت الس

سيس مدينة بغداد:
أ �ت

أختــار الخليفــة المنصــور قريــة لتكــون مقــرا لدولتــه علــى الضفــة الغربيــة لنهــر دجلــة. 
وشــرع في بنــاء عاصمــة جديــدة اســماها دار الســلام ثــم تحولــت إلــى بغــداد في ســنة )145 هـــ/ 

ــة المــدورة. 662 م( وعرفــت بالمدين

بالــغ المنصــور في تحصيــن مدينتــه بغــداد وأحاطهــا بســورين داخلي وخارجي واشــتمل 
الســور الخارجــي علــى أربعــة أبــواب لــكل بــاب وجهــة، بــاب الكوفــة - وبــاب البصــرة - وبــاب 

الشــام - وبــاب خراســان - وكان يقــع علــى نهــر دجلــة وخصــص لاســتقبال الوفود الرســمية.
ــت  ــث ضم ــي، حي ــر العباس ــاري في العص ــراني وحض ــور عم ــداد تط ــة بغ ــهدت مدين ش
معظــم دواويــن الحكومــة وكان بهــا دار لســك العملــة وقصــر الخلافــة ومســاجد، كمــا اشــتملت 
علــى مرافــق عامــة وخُــص صاحــب الشــرطة وصاحــب الحــرس بســقيفة كبيــرة مبنيــة علــى عمد.

قســمت ضواحيهــا إلــى أربعــة أقســام، انتشــرت فيهــا المســاجد والحمامــات والمنــازل، 
وجعــل للمدينــة شــوارع رئيســية وفرعيــة. أجــرى فيهــا المــاء مــن قنــاة. 

عيــن أبــي جعفــر المنصــور وزيــرا لــه خالــد بــن برمــك، وفي عهــده عظــم شــأن الرامكــة، 
ــور  ــة الأم ــولاة ومراجع ــة ال ــبة ومراقب ــى محاس ــكان يتول ــلطاته ف ــه بس ــة لنفس ــظ الخليف واحتف
ــم  ــرف بالعواص ــا يع ــن بم ــع البيزنطيي ــة م ــدود الري ــن الح ــم بتحصي ــا أهت ــة، كم ــة للدول المالي

ــور. والثغ

ــه  ــة لأبن ــى أخــذ البيع ــدف إل ــة ته ــور سياس ــر المنص ــو جعف ــرس أب ــد: ك ــة العه ولي
المهــدي في حياتــه وخلــع أخيــه عيســى بــن موســى مــن ولايــة العهــد.
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: ي
راسا�ن ي مسم الحن التخلص من أ�ب

قــام أبــو جعفــر المنصــور بالقضــاء علــى أبــي مســلم الخراســاني الــذي حــاول الاســتبداد 
لشــخصه لمــا كان لــه مــن دور في قيــام الدولــة العباســية وفي الإطاحــة بثــورة عبــدالله بــن علــي.

شــعر أبــو جعفــر المنصــور بغــرور أبــي مســلم الخراســاني وعــدم مبالاتــه بأبنــاء البيــت 
ا إلــى الحــج قبيــل وفــاة الخليفــة أبــي العبــاس الســفاح، كان  العباســي، وذلــك حيــن خرجــا ســويًّ

أبــي مســلم يتقــدم علــى ركــب الخليفــة أبــي جعفــر، دون الإلتــزام بــالآداب الســلطانية.
ــي  ــد أب ــي حصلــت بي ــم الت ــده ليحصــي الغنائ ــة المنصــور رســولا مــن عن ــد الخليف أوف
مســلم إثــر مقتــل عبــد الله بــن علــي، فاعتــر أبــو مســلم هــذا العمــل إهانــة لــه، وشــعر أنــه لــم يعــد 
موضــع ثقــة الخليفــة، وقــال: ))أنــا أميــن علــى الدمــاء، خائــن في الأمــوال((، فأعلــن أبــو مســلم 

بعــد ذلــك عــن عزمــه علــى العــودة إلــى وطنــه خراســان.
ــم أبــو مســلم علــى القيــام بهــا،  وازدادت مخــاوف الخليفــة مــن تلــك الخطــوة التــي صمّّ
وكان يــري خلافتــه وخلافــة أســرته مــن بعــده مهــددة بالــزوال طالمــا كان أبــو مســلم حــرا طليقا.  
واجتهــد في دعوتــه إلــى مقابلتــه، ازدادت مخــاوف الخليفــة المنصــور مــن ســطوة ونفــوذ منافســة 

أبــي مســلم الخرســاني فقــرر التخلــص منــه وقتلــه ســنة )137 هـــ / 755 م(.
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خلافة المهدي بن أبي جعفر المنصور 
)158-169 هـ/ 775 - 785 م(

ي 	 
ن

لافــة � لحن ي جعفــر المنصــور، بويــع �ب ن أ�ب اسمــه: هــو أبــو عبــد الله محمــد المهــدي ا�ب

ي مكــة المكرمــة.
ن

ســنة )158-169 هـــ/ 775 - 785 م( �

 	. مكي ن خالد ال�ب �ي �ب  ل �ي
ً
ا اختار وز�ي

تولــى المهــدي الخلافــة خلفــا لأبيــه أبــي جعفــر المنصــور، وقــرر عــزل عمــه مــن ولايــة 
العهــد، وأخــذ البيعــة لولديــه الهــادي وهــارون الرشــيد.

سياسته: اتسمت سياسة الخليفة المهدي بميزتين:

أولهــم: اتبــع سياســة الليــن لكســب ثقــة الرعيــة، وخاصــة مــع أهــل الحجــاز، كنــوا مــن 
حاشــيته، حتــى أنــه اختــار منهــم رجــال في حرســه الخــاص وشــرطته وأحســن لآل عُلــي بــن أبــي 

طالــب.
ــا  ــده، منه ــرت في عه ــي ظه ــة الت ــركات المارق ــدع والح ــاب الب ــارب أصح ــا: ح ثانيهم
الحركــة المانويــة، فقــد نــادت بأفــكار مخالفــة للطبيعــة الإنســانية ومنافيــة لتعاليــم الديــن 
ــى  ــذى ادع ــع وال ــة المقن ــا كحرك ــة ومثيلاته ــة المارق ــذه الحرك ــدي ه ــارب المه ــلامي، ح الإس

الألوهيــة، واجتهــد في تعقبهــم والتنكيــل باتباعهــم.
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خلافة هارون الرشيد
)170 – 190 هـ/ 775 - 809 م(

. قيــل 	  ن لفــاء العباســي�ي ي جعفــر المنصــور خامــس الحن ن أ�ب ن محمــد �ب اسمــه هــارون �ب

الــس العمــاء ويناظــرهم. ب دب وأخبــار العــرب وشــاعر، �ي
أ
ل أنــه كان عالمــا �ب

ج سنة أخرى.	  نه كان يغزو سنة و�ي
أ
لقب بغازي حاج ل

ي عــل دفــع مبلــغ مــن المــال 	 
يــ�ن نطــة، فصالحتــه الملكــة ا�ي ن كلفــه أبــوه المهــدي غــزو ب�ي

ي كل عــام.
ن

ــا إلى بيــت المــال � قــدره ســبعون ألــف دينــار تبعــث �ب

ــد  ــة وق ــر عهــد الخليفــة الرشــيد مــن أزهــى العصــور العباســية ورث عــرش الدول يعت
ــا. ــدت حدودهــا السياســية شــرقا وغرب ــة وامت ــى أوســع رقعــة جغرافي وصلــت إل

حتى أنه خاطب سحابة »أيتها الغمامة أمطرى أني شئت فإن خراجك سيأتي إلي«.
انصــب اهتمــام هــارون الرشــيد في أول عهده بالخلافــة على العنايــة بالنواحي الحضارية 
كتشــجيع العلمــاء وفتــح مياديــن العلــم والأدب وترجمــة علــوم الشــعوب الأخــرى كالفارســية 

والهنديــة وغيرهــا إلــى العربيــة، وازدهــرت الحركــة الأدبيــة في الكوفــة والبصــرة وبغــداد.
ومــن السياســات التــي ســلكها هــارون الرشــيد تــرك أمــور الدولــة بيــد الرامكــة فقــد قلد 
يحيــى بــن خالــد الرمكــي مقاليــد الــوزارة وفوضــه بجميــع الســلطات، وميــز الرامكــة عــن ســائر 
حاشــيته، وكان مــن آثــار ذلــك اشــتعال نــار الفتنــة بيــن الأخويــن الأميــن والمأمــون، وإذكاء روح 

العصبيــة بيــن الفــرس والعــرب. 
لــم تــدم حالــة اســتقرار الدولــة طويلا في عهــد الرشــيد، إذ بدأت وحــدة الدولة السياســية 
تتلاشــى وأخــذت الدويــلات المســتقلة تتشــكل في الشــرق والغــرب مســتغلةً بُعدَهــا عــن مركــز 

الخلافــة في بغــداد.

تأمين حدود الدولة العباسية ضد الإمبراطورية البيزنطيةد 
ــذ  ــة من ــروم البيزنطي ــة ال ــة الإســلامية ودول ــن الدول ــات بي ــة علــى العلاق ــت العدائي غلب
ظهــور الإســلام، وزاد مــن حقــد الإمراطوريــة البيزنطيــة، مــا قــام بــه المســلمون مــن فتوحــات 
ــة أهــم  ــم، وانتزعــت مــن الإمراطوري ــم القدي ــر مــن بقــاع العال ــى كثي ــة الإســلام إل حملــت راي
أقاليمهــا في الشــام ومصــر وشــمال أفريقيــا. وكان الخــط الحــدودي الفاصــل بيــن الدولــة 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



102

الفصل الرابعد قيام الدولة العباسية

الإســلامية والإمراطوريــة البيزنطيــة حتــى ســقوط الخلافــة الأمويــة يقــع عنــد منطقــة الأطــراف 
التــي تفصــل جنــوب أســيا الصغــرى، التابعــة للبيزنطييــن عــن شــمال الشــام والعــراق مــن أمــلاك 

ــة الإســلامية. الدول
ــي تليهــا تشــكلان الحاجــز الحــدودي الفاصــل  ــال الت ــال طــوروس والجب وكانــت جب
بيــن الدواتيــن العباســية والبيزنطيــة، ومــا إن اســتتب الأمــر للعباســيين، حتــى بــادر الخلفــاء 
العباســيون إلــى تنظيــم حمــلات عديــدة، اســتطاعت مــن خلالهــا أن تعــر هــذا الخــط الدفاعــي، 
وأن تهــدد عاصمــة البيزنطييــن نفســها القســطنطينية، واضطــرت الســلطات البيزنطيــة إلــى دفــع 

ــا للســلام.  ــة العباســية طلب ــة ســنويا للدول الجزي
اعتنــى الخليفــة هــارون الرشــيد بالمناطــق المتاخمــة مــع البيزنطييــن، فأصلــح الثغــور 
والمعاقــل المواجهــة مــع البيزنطييــن وســدّ الثغــرات التــي ينفــذ منهــا العــدو مــن جبال طــوروس، 
ثــم جعلهــا منطقــة حاجــزة عرفــت بـــــ )منطقــة الثغــور(، واشــتملت تلــك المنطقــة علــى قســمين 
ــر  ــام، والآخ ــمال الش ــن ش ــاع ع ــى الدف ــامية(، ويتول ــور الش ــم )الثغ ــمي باس ــار يس ــا ص أحدهم

)الثغــور الجزريــة(، ويتولــى الدفــاع عــن إقليــم الجزيــرة بشــمال العــراق.
وعمــل الخليفــة الرشــيد علــى تحصيــن المــدن التــي تقــع خلــف إقليــم الثغــور، وجعلهــا 
وحــدة حربيــة ســماها )العواصــم(، لأن الجنــد الإســلامي كان يعتصــم بهــا إذا اشــتدت هجمــات 

البيزنطييــن علــى إقليــم الثغــور في عهــد الخليفــة هــارون الرشــيد..

ول للخلافــة 	 
أ
نطيــة العــدو ال ن ــة لحــدود الــدولت الب�ي العــواصم والثغــور مناطــق مُتا�ن

ــركات العــدو عن 
ت

لرجــال والعتــاد لســتطلاع ومُراقبــة � ــا �ب �ن
ش

العباســية، وكان يــمت �

. كثب

ي ســنة 	 
ــ�ن ــا، ف صي�ن

ت
ن و� ــ�ي نطي ن ــة للب�ي ــارون الرشــيد بتنظــمي حــدوده الموا�ب ــمت ه اه

ــواصم,  ــا الع ن وسماه ــر�ي ة وقن ــز�ي ــن الحب ــا ع ــور كله ــل الثغ )170 هـــ / 776 م( فص

ــا،  ي مــن مدينــة حلــب، اهــمت بتحصي�ن
ت

� ل الــرش ي الــماش
ن

ــا منبــج تقــع � وجعــل عاصم�ت

ية قويــة مــن حــدود  ــدف إلى جعلهــا قاعــدة عســكر وعّمــر مدينــة طرســوس وكان �ي

ليــة. بــلاد الشــام الماش

كانــت حــروب الرشــيد مــع البيزنطييــن بمســتوى واحــد مــن حيــث الاســتعداد والنتائج، 
فــكان يأمــر بخــروج الحمــلات بشــكل منتظــم ســنويًّا، صيفــا وشــتاء للإغــارة علــى »بــلاد 
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الــروم«، في آســيا الصغــرى وتهــدد العاصمــة البيزنطيــة القســطنطينية، واشــتهرت تلــك الحمــلات 
العباســية علــى الإمراطوريــة البيزنطيــة باســم »الصوائــف والشــواتي«.

وصــارت ســبيلا لإعــلاء كلمة الدولة العباســية، ودعــم مكانتها الخارجية لــدي جيرانها، 
وحــرص الخليفــة هــارون الرشــيد علــى أن يتولــى قيــادة تلــك الحمــلات الســنوية بنفســه، حتــى 
قيــل أنــه كان يغــزو البيزنطييــن عامــا ويحــج عامــا آخــر، وأنــه ارتــدى لذلــك قلنســوة، أي غطــاء 

للــرأس، كتــب عليــه »غــازي حــاج«. 
ــة  ــة البيزنطي ــى الإمراطوري ــيد عل ــارون الرش ــا ه ــام به ــي ق ــلات الت ــم الحم ــت أه وكان
ــا  ــت تدفعه ــي كان ــة الت ــض أداء الجزي ــذي رف ــور ال ــد نقف ــور الجدي ــب الإمراط ــتهدف تأدي تس
بيزنطــة ســنويا لبغــداد، وقــد كتــب كتابــا إلــى هــارون الرشــيد يطلــب فيــه إعــادة الأمــوال التــي 
كانــت تدفعهــا الإمراطــورة إيريــن، التــي كانــت قائمــة علــى شــؤون الإمراطوريــة قبــل نقفــور. 
وجــاء خطــاب الإمراطــور نقفــور إلــي الرشــيد شــديد اللهجــة فأعــد الرشــيد جيوشــه لتأديــب 
هــذا الإمراطــور، وبعــث إليــه بهــذا الكتــاب الشــهير: »بســم الله الرحمــن الرحيــم، مــن هــارون 
أميــر المؤمنيــن إلــى نقفــور كلــب الــروم، قــد قــرأت كتابــك... والجــواب مــا تــراه دون أن تســمعه 

والســلام«.
وانتهــت إغــارة الرشــيد علــى الأراضــي البيزنطيــة بحمــل الإمراطــور علــى إعــادة دفــع 
الجزيــة. ونهــج خلفــاء العصــر العباســي الأول نهــج هــارون الرشــيد، فعندمــا قامــت ثــورة بابــك 
ــل«  ــي »ثيوفي ــور البيزنط ــز الإمراط ــي، انته ــم العباس ــة المعتص ــن الخليف ــي زم ــي الفارس الخرم
ــة »زبطــرة« الإســلامية، بمنطقــة الثغــور، ونهبهــا وأســاء إلــى  الفرصــة، وقــام بحملــة علــى مدين
أهلهــا. فأعــد الخليفــة المعتصــم ســنة )223 هـــ/ 838 م( ثلاثــة جيــوش زحــف بهــا علــى آســيا 
الصغــرى ودمــر مدينــة »عموريــة« مســقط رأس الإمراطــور ثيوفيــل، إمعانــا في إذلالــه، وتأكيــدا 
علــى قــوة بطــش الخلافــة العباســية، ســجل وقائــع هــذه الحملــة العباســية علــى عموريــة الشــاعر 

أبــو تمــام وذلــك في قصيدتــه الرائعــة التــي جــاء فيهــا: 
السيف أصدق إنباء من الكتب  في حــده الحــد بيــن الجــد واللعــب
الحلــب  معســولة  المنــي  عنــك  يا يوم عمورية انصرفــــــــــــت 

ــة العباســية في عصرهــا الأول، وببفضــل موقعهــا الجغــرافي كذلــك قوتهــا  غــدت الدول
ــة تتصــدر دول العالــم آنــذاك. العســكرية الري
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مؤامرات الوزراء الفرسد 
اعتمــد العباســيون اعتمــادا كليــا علــى الفــرس عامــة وعلــى والخراســانيين منهــم 
بصفــة خاصــة خــلال مرحلــة الدعــوة العباســية، ثــم أثنــاء إقامــة الدولــة العباســية نفســها. فقــرب 
ــد  ــم. فق ــركوهم في الحك ــم، وأش ــة منه ــة المثقف ــرس والطبق ــال الف ــار رج ــم كب ــيون إليه العباس
خــص العباســيون الفــرس بمنصــب الــوزراء، الــذي نقلــوه عــن الدولــة الساســانية وهــي إشــارة 
ــة الجديــدة، فــكان العباســيون العــرب هــم الخلفــاء  إلــى اشــتراك الفــرس مــع العــرب في الدول

ــوزراء. والفــرس هــم ال
ــا ســلمة الخــلال  وتجلــت هــذه الحقيقــة منــذ أيــام الدعــوة العباســية، حيــث جعلــوا أب

ــر آل محمــد«. ــه لقــب »وزي ــرا، وأطلقــوا علي وهــو فارســي، وداعــي الدعــاة في الكوفــة، وزي
شــعر العباســيون منــذ قيــام دولتهــم أن الــوزراء الفــرس يرغبــون في نقــل الســلطان 
الفعلــي إليهــم وانتزاعــه منهــم، تحــت ســتار الدعــوة إلــى أحقيــة أبنــاء بيــت علــي بــن أبــي طالــب 
ــأ وصــول  ــه أخفــي نب ــو ســلمة الخــلال كان يميــل إلــى العلوييــن حتــى أن ــر أب بالخلافــة، فالوزي
أبــي العبــاس إلــى الكوفــة، فــرارا مــن بطــش الخليفــة الأمــوي مــروان بــن محمــد، وســعى لنقــل 
ــي مســلم الخراســاني  ــد رجــال أب ــى مصرعــه علــى ي ــن، ممــا أدى إل ــى أحــد العلويي ــة إل الخلاف
ــة  ــد الخليف ــرس في عه ــتعانة بالف ــتمرت الاس ــك اس ــع كل ذل ــاس، وم ــة العب ــن الخليف ــاز م بإيع

ــوزارة. ــر بالرامكــة، وعهــد إليهــم بال هــارون الرشــيد، فقــد اســتعان هــذا الأخي

البرامكة
ف  مــك والــذي كان قبــل إســلامه يــرش امكــة نســبة إلى �ب ل�ب أسرة فارســية سميــت �ب

ن وقــدم لهــم  لعباســي�ي ي مدينــة بلــخ، اتصــل بعــد إســلامه �ب
ن

وســية � عــل أحــد معابــد المب

ي  ول خليفــة عبــاسي أ�ب
أ
مــك وز�ي ل ن �ب ــم، فأصبــح خالــد �ب ي خدم�ت

ن
الطاعــة وتفــا�ن �

مــكي  ن خالــد ال�ب ي عهــد المهــدي الــذي عهــد ليحــ�ي �ب
ن

العبــاس، وبلــغ آل خالــد شــأن كبــ�ي �

ــه “�ي أبــت....” اطب ن ــه الرشــيد وكان �ي ــة ابن بي ب�ت

ــنة  ــأنهم، وفي س ــلا ش ــيين، وع ــد العباس ــى عه ــم عل ــن بمكانته ــة محتفظي ــل الرامك ظ
)162 هـــ/ 779 م(؛ اختــار الخليفــة المهــدي أحــد الرامكــة وهــو يحــي بــن خالــد الرمكــي 
ليكــون مربيــا لابنــه هــارون الرشــيد، وخــدم يحــي الرشــيد خدمــات ممتــازة، إذ اســتطاع أن يقنــع 
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الخليفــة الهــادي العباســي بــألا يخلــع هــارون الرشــيد مــن ولايــة العهــد، وعندمــا اعتلــي الرشــيد 
ــا  ــه: ))ي ــه بذلــك قائــلا ل ــه، واعــترف ل عــرش الخلافــة العباســية حفــظ ليحــي الرمكــي خدمات
أبــت، أنــت أجلســتني هــذا المجلــس بركــة رأيــك وحســن تدبيــرك، وقــد قلدتــك أمــر الرعيــة، 

وأخرجتــه مــن عنقــي إليــك، فاحكــم بمــا تــري((. 
يــد  الرشــيد في  مــن عهــد  الأولــى  الســنوات  العباســية في  الدولــة  إدارة  وأصبحــت 
الرامكــة، ولكــن الرشــيد لــم يغفــل مراقبتهــم وارتــاب في مســلك بعضهــم تجــاه العلوييــن الذيــن 
ــلطانهم،  ــاع س ــاءه اتس ــية، وس ــة العباس ــى الخلاف ــورات عل ــام بالث ــة للقي ــون الفرص ــوا يتحين كان
الــذي تطــور إلــى درجــة حجبــت أمجــاد البيــت العباســي، فدبــر الرشــيد أمــر التخلــص مــن تلــك 
الأســرة الفارســية في ســرية تامــة؛ فأمــر ســنة )187 هـــ/802 م( بقتــل جعفــر ابــن يحــي الرمكــي، 
ــة  ــلطانهم في الدول ــتفحل س ــد أن اس ــك بع ــجن، وذل ــة في الس ــرة الرامك ــاء أس ــة أبن ــي ببقي وألق

العباســية مــدة ســبع عشــرة ســنة. 
والســبب يعــود إلــى التنافــس والتداخــل بيــن ســلطة الخليفــة وســلطة الــوزراء لأن 
ــا لظهورهــا حديثــا في  ــم تتضــح مســاحات صلاحياتهــا وحدوده ــور بعــد ول ــوزارة لــم تتبل ال

العصــر العباســي.
وفي عهــد الأميــن الــذي حــاول عــزل أخيــه المأمــون مــن ولايــة العهــد، خلافــا للاتفــاق 
ــة  ــرو عاصم ــة م ــت في مدين ــك الوق ــون في ذل ــيد، كان المأم ــا الرش ــره والدهم ــبق أن أق ــذي س ال
خراســان لإخمــاد بعــض الفتــن، ويــؤازره أحــد كبــار رجــالات الفــرس، وهــو الفضــل بــن ســهل، 
ــن، والتمســك  ــة الأمي ــه الخليف ــرار أخي ــر الفارســي المأمــون علــى رفــض ق وأغــرى هــذا الوزي
بحقــه في الخلافــة، وانتهــي النــزاع بيــن الأخويــن بقتــل الأميــن ســنة )198 هـــ/813 م(، وإعــلان 
المأمــون خليفــة، وكانــت هــذه آخــر محــاولات الــوزراء الفــرس للاســتئثار بالســلطة في الدولــة. 
وازداد نفــوذ الفضــل بــن ســهل في بغــداد، لاســيما أن المأمون كان لا يــزال بمرو عاصمة 
خراســان يدبــر أمــر عودتــه إلــى بغــداد، فــكان يلقــب بذي الرياســتين، أي رياســة الســيف ورياســة 

القلــم، وأكثــر هــذا الوزيــر مــن اتخــاذ المظاهر الفارســية وأبهــة الحكم الفارســي.
ــية  ــة العباس ــت الخلاف ــاء بي ــاوف أبن ــي مخ ــر الفارس ــذا الوزي ــلطان ه ــاع س ــار اتس وأث
ــن  ــون م ــة المأم ــن الخليف ــم يتمك ــهل، ول ــن س ــل ب ــد الفض ــون مكائ ــن للمأم ــا تبي ــة عندم خاص
التخلــص مــن هــذا الوزيــر الفارســي إلا بعــد مغادرتــه مدينــة مــرو، ودخولــه بغــداد مقــر الخلافــة 

ــية.  العباس
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خلافة أبي اسحاق المعتصم بالله
خلافــة أبــي اســحاق محمــد بــن هــارون الرشــيد بــن المهــدى بــن المنصــور المعتصــم 
بــالله العباســي ولــد ســنة )179 هـــ/ 795 م(، أمــه مــاردة مــن الــترك تولــى الخلافــة بعهــد مــن أخيــه 

ــيين. ــاء العباس ــن الخلف ــو ثام / 833-842 م( وه ــنة )219 - 227 هـــ ــون في س المأم

اعتمــد الخليفــة المعتصــم بــالله علــى العنصــر التركــي للحــد مــن ســطوة الفــرس. وكان 
قــد تــم جلبهــم مــن فرغانــة ومناطــق في آســيا الوســطى حتــى امتــأت بغــداد بهــم. وضــاق النــاس 
بتصرفــات الأتــراك في العاصمــة، ممــا اضطــر الخليفــة إلــى الانتقــال بهــم إلــى خــارج بغــداد فبنــى 
مدينــة ســامراء لتكــون عاصمــة لــه ومقــرا لجيوشــه التركيــة مــن المماليــك الأحــرار في ســنة )221 

هـ/ 636 م(.
أرســل المعتصــم الأفشــين حيــدر بــن كاوس، للقضــاء علــى أحــد الحــركات المارقــة 
حركــة بابــك الخرمــي، والــذى أدعــى الألوهيــة وجمــع مــن حولــه أعــداد كبيــرة مــن الخارجيــن 
علــى العقيــدة، فتمكــن مــن الانتصــار عليهــم وجــي بزعيمهــم بابــك الخرمــي إلــى المعتصــم، 
ــك تخلــص المعتصــم مــن أخطــر الحــركات  ــم جــز رأســه. وبذل ــه، ث ــه ورجلي ــر بقطــع يدي فأم

المارقــة التــي كانــت ســبب في تهديــد الدولــة العباســية منــذ عهــد ســلفه الخليفــة المأمــون.

: بينمــا كان المعتصــم وجيشــه منشــغل بمحاربــة الحــركات  ن نطيــ�ي ن لب�ي علاقتــه �ب
ــت  ــت تح ــد بات ــة، وق ــرى في صقلي ــا يج ــغولا بم ــة مش ــور بيزنط ــل امراط ــة، وكان تيوفي المارق
ــد  ــة ض ــح جبه ــى فت ــل عل ــه عم ــترداها، إلا أن ــه لاس ــع محاولات ــلت جمي ــة وفش ــيطرة الأغالب س
العباســيين مســتغل انشــغالهم بحــرب بابــك الخرمــي. وقــام بإشــعال نــار الثــورة في مدينــة زبطــرة 

ــى ركام. ــا إل له ــه حوَّ ــى أنّ ــم، حتّ ــقط رأس المعتص مس
ولمــا ســمع الخليفــة بهــذه الأفعــال الشــنيعة، أقســم علــى أن ينتقــم مــن البيزنطييــن في 
ــه إلــى انقــرة في أســية الصغــرى، هُــزم تيوفيــل في هــذه الحــرب  بلادهــم، وجهــز جيشــا وســار ب
ممــا اضطــره إلــى تــرك مدينتــه تحــت قبضــة المعتصــم، وكان قــد لحقــه الأفشــين بقواتــه فســاروا 
ــم  ــا ث ــل فحاصره ــقط رأس تيوفي ــت مس ــنة )223 هـــ/ 838 م( وكان ــة س ــى عموري ــم إل جميعه
دخلهــا المعتصــم بجيشــه عنــوة وأحــدث فيهــا دمــار كبيــر وقــام بهــدم أســوار عموريــة. وقــع في 

الأســر كبــار الشــخصيات البيزنطيــة في المدينــة أرســل إلــى بغــداد. 
ــة العباســية، لحــد أن جعــل  ــة صــدي قــوي في الدول كان لانتصــار المعتصــم في عموري

اســمه نموذجــا للبطولــة عــر القــرون اللاحقــة.
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هــدأت الجبهــة البيزنطيــة بعــد عموريــة واســتمرت حالــة الهــدوء عــدا بعــض الحمــلات 
الخاطفــة والتــي تشــن علــى المناطــق الحدوديــة.

وفاة المعتصم :أصيب بمرض عضال أدى به إلى الوفاة في سنة )227 هـ/ 842 م(.
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السمات المميزة للدولة العباسية ثانيًاد 
اعتبار الخلافة مؤسسة دينية لا رئاسة دنيويةد. 1

اعتمــدت الأســرة العباســية في بدايــة الأمــر علــى الموالــي الفــرس وفقــد الجنــس العربــي 
مكانتــه المرموقــة التــي كانــت لــه أيــام الدولــة الأمويــة، وكان الخليفــة الأموي أشــبه بشــيخ القبيلة 
الــذي يســتمد ســلطانه مــن القــوى الماديــة ومــن رضــي رؤســاء القبائــل، أمــا الخليفــة العباســي 
فقــد اتســمت ســلطته بالقداســة، وصــار ســلطانه مســتمدة مــن الله ســبحانه وتعالــى ويتجلــى ذلــك 
في قــول أبــي جعفــر المنصــور »أنــا ســلطان الله في الأرض، أسوســكم بتوفيقــه ورشــده وخازنــه 

علــى فئــة أقمــه بارادتــه وأعطيــه بإذنــه«1.
لقــد تأثــر العباســيون بمــا كان ســائداً عنــد الفــرس مــن القــول بنظريــة »الحــق الملكــي 
المقــدس«، وهــذه الســمة تخالــف مــا كان عليــه الحــال أيــام الخلفــاء الراشــدين الذيــن اســتمدوا 
ســلطانهم مــن الرعيــة، كمــا تبيــن مــن قــول أبــو بكــر »إن أحســنت فشــجعوني، وإن أســأت 

ــوني«. فقوم
وارتبــط بنظــرة العباســيين إلــى قدســية الخلافــة إحاطــة أشــخاص الخلفــاء بشــتى 
المراســم التــي تبعــث علــى الهيبــة والجــلال، فصــار الخليفــة العباســي يرتــدي بــردة النبــي 
ويحمــل في يــده أيضــا القضيــب، وهــو الصولجــان عنــد خروجــه في المواكــب الرســمية أو 

حضــوره المناســبات العامــة.
ــي في  ــي الدين ــدا للمعن وحــرص الخليفــة العباســي علــى أن يلقــب بلقــب »إمــام« توكي
ــؤم  خلافــة العباســيين، بعــد أن كان هــذا اللقــب يطلــق زمــن الراشــدين والأموييــن علــى مــن ي

ــلاة. ــاس في الص الن

الاتجاه الشرقي للخلافة والدولةد. 2
ــو  ــك ه ــبب في ذل ــم، وكان الس ــم وتقاليده ــرس في نظمه ــية بالف ــة العباس ــرت الدول تأث
اعتمــاد العباســيين في الوصــول إلــى الخلافــة وتدعيــم دولتهم علــى جماعات الفــرس والقيادات 
ــام  ــرس أي ــلاد الف ــه في ب ــا كان علي ــابها لم ــيين مش ــد العباس ــم عن ــام الحك ــح نظ ــية فأصب الفارس
حكــم آل ساســان، فاحتجــب الخليفــة عــن الرعيــة، واتخــذ وزيــراً لمســاعدته في شــئون الإدارة 
ومخاطبــة النــاس، وأصبــح الداخــل علــى الخليفــة ينحنــي أمامــه، وإذا اقــترب منــه قبــل رداءه، 

1. أبــو جعفــر محمــد الطــري: تاريــخ الأمــم والملــوك، مجـــ )9( دار الفكــر- بيــروت، 1979، 
ص 297.
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وهــو شــرف لا ينالــه إلا كبــار رجــالات الدولــة، وظهــرت كذلــك الأزيــاء الفارســية في البــلاط 
العباســي، وكان الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور أول مــن أمــر بارتــداء القلانــس الفارســية، وهــو 
غطــاء للــرأس، وجــرت مجالــس الخلفــاء وحفــلات الاســتقبال أيضــا علــى الأنمــاط الفارســية.
ويعتــر العهــد العباســي نقطــة تحــول مهمّةواصطبغــت الدولــة بصبغــة إســلامية عالميــة، 
وهــي ســمة مميــزة أيضــا قوامهــا التجــاوب المتبــادل بيــن أبنــاء جميــع الأقاليــم، وهــو مــا يعطــي 
انطباعــا علــى أن الدولــة اتخــذت سياســة شــرقية علــى عكــس الدولــة الأمويــة التــي اهتمــت في 
ــا(. وخيــر دليــل علــى ذلــك أن المغــرب كانــت أول  سياســتها العامــة بالمغــرب )شــمال أفريقي

البــلاد التــي خرجــت علــى ســلطان الخلافــة العباســية.

تأكيد شرعية الخلافة العباسيةد . 3
رأى العباســيون أن تكــون قيــادة المســلمين بعــد وفــاة الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم في أهــل بيــت 
ــي تربطهــم بصاحــب الرســالة،  ــي المباشــرة الت ــة القرب الرســول نفســه،فأطهروا في حماســة صل
ــة  ــم في الرئاس ــرتهم بحقه ــة أس ــن لمطالب ــرعي المتي ــاس الش ــة الأس ــك القراب ــل تل ــك للجع وذل
ــم  ــص منه ــيين للتخل ــى العباس ــرون عل ــرس يتآم ــذي كان الف ــت ال ــلمين، في الوق ــى للمس الأول
وتحويــل الخلافــة إلــى العلوييــن، والجديــر بالذكــر أن ميــل الفــرس للعلوييــن كان قديمــا وهــو 
يعــود إلــى أيــام الحســين بــن علــي، كان علــى العباســيين ولتأكيــد شــرعيتهم في تولــي  منصــب 
مواجهــة قوتيــن كبيرتيــن، همــا: قــوة بيــت علــي بــن أبــي طالــب وثوراتــه، وقــوة الــوزراء الفــرس 

في الدولــة العباســية ومؤامراتهــم. 

رعاية الحضارة الإسلاميةد . 4
الداخــل  العباســي الأول لدولتهــم في  الــذي حققــه خلفــاء العصــر  كان الاســتقرار 
والخــارج هــو القاعــدة العريضــة التــي قامــت عليهــا الحضــارة الإســلامية، ومــا حفلــت بــه مــن 
شــتى معالــم التقــدم الفكــري والمــادي؛ فخلفــاء هــذا العصــر الأول قــد شــملوا تلــك الحضــارة 
الناميــة برعايتهــم، وقدمــوا لهــا كل مــا يكفــل لهــا الازدهــار والانتشــار، وتمثلــت تلــك الرعايــة 

ــة: ــع التالي في النواحــي الأرب

توفير المال اللازم لما يتطلبه التقدم العلمي والمادي في الدولةد ( 1
كانــت واردات الدولــة العباســية هــي المعيــن الــذي اســتمدت منــه الحضــارة الإســلامية 

نشــاطها وقوتهــا للانطلاق.

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



110

الفصل الرابعد قيام الدولة العباسية

ليفة المأمون م الحن قا ح�ت أ�ي ي أقصى اتساعها سرش
ن

يطة تطور الدولت العباسية � خر

كانــت خزائــن العباســيين تفيــض بمــا يَــرد إليهــا مــن أحمــال الذهــب والفضــة مــن ســائر 
ــر وســتمائة  ــا مــن الدناني ــن تــوفي أربعــة عشــر مليون أطــراف الأرض. فقــد خلــف المنصــور حي
ــا  مليــون مــن الدراهــم، وكان دخــل بيــت المــال ســنويا علــى عهــد الرشــيد نحــو ســبعين مليون
مــن الدنانيــر، وعندمــا حــج الخليفــة المهــدي ســنة )160 هـــ/ 777 م(، وزع علــى أهــل الحجــاز 

ثلاثيــن مليــون ونصــف مليــون دينــار ومائــة وخمســين ألــف ثــوب. 
ــر زراعــة الأراضــي الأمــر  وقــد انتظمــت في الســواد شــبكة مــن القنــوات والأنهــار ممــا يسَّ

الــذي زاد مــن واردات الدولــة مــن ضريبــة الخــراج. 
ــى العلمــاء  ــراً مــن تلــك الأمــوال عل ــدراً كبي ــاس في عصرهــم الأول ق ــي العب وأنفــق بن
الأطبــاء والشــعراء، وغيرهــم مــن القائميــن علــى نهضــة العلــوم والآداب والفنــون وأقامــوا 
المســاجد والمــدارس والبيمارســتانات والقــلاع وغيرهــا مــن مظاهــر العمــران المنتشــرة علــى 
امتــداد رقعــة الدولــة الإســلامية، وإلــى إنتشــار مظاهــر الــترف. وانعكســت معالــم هــذا التقــدم 

ــة. ــال الدول ــار رج ــوزراء وكب ــوت ال ــاء وبي المــادي في قصــور الخلف
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ــن  ــية، م ــة العباس ــطى في الدول ــة وس ــو طبق ــبيل لنم ــادي الس ــدم الم ــذا التق ــأ ه ــد هي وق
التجــار والصنــاع، الذيــن قامــوا علــى تلبيــة مطالــب هــذا الــترف وأدواتــه. فكانــت ســفن التجــار 
ــم  ــع أنحــاء العال ــن جمي ــة م ــرف النفيس ــة رائحــة تجلــب الط ــر، غادي ــر وقوافلهــم في ال في البح
أمــا الصنــاع فكانــوا يتفننــون في صــوغ التحــف الثمينــة حيــث كانــت تتجمــع حوانيــت كل طائفــة 

منهــم في ســوق خــاص بالســلع.
وكانــت بغــداد علــى عهــد الرشــيد مثــالا عاليــا لهــذا التقــدم الحضــاري بنوعيــه العلمــي 

والمــادي، وذلــك مــن حيــث كثــرة علمائهــا ودورهــا وأســواقها ومســاجدها. 

ممارسة الحرية الفكريةد ( 2
هيــأ خلفــاء العصــر العباســي الأول للحضــارة الإســلامية كافــة أســباب ازدهارهــا ولعــل 
مــن أهمهــا الحريــة الفكريــة أيضــا، ذلــك أن الدولــة العباســية ضمــت شــعوبا ذات مــاض عريــق 
ــل الســبل  ــاء العباســيون أن أمث ــة، ووجــد الخلف ــة الأصيل في الحضــارة، ولهــا اتجاهاتهــا الفكري
ــر عنهــا،  ــة أمــام أصحابهــا للتعبي ــدة هــي إتاحــة الحري ــة العدي ــارات الفكري لاســتيعاب هــذه التي

واتخــاذ تلــك الحريــة ســبيلا للإطاحــة بالفاســد منهــا.
كان الخليفــة المأمــون مهتمــا بالأمــور العلميــة والفلســفية، وكان حريصــا علــى عقــد 
ــة  ــر مكفول ــة التعبي ــة فــروع المعرفــة، فحري ــن العلمــاء في كاف ــة بي ــدوات والمناظــرات العلمي الن
للجميــع في دار الخلافــة، وكان ســلطان العقــل هــو الحكــم علــى صحــة الآراء ونبــذ مــا يتعــارض 
منهــا مــع الديــن والعقيــدة، أو مــا يــؤدي إلــى الضــلال. لقــد أتاحــت هــذه الحريــة الفكريــة 
للحضــارة الإســلامية أن تقــف علــى كنــوز الحضــارات القديمــة، وأن تســتفيد ممــا وصلــت إليــه 

مــن تقــدم. 

تيسير سبل المعرفة أمام الجميعد ( 3
ســاهمت الحريــة الفكريــة في تيســير ســبل المعرفــة والثقافــة وجعلهــا في متنــاول الجميــع 
ــان العصــر العباســي الأول. فكانــت أبــواب المســاجد مفتوحــة أمــام الجميــع لتلقــي العلــم،  إب

وكان التعليــم مجانيــا ومتاحــا للجميــع.
وكان لذلــك أعظــم الأثــر في بنــاء الحضــارة الإســلامية. فظهــرت في اللعصــر العباســي 
الأول طبقــة مــن أبنــاء العامــة، الذيــن لــم يكــن بينهــم وبيــن الثقافــة والمعرفــة حجــاب، فــرزت 
صفــوة مــن العلمــاء والأدبــاء مــن أبنــاء هــؤلاء العامــة قــادت الحركتيــن العلميــة والأدبيــة 
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واســتطاعت أن تستســيغ كل مــا نقــل إلــى العربيــة مــن الثقافــات المتباينــة، وأن تضيــف إليهــا مــن 
عقولهــا مــا دعــم الحضــارة الإســلامية، وزودهــا بروائــع الإنتــاج الفكــري، الــذي مــازال يُبْهِرُنَــا 

إلــى اليــوم.

سيادة اللغة العربيةد ( 4
أســهمت عروبــة الخلفــاء العباســيين في جعــل اللغــة العربيــة هــي لغــة الحضــارة الناشــئة 

وســياجها الحامــي.
وكانــت الدولــة العباســية تمتــد مــن حــدود الصيــن وأواســط الهنــد شــرقا إلــى المحيــط 
ــروم  ــلاد الــترك والخــزر وال ــى ب ــا إل ــدي والســودان جنوب ــط الهن ــا، ومــن المحي الأطلســي غرب
)البيزنطييــن( شــمالًا. وقــد عــاش في هــذه الرقعــة منــذ القــدم شــعوب وأمــم متباينــة في الجنــس 
واللغــة والثقافــة، وقــد انتشــرت اللغــة العربيــة بينهــا، وأصبحــت لغــة الفكــر والمعرفــة وغــدت 

لغتهــم في الكتابــة والتأليــف والتصنيــف. 
وظهــرت قــوة اللغــة العربيــة وســيادتها في العصــر العباســي الأول حيــن شــجع الخلفــاء 
ــع  ــري/ التاس ــث الهج ــرن الثال ــأت الق ــم ي ــة. فل ــة العربي ــى اللغ ــل( إل ــب )والنق ــة التعري حرك
الميــلادي حتــى تطــورت اللغــة العربيــة، وهــي لغــة القــرآن الكريــم، وأصبحــت لغــة حيــة قويــة 
دقيقــة البنــاء، ســهلة المنــال، تطــاوع إرادة الكتــاب في التعبيــر عن الفكــر العلمي والآراء الفلســفية 
العليــا، وصــارت اللغــة العربيــة في نفــس الوقــت لغــة السياســة والتخاطــب بيــن جميــع الطبقــات 

في أقطــار متراميــة الأطــراف، تمتــد مــن أواســط آســيا إلــى شــمال إفريقيــا وبــلاد الأندلــس.

ول
أ
قا من العصر الراشدي إلى العصر العباسي ال سلامية سرش يطة تطور اتساع الدولت الإ خر
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خلفاء العصر العباسي الأول
)132 هـ - 232 هـ / 750 م - 847 م(

يشــمل هــذا العصــر تســعة خلفــاء أولهم الســفاح وآخرهــم الواثق، واســتطاع العباســيون 
فيــه تأكيــد قــوة خلافتهــم، وهــو العصــر الذهبــي للدولة.

مُلاحظاتفترة الخلافةالخليفةلقب
السفاح، أبو العباس، 1

المرتضى، القائم.
132 - 136هـعبد الله بن محمد

750 - 754م
ابن محمد بن علي بن عبد الله 

ابن العباس بن عبد المطلب وأمه 
ورَيْطة بنت عبيد الله الحارثي. 

حكم حتّى مماته. أطاح بالأمويين 
في معركة الزاب.

عبد الله الثاني بن أبو جعفر المنصور.2
محمد

137 - 158هـ
754 - 775م

ابن محمد بن علي بن عبد الله 
ابن العباس بن عبد المطلب 

وأمه سلامة الربرية. حكم 
حتّى مماته.

158 - 169هـمحمد بن عبداللهأبو عبد الله، المهدي.3
775 - 786م

ابن أبي جعفر المنصور وأمه أم 
موسى بنت منصور الحميرية. 

حكم حتّى مماته.

169 - 170هـموسى بن محمدأبو محمد، الهادي.4
786 - 787م

ابن محمد بن عبدالله وأمه 
الخيزران بنت عطاء . حكم 

حتّى مماته. 
الرشيد، أبو موسى، 5

أبو جعفر.
170 - 193هـهارون بن محمد

787 - 809م
ابن محمد بن عبدالله وأمه أم 

ولد تسمى الخيزران بنت عطاء 
. حكم حتّى مماته.

193 - 198هـمحمد بن هارونالأمين، أبو عبد الله.6
809 - 814م

ابن هارون الرشيد و زبيدة بنت 
جعفر. حكم حتّى مماته.

198 - 218هـعبد الله بن هارونالمأمون، أبو العباس.7
814 - 833م

ابن هارون الرشيد وأم ولد 
تدعى مراجل. حكم حتّى 

مماته.
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الأمير الكبير، 
المبارك، أبو إسحاق، 

الخليفة الأسود، 
التنين.

202 - 203هـإبراهيم بن المهدي
817 - 819م

ابن أبو عبد الله محمد المهدي 
وشكلة. خرج على ابن أخيه 

المأمون في بغداد.

محمد بن هارون المعتصم، أبو إسحاق.8
الرشيد

218 - 227هـ
833 - 842م

ابن هارون الرشيد وأم ولد 
تدعى ماردة. حكم حتّى مماته.

الواثق بالله، أبو 9
جعفر.

227 - 232هـهارون بن محمد
842 - 847م

ابن المعتصم بالله وأم ولد 
تدعى قراطيس. حكم حتّى 

مماته.

نشاط فكري
ول سياسة تقريب العناصر الغ�ي 

أ
اتبع خلفاء العصر العباسي ال

بية من سدة الحكم. عر

رها. ا وآ�ش قش مع بقية الطلبة تداعيا�ت �ن
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ثالثًاد العصر العباسي الثاني "مرحلة التراجع والانهيار"
232-656 هـ/ 847-1258 م

عوامل التفكك السياسيد  أ( 
ــاني،  ــي الث ــر العباس ــت في العص ــد اتضح ــية، ق ــة العباس ــف الدول ــات ضع ــت مقدم كان
فاعتــر بدايــة هــذا العصــر حــد فاصــلا بيــن عصــر القــوة والازدهــار، وبيــن عصــر التفــكك 
ــى أربعــة عصــور هــي: ــة العباســية إل ــخ الدول ــن تقســيم تاري ــرى بعــض المؤرخي ــار. وي والانهي

كي )232 - 334 ه، 847 - 946 م( ويســى العــصر العبــاسي . 1
عــصر النفــوذ الــ�ت

. ي
الثا�ن

ي الفــارسي )334 - 447 ه، 847 - 1055 م( ويســى . 2 عــصر النفــوذ البــو�ي

ــث. ــصر الثال الع

ــصر . 3 ــى الع ي )447 - 656 ه، 1055 - 1258 م( ويس
ت

ــلجو� ــوذ الس ــصر النف ع

ــع. ــاسي الراب العب

ا:  يارها م�ن وقد تضافرت عدة أسباب عملت عل ضعف الدولت العباسية وا�ن

ضعف شخصية الخلفاء وهيمنة العناصر الأجنبية على الحكمد . 1
توالــى علــى عــرش الدولــة العباســية، في عمرهــا الثــاني مجموعــة مــن الخلفــاء، كانــوا 
يتفاوتــون ضعفــا مــن حيــث صلاحياتهــم لتحمــل أعبــاء الدولــة، نتيجــة نظــام توليــة العهــد لأكثــر 
مــن واحــد مــن أبنائهــم أو أقاربهــم، وأدى ذلــك إلــى كثيــر مــن النــزاع الداخلــي والشــقاق بيــن 
ــوكل ســنة  ــة المت ــن والمأمــون. وفي عهــد الخليف ــه في صــراع الأمي ــلا ل ــا مث ــذي رأين الأخــوة، ال
)232 هـــ/ 847 م( جعــل ولايــة العهــد لأبنائــه مــن بعــده. وهــم المســتنصر والمعتــز والمؤيــد. 
فناصــر الأتــراك المســتنصر ضــد أخويــه وتآمــروا معــه علــى قتــل أبيــه عندمــا طــال مرضــه. وأوكل 

للمعتــز الخطبــة مكانــه وذلــك في ســنة)247 هـــ/ 286 م(.
ومنــذ ذلــك الوقــت ســيطر الأتــراك علــى الدولــة وأصبــح الخليفــة في أيديهــم كالأســير 

إن شــاءوا أبقــوه وإن شــاعوا خلعــوه أو قتلــوه.
ــة  ــا والخلاف ــية هيبته ــة العباس ــدان الخلاف ــة، فق ــخصية الخليف ــف ش ــن ضع ــب ع وترت
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قوتهــا، وغــدت الحيــاة غايــة في الفوضــى والاضطــراب، وبــدأت العامــة تعــاني مــن قســوة الحيــاة 
بســبب ذلــك.

ي بويه( )334 - 447 هـ/ 946 - 1055 م(:
ي العراق )ب�ن

ن
يون � البو�ي أ( 

ــية  ــة العباس ــى الخلاف ــك عل ــد ذل ــيطرتهم بع ــارس وس ــلاد ف ــن في ب ــور البويهي ــاء ظه ج
ــوذ التركــي. كــرد فعــل مناهــض للنف

وبنــي بويــه هــم عنصــر مختلــط مــن الفــرس والأتــراك وشــعوب أخــرى، كانــوا يعيشــون 
يلــم جنــوب بحــر قزويــن. في بــلاد الدَّ

وقــد ظهــر بنــو بويــه علــى مســرح الأحــداث أوائــل القــرن الرابــع الميــلادي/ العاشــر 
ــري وأصفهــان وهمــذان،  ــارس والأهــواز وكرمــان وال ــارة مســتقلة في ف ــلادي وأسســوا إم المي
وشــاركوا الخلافــة العباســية في الســلطة، وقــد عظــم نفــوذ هــذه الأســرة حتــى ســمي عصرهــم 

بعصــر بنــي بويــه.
ــت  ــة كان ــة في الصعوب ــروف غاي ــداد في ظ ــيين ببغ ــوذ العباس ــت نف ــون تح ــل البويهي دخ
تمــر بهــا الخلافــة العباســية التــي يســيطر عليهــا الأتــراك. وشــعر النــاس بفــراغ سياســي وبعجــز 
ــديدة.  ــة ش ــة مالي ــاء في ضائق ــوع الخلف ــر وق ــة إث ــيطرتها، خاص ــط س ــن بس ــية ع ــة العباس الخلاف
ــد  ــة. فعم ــرق الخلاف ــى مناطــق ش ــيطروا عل ــوة، وس ــزدادون ق ــون ي ــاء كان البويهي ــذه الأثن في ه
الخليفــة العباســي المســتكفي إلــى اســتدعاء أميرهــم )أحمــد بــن بويــه(، لمســاعدته علــى 
اســتتباب الأمــر بهــا، وطلــب منــه دخــول بغــداد لوضــع حــد لهــذه الحالــة المترديــة فدخلهــا عــام 
)334 هـــ/ 945 م(، واســتقبله الخليفــة العباســي المســتكفي ولقبــه بـــ )معــز الدولــة(، وبذلــك 

ــا. ــى العــراق غرب ــن إل توســعت ســلطة البويهيي
كان مــن المتوقــع أن يعيــد البويهيــون الاســتقرار والوحــدة إلــى أقاليــم الخلافــة بفــرض 
ــم  ــع بمســئولياتها، إلا أن ذلــك ل ــة كــي تضطل ســيطرتهم عليهــا، وإفســاح المجــال أمــام الخلاف
يتحقــق، حيــث كان البويهيــون كانــوا يبطنــون العــداء للخلفــاء العباســيين المخالفيــن لهــم 
ــا. كمــا حمــل أميرهــم معــز الدولــة أحمــد البويهــي فكــرة إلغــاء الخلافــة العباســية نهائيــا  مذهبيًّ
وإقامــة خلافــة شــيعية زيديــة مكانهــا، إلا أن مخاطــر معارضــة أهــل العــراق حالــت دون تنفيــذ 

الفكــرة.
وأصبحــت إدارة الخلافــة بيــن أيديهــم، فكانــوا بذلــك عنصــرا أجنبيــا وإن كان مســلما 
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قــد تحكــم في الدولــة، ممــا أفســح المجــال للشــعوبية وتشــجيع الحــركات الأنفصاليــة، كل ذلــك 
كان كفيــلا بــأن يؤثــر علــى وحــدة الخلافــة ووحــدة البــلاد العربيــة فــكان قيــام دولــة بنــي بويــه 
ســابقة خطيــرة أدت إلــى حــدوث الإنفصــال في وحــدة الوطــن العربــي وتحــول إلــى مجــرد 

كيانــات قزميــة هزيلــة ليــس لديهــا مقومــات "الدولــة".

 : لافة ف�ي يلي ية عل مقدرات الحن وتتضح السيطرة البو�ي

أصبحت الإمارة وراثية في البيت البويهي فقط.. 1
أرغــم الخليفــة علــى تفويــض بنــي بويــه في إدارة الدولــة تفويضــا عامــا وبصفــة . 2

رســمية ممــا أضفــى الشــرعية علــى تصرفاتهــم وأعمالهــم.
الاعتــداء علــى . 3 وتــم  البويهييــن  لتصرفــات  العباســيون ضحيــة  الخلفــاء  وقــوع 

. شــخصهم
تدخل البويهييون في عزل بعض الخلفاء وتعيين آخرين أكثر من مرة.. 4
تحديد نفقات الخليفة اليومية والشهرية بعد الحد منها. . 5
أرغــم الخلفــاء العباســيون علــى الذهــاب إلــى دار الإمــارة لتقليــد الأمــراء البويهييــن . 6

الإمــارة بــدلا مــن ذهــاب الأميــر المــراد تقليــده إلــى دار الخلافــة. 
أصبحــت الطبــول تضــرب خمــس مــرات يوميــا أمــام دار الإمــارة البويهيــة للدلالــة . 7

علــى مكانتهــم السياســية في حيــن أنهــا كانــت لا تضــرب إلا مــرة واحــدة أمــام قصــر 
الخليفــة.

أصبح خطباء المساجد يذكرون الخليفة ومعه الأمير البويهي في خطبة الجمعة.. 8
أرغــم الخلفــاء علــى نقــش اســم الأميــر البويهــي علــى أحــد وجــوه العملــة الماليــة . 9

)النقــود(.
ــراك  ــم يســتمر العهــد البويهــي طويــلا، ذلــك أن اســتعانتهم بالأت وبالرغــم مــن ذلــك ل
في بنــاء الجيــش ووصــول الكثيــر مــن هــؤلاء إلــى مناصــب قياديــة أوجــد منافســا لهــم. هــذا إلــى 
جانــب عــدد مــن العوامــل الأخــرى أدت جميعهــا إلــى ســقوط وانتهــاء ســلطان بنــي بويــه عــام 
)447 هـــ/ 1055 م( علــى يــد الســلاجقة، وأســر آخــر حكامهــم المدعــو الملــك الرحيــم علــى يــد 
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قائــد الســلاجقة طغــرل بــك.

ي العراق )447 - 590 هـ/ 1055 - 1194 م(:
ن

ب- السلاجقة �

ينحــدر الســلاجقة مــن قبيلــة )قنــق( الغزيــة التركيــة، وينتســبون إلــى جدهــم ســلجوق 
ــدة مــن الصيــن  بــن دقــاق. وكانــت منازلهــم في الصحــراء الأســيوية الواســعة والســهوب الممت

حتــى شــواطئ بحــر قزويــن. كان الســلاجقة علــى المذهــب الســني.
ــر  ــا وراء النه ــلاد م ــى ب ــي إل ــم الأصل ــن موطنه ــوا م ــام )375 هـــ/ 985 م( نزح وفي ع
ــذه  ــهدتها ه ــي ش ــيئة الت ــة الس ــروف الاقتصادي ــبب الظ ــن بس ــاب الغزنويي ــى حس ــان عل وخراس

ــل. ــن القبائ ــة بي ــات خاص ــروب والنزاع ــى الح ــة إل ــق، إضاف المناط
أســس الســلطان الســلجوقي )طغــرل بــك( إمارتــه في خراســان عــام )432 هـــ/ 1040 م( 

واعــترف الخليفــة العباســي القائــم بهــا في العــام التالــي )433 هـــ/ 1041 م(.
ــم  ــعت إمارته ــي)433 - 447 هـــ/ 1041 - 1050 م( توس ــن عام ــة بي ــترة الواقع وفي الف
التــي اتخذوهــا عاصمــة لهــم  الــري وجرجــان وطرســتان وأذربيجــان وأصفهــان  لتشــمل 

وأصبحــوا علــى مشــارف العــراق.
كان الوضــع في العــراق عشــية زحــف القــوات الســلجوقية عليــه عام )447 هـــ/ 1055 م( 

في حالــة مــن الفوضــى والاضطراب.
ــة عــام )450 هـــ/ 1044 م(  ــاة جــلال الدول ــى أنفســهم عقــب وف ــه عل ــي بوي انقســم بن

وكان آخــر  الســلاطين الأقويــاء.
ســارت الجيــوش الســلجوقية إلــى بغــداد عــام )447 هـــ/ 1055 م( واعــترف الخليفــة 
العباســي بالســلطان الســلجوقي طغــرل بــك بســلطانه علــى المناطــق التــي تحــت يــده، وأمــر أن 
يذكــر اســمه في خطبــة الجمعــة مقابــل القضــاء علــى نفــوذ بنــي بويــه الشــيعة في العــراق وفــارس 

وتحقيــق الاســتقرار والأمــن في مركــز الخلافــة بالعــراق.
أقــام طغــرل بــك ســلطان الســلاجقة مــدة ثلاثــة عشــر شــهرا في بغــداد، عمــل خلالهــا 
علــى تدعيــم النفــوذ الســلجوقي في عاصمــة الخلافــة وتوثيــق الصلــة بيــن الســلاجقة والخليفــة، 
ــدة مــن  ــوة الجدي ــن هــذه الق ــا وبي ــط بينه ــة الرواب ــى تقوي ــا عل ــة مــن جانبه كمــا عملــت الخلاف

خــلال المصاهــرة بيــن الطرفيــن.
ــداد  ــك في بغ ــرل ب ــتقرار طغ ــراق دون اس ــارج الع ــية خ ــروف السياس ــت الظ ــد حال لق
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ــه. ــم علي ــروج أخيــه إبراهي ــة خ ــه وخاص ــة لحكم ــركات المناهض ــبب الح بس
وخاصــة بعــد محــاولات مــن بعــض العناصــر الشــيعية مــن بقايــا بنــي بويــه العــودة إلــى 
بغــداد والإســتيلاء عليهــا بمســاندة الفاطمييــن بمصــر، إلا أن هــذه المحــاولات بــاءت بالفشــل 

لعــل مــن أهمهــا عجــز الخلافــة الفاطميــة بالقاهــرة عــن تقديــم المســاعدة.
ــة عشــر  ــة مــدة ثماني ظلــت العلاقــة بيــن الخليفــة العباســي والســلطان الســلجوقي طيب
عامــا، بعدهــا نشــب الخــلاف بينهمــا بســبب محاولة طغــرل بك الإســتيلاء على كافــة صلاحيات 
الخليفــة وقيامــه بنقــل مــوارد العــراق الماليــة إلــى الخزانــة الســلجوقية وتكليفــه نائبــا عنــه لإدارة 

العــراق ووضعــه حاميــة عســكرية ببغــداد عملــت علــى إرهــاب العامــة والاســتهانة بالخلافــة.
1063 م( تولــى رئاســة الإمــارة الســلجوقية الســلطان )ألــب  وفي العــام )456 هـــ/ 
أرســلان( فــزادت حــدّة الخــلاف بيــن الطرفيــن، خاصــة عندمــا قــام هــذا الســلطان بتعييــن إبنــه 
ملكشــاه وليــا للعهــد عــام )459 هـــ/ 1066 م( دون إذن مــن الخليفــة، وأعطاه صلاحيات واســعة 

مــن بينهــا أن يخطــب باســمه في جميــع مســاجد الخلافــة العباســية.
وبعــد وفــاة الســلطان ملكشــاه عــام )458 هـــ/ 1092 م(، بــدأ العــد التنازلــي لنهايــة 
الســلاجقة في العــراق. فبالرغــم مــن أن هــذه الإمــارة قــد عاشــت حوالــي قرنــا مــن الزمــان بعــد 
ــأي دور  ــام ب ــن القي ــا ع ــزت تمام ــا عج ــاه )485 - 590 هـــ/ 1092 - 1194 م( فإنه ــاة ملكش وف
سياســي يكفــل الاســتقرار، اللهــم إلا دورهــا الــذي وقفــت مــن خلالــه ضــد البيزنطييــن عندمــا 

ــية. ــة العباس ــي الخلاف ــزو أراض ــوا غ حاول
وكان ذلــك علــى أيــام الســلطان )ألــب أرســلان( الــذي انتصــر علــى البيزنطييــن انتصــارا 

حاســما في موقعــه مانزيكــرت عام )464 هـــ/ 1071 م(.
فقــد عاشــت إمــارة الســلاجقة خــلال المــدة المذكــورة واهنــة القــوى تتجاذبهــا حــركات 

العصيــان والتمــرد والخــروج عــن ســيادتها في جميــع الأراضــي التابعــة لهــا.
وكانــت الخلافــة العباســية عاجــزة عــن الانتصــار لنفســها والخــروج مــن ســيطرة 

الســلاجقة وإعــادة هيبتهــا حتــى في بغــداد.
ــي مــن شــأنها إعــادة ســيادة  ــاء اتخــاذ بعــض الإجــراءات الت ــد حــاول بعــض الخلف وق
ــد )512 - 530 هـــ/ 1118 -  ــة المسترش ــاولات الخليف ــا مح ــن بينه ــر م ــية نذك ــة العباس الخلاف
1135 م( الــذي دفــع حياتــه ثمنــا لذلــك، ومحــاولات الخليفــة المقتفــي )531 - 555 هـــ/ 1136 

- 1160 م( الــذي نجــح إلــى حــد مــا في جمــع شــتات أعوانــه وعــزل بعــض الموظفيــن المواليــن 
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للســلاجقة.
وإن أعتــر عــام )543 هـــ/ 1148 م( البدايــة الفعليــة لانتعــاش الخلافــة العباســية عندمــا 
ــام  ــارس ع ــلاد ف ــم في ب ــقطت إمارته ــى س ــار حت ــور والانهي ــلاجقة في التده ــلطة الس ــذت س أخ
)552 هـــ/ 1157 م( وصــارت اســمية في العــراق حتــى ســقطت نهائيــا عــام )590 هـــ/ 1194 م(.
مثّــل الســلاجقة مرحلــة مــن مراحــل ســيطرة العناصــر الأجنبيــة علــى مقــدرات الحيــاة 
السياســية في الوطــن العربــي، وكانــوا أحــد أســباب ضعــف الخلافــة وغزوهــا مــن قبــل المغــول 
الذيــن أزالــوا الخلافــة العباســية نهائيــا عــام )656 هـــ/ 1258 م( بعــد أن عاشــت قرونــا عديــدة 

ســاهمت خلالهــا في تقــدم الحضــارة والنظــم الحضاريــة العربيــة الإســلامية.

اتساع الدولة وترامي أطرافهاد . 2
ــم يكــن بمقدورهــا  ــة الأطــراف، ل ــة مترامي ــة العباســية تســيطر علــى دول كانــت الخلاف
الســيطرة عليهــا. فــإن كانــت القيــادة الإســلامية في دار الخلافــة قــادرة علــى متابعــة جيوشــها في 
فــارس والعــراق والشــام ومصــر، فــإنَّ الأمــر يختلــف في بــلاد المغــرب والبــلاد النائيــة عــن بغــداد 
نظــرا لبعــد المســافة وصعوبــة الاتصــال، لذلــك كانــت الفرصــة ســانحة أمــام ولاة البــلاد البعيــدة 

عــن مركــز الخلافــة الاســتقلال بولايتهــم.
ــذ  ــلامية من ــة الإس ــان الدول ــكك في كي ــال وتف ــية أول انفص ــة العباس ــهدت الخلاف وش
الســنوات الأولــى لقيامهــا؛ إذ اســتقلت الأندلــس علــى يــد عبــد الرحمــن الداخــل الأمــوي )صقر 
قريــش(، كمــا اســتقل المغــرب الأقصــى علــى يــد الأدارســة العلوييــن، أمــا المغــرب الأوســط 
فقــد اســتقل بــه بنــو رســتم الإباضيــة، في حيــن قامــت دولــة الأغالبــة في المغــرب الأدنــى.

الشعوبيةد
الشــعوبية تيــار فكــري فارســي مناهــض للعــرب قامــت بــه مجموعــات قوميــة متعــددة 
وطوائــف دينيــة قديمــة التكويــن والأفــكار تســودها الــروح الانفصاليــة، وقــد تطــورت وظهــرت 
ــي  ــلامي، وه ــلطان الإس ــدم الس ــى ه ــل عل ــلام وتعم ــي تتظاهــر بالإس ــرية الت ــركات الس في الح
الدائــرة الأوســع التــي تمثــل الزندقــة إحــدى حلقاتهــا، وكلاهمــا يظهــر الإيمــان ويخفــي الإلحــاد 

ويحــرف الأحاديــث ويختلقونهــا.
فالعمــل الشــعوبي الثقــافي والاجتماعــي والسياســي ضــد المســلمين، إنمــا كان يســعى 
في نهايــة المطــاف إلــى ســلب الديــن الإســلامي عمــاده السياســي. ونلاحــظ أن بعضــا مــن 
ــدا  ــاء العباســيين لنشــر دعوتهــم، وب ــن بعــض الخلف ــوا ينتهــزون  فرصــة الشــقاق بي الفــرس كان
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ذلــك واضحــا أيــام الخليفــة المأمــون العباســي الــذي اســتعان بهــم في القضــاء علــى أخيــه الأميــن 
وأنصــاره مــن العــرب ســنة )198 هـــ/ 814 م( وكان ممــن أشــتهر منهم الفارســي طاهر بن حســين 
الــذي عينــه المأمــون واليــا علــى خراســان، الــذي أســس الدولــة الطاهريــة )202-259 هـــ/ 816 

- 872 م( وهــي أول دولــة فارســية تســتقل عــن الخلافــة العباســية.

ضعف الموارد الاقتصاديةد  ب( 
تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة ونضــوب خزانــة الدولــة، نتيجــة الاضطــراب السياســي 
وقيــام الفتــن كحركــة الزنــج في البصــرة ســنة )255 هـــ/ 868 م( والتــي اســتمرت خمســة عشــر 
عامــا وكلفــت الدولــة وتســببت في إخــلاء الخزينــة، وكذلــك لإســراف الخلفــاء فضــلا عــن 
ــة كانــت تأتيهــا مــن  ــة لمــوارد مالي اســتقلال الأطــراف عــن الخلافــة العباســية. وفقــدان الخزين
مختلــف الأقاليــم الإســلامية بســبب الأزمــات الاقتصاديــة الناتجــة عــن الجفــاف وقلــة الأمطــار.
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خلفاء العصر العباسي الثاني

ولايتهالخليفة#
الميلاديالهجري

847 233 المتوكل1

861 247 المنتصر 2

862 248المستعين3

866 252المعتز 4

869 256المهتدی5

870 257المعتمد 6

892 279المعتضد 7

902 290المكتفي 8

908 296المقتدر 9

932 320القاهر 10

934 323الراضي 11

940 329المتقـي12

944 333المستكفي13

946 335المطيع 14

ولايتهالخليفة#
الميلاديالهجري

974 م364الطائع15

991  381القادر 16

1031 423القائم 17

1075 468المقتدي 18

1095 488المستظهر 19

1118 512المسترشد 20

1135 530الراشد 21

1136 531المقتفي22

1160 556المستنجد23

1170 566المستضئ24

1180 576الناصر25

1225 622الظاهر26

1226 623المستنصر 27

640-المستعصم28
656

-1242
 1258
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رابعًاد جهاد العالم الإسلامي ضد الصليبيين والمغول 
الحروب الصليبيةد. 1

هــي حــرب جامعــة قــام بهــا الغــرب الأوروبــي المســيحي ضــد المنطقــة العربية اســتجابة 
لنــداء البابويــة في رومــا وتحــت إشــرافها وبتوجيــه منهــا للســيطرة علــى المنطقــة العربيــة والقضــاء 

علــى الدين الإســلامي. 
ــن مــن الزمــن  ــت هــذه الحــروب علــى شــكل حمــلات اســتمرت لمــدة قرني ــد كان وق
)429-690 هـــ/1037-1291 م(وبلــغ عددهــا حوالــى عشــر حمــلات. وهــي تمثــل مظهــرا مــن 

مظاهــر التعصــب الدينــي.
والمــؤرخ ابــن الأثيــر يــرى أنهــا حــرب ثأريــة أي انهــا ردة فعــل للفتوحــات الإســلامية 
وانتشــار الإســلام )وذلــك لأن تاريــخ هــذه الحــروب إنمــا يرجــع إلــى هزيمــة هرقــل في معركــة 
اليرمــوك ســنة )13 هـــ/ 634 م( في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه. حيــث قــام 
المســلمون مــن خــلال الفتوحــات التــي انتصــروا فيهــا علــى البيزنطييــن بنشــر الديــن الإســلامي 

واســتمروا في ذلــك حتــى وصلــوا جبــال الرانــس في أوروبــا.
الفرصــة مــن اجــل أن يشــنوا حربــا ضــد  ينتظــرون  المســيحيون في أوروبــا  وظــل 
ــة  ــوة وهيب ــبب ق ــك بس ــرون وذل ــة ق ــة خمس ــا طيل ــام به ــتطيعوا القي ــم يس ــم ل ــلمين ولكنه المس

المســلمين، مقابــل حالــة الفوضــى والتشــتت التــي كانــت عليهــا الأوضــاع في أوروبــا.
وقــد ســنحت هــذه الفرصــة لأوروبــا عندمــا بــدأ الضعــف يــذب في الدولــة الإســلامية 
نتيجــة للصــراع علــى الســلطة فشــنت أوروبــا حربهــا علــى المســلمين تحــت مســمى الحــروب 

ــة. الصليبي
ــن المســيحي وكان  ــة هــذا الاســم لأنهــا قامــت باســم الدي اكتســبت الحــروب الصليبي
ــق اشــارة الصليــب علــى كتــف المشــارك في هــذه الحمــلات أو  رجــال الكنيســة يقومــون بتعلي

ــه اشــارة صليــب أحمــر مصنــوع مــن القمــاش. يعلــق في رقبت

أسباب الحروب الصليبيةد
العامل الدينيدأ( 

ــن  ــطين م ــة في فلس ــن المقدس ــص الأماك ــد تخلي ــا تري ــة أنه ــة أو الكنيس ــت البابوي أوزع
ســيطرة المســلمين. ولــذا اطلقــت علــى هــذه الحمــلات - الحــروب المقدســة - واســتخدمت 
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كل الوســائل لترغيــب الأوروبييــن علــى الانضمــام والمشــاركة في هــذه الحــروب، ومــن هــذه 
الوســائل قــام البابــا بإصــدار قانونــا وعــد المشــاركين في الحــروب بمنحهــم صكــوك الغفــران.

ــرقي  ــيحي الش ــم المس ــى العال ــة عل ــا الروحاني ــرض زعامته ــى ف ــا إل ــة روم ــع كنيس تطل
الرومانيــة  الكنيســتين  وتوحيــد  بالقســطنطينية  الشــرقية  الكنيســة  علــى  بالســيطرة  وذلــك 

والأرثوذكســية.
ادعــت الكنيســة أنهــا تعمــل علــى تأميــن ســلامة الحجــاج المســيحيون بدعــوى كاذبــة 
مفادهــا أن المســلمين يمنعونهــم مــن الوصــول إلــى الأماكــن المقدســة ومــن يصــل منهــم يلاقــى 
الاضطهــاد والأذى اثنــاء زيارتــه لبيــت المقــدس واتخــذت مــن ذلــك ذريعــة لحــرب المســلمين.

العامل الاقتصاديدب( 
ــر  ــا في أواخ ــة فرنس ــة، خاص ــوال الاقتصادي ــوء الأح ــن س ــكو م ــا يش ــرب أوروب كان غ
القــرن الخامــس الهجــري الحــادي عشــر الميــلادي، حيــث كانت تعــاني مجاعــة شــاملة، وارتفاع 
ــن،  ــراء الإقطاعيي ــن الأم ــرة بي ــة الكثي ــروب المحلي ــوال، الح ــوء الأح ــن س ــعار، وزاد م في الأس
وزيــادة عــدد الســكان، وازديــاد عــدد موجــات القحــط والجفــاف وهــذا مــا جعــل فرنســا تتبنــى 

فكــرة المشــاريع الصليبيــة.

العامل السياسي والعسكريد ج( 
مــن الأمــور التــي شــجعت علــى الزحــف الصليبــي نحــو الشــرق، الأوضــاع الداخليــة 
ــذ )485 هـــ/ 1092 م(،  ــة في آســيا الصغــرى وســوريا من للســلاجقة واشــتعال الحــروب الأهلي
ــزا  ــة بي ــا مملك ــي حققته ــارات الت ــى الانتص ــة إل ــلاجقة بالإضاف ــن والس ــن الفاطميي ــداء بي والع

ــة مــن البحــر المتوســط.  ــن علــى القــوى الإســلامية في الجهــات الغربي ــوة والنورمانديي وجن

ي الحروب الصليبية كل من:
ن

وقد شارك �

الكنيسة البابوية باعتبارها صاحبة الدعوة لتلك الحروب، 	 
بالجماعــة 	  المعروفــة  المعبــد  فرســان  فرقــة  مثــل  المتطوعــة  المســيحية  الفــرق 

الداويــة،
فرقة الإسبتارية التي اهتمت بالجرحى في ميدان القتال،	 
الملــوك والأمــراء الذيــن شــاركوا خدمــة لمصالحهــم السياســية وبحثــا عــن نصــر 	 

ــا. خارجــي يوطــد حكمهــم في أوروب
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الإمــارات البحريــة الإيطاليــة مــن خــلال المســاعدة في تمويــن هــذه الحمــلات 	 
ــام  ــلاد الش ــواحل ب ــى س ــا إل ــن أوروب ــم م ــاركين بعتاده ــل المش ــة نق ــام بمهم والقي

وآســيا الصغــرى.
الــدول الأوروبيــة وعلــى رأســها فرنســا صاحبــة الدعــوة للحــروب الصليبيــة علــى 	 

العالــم الإســلامي.
الدولــة البيزنطيــة في أســية الصغــرى وذلــك لقربهــا مــن المنطقــة العربيــة، ولعدائهــا 	 

التاريخــي للإســلام والمســلمين.

ي هو أول من دعا إلى الحروب الصليبية وهو من وضع 
ن الثا�ن البا�ب أور�ب

إشارة الصليب.

الغزو الصليبي للمشرق العربي وقيام الامارات الصليبيةد
انتهــت الاســتعدادات الصليبيــة تحــت اشــراف الكنيســة وتقــرر انطــلاق الجيــوش 
ــا للتجمــع  ــة مكان ــة البيزنطي ــة القســطنطينية عاصمــة الإمراطوري ــة علــى أن تكــون مدين الصليبي

ــام. ــلاد الش ــرى وب ــيا الصغ ــى أس ــور إل ــل العب ــؤن قب ــزود بالم والت
وقــد وقــع الزحــف الصليبــي علــى اســيا الصغــرى وبــلاد الشــام.وليس فيهمــا قــوة 
إســلامية تســتطيع صــد هــذا الخطــر القــادم إليهــا مــن وراء حدودهــا. ذلــك أن كلا مــن الدولــة 
الســلجوقية والدولــة العباســية والدولــة الفاطميــة كانــوا يعانــون مــن تــردي الأوضــاع السياســية 

ــى الســلطة. ــى الصــراع الداخلــي عل ــة إل والعســكرية إضاف
ولذلــك اســتطاعت القــوات الصليبيــة اجتيــاح بــلاد الشــام وبعــض مناطــق شــمال أرض 
الجزيــرة فيمــا يعــرف بالحملــة الصليبيــة الأولــى، والتــي نتــج عنهــا تكويــن الامــارات الصليبيــة 

الآتيــة:
إمارة الرها أسسها بلدوين )492 – 544 هـ/-1098 1149 م(. 1
إمارة انطاكية أسسها بوهيمند الأول )492 - 667 هـ/ 1098 – 1268 م(.. 2
مملكة بيت المقدس أقامها جودفري )493-691 هـ/ 1099 – 1291 م(. 3
إمارة طرابلس الشام أسسها ريموند )493 - 688 هـ/ 1109 - 1289 م(.. 4
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الشرق الأدنى

ما بين الحملتين الصليبيتين
الأولى والثانية

5301135هـ/          م

ولى 
أ
ي بلاد الشام بعد الحملت الصليبية ال

ن
رت � ي �ن

مارات الصليبية ال�ت ا الإ يطة وف�ي خر

ي مصر.
ن

والثانية ودولت السلاجقة والدولت الفاطمية �

تصدى الدولة الإسلامية للغزو الصليبيد
ــي بثــلاث مراحــل خــلال  ــة والإســلامية ضــد العــدوان الصليب ــة العربي مــر جهــاد الأم

ــاني عشــر والثالــث عشــر وهــي: ــن الث القرني

أولاد جهاد الدولة الزنكية ضد الصليبييند
ــة الاتابكــة هــو عمــاد  بــدأت حركــة المقاومــة بعــد ظهــور اتابــك قــوي مــن أمــراء دول

ــل )511 - 541 هـــ/1117 - 1146 م(. ــر الموص ــي أمي ــن زنك الدي

م�ي وكان يمت اختياره من 
أ
ي ال بك هو مر�ب �ت

أ
ال

كبار أمراء الدولت السلجوقية 
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اســتطاع  عمــاد الديــن زنكــي أن يبســط نفــوذه حتــى مدينــة حلــب وأســس بذلــك الدولــة 
ــة  ــار دام اربع ــد حص ــة الأولى.وبع ــارة الصليبي ــي الإم ــا وه ــة الره ــار مدين ــام بحص ــة، وق الزنكي

أســابيع اســتولى عليهــا ســنة )539 هـــ/ 1144 م(. وســمي هــذا الفــوز بــــ )نصــر الأنصــار(.
ــدم  ــن، فاصط ــد الصليبي ــاح ض ــام دور الكف ــود لإتم ــن محم ــور الدي ــه ن ــه ابن ــد خلف وق
نــور الديــن بالصليبيــن الذيــن جــاؤوا بالحملــة الصليبيــة الثانيــة في محاولــة لاســترداد امــارة 
الرهــا. ولكنهــا اتجهــت إلــى حصــار دمشــق، فقــام نــور الديــن بإرســال مــدد لنجــدة دمشــق ممــا 
اضطــر الصليبيــون إلــى رفــع الحصــار والعــودة إلــى أوروبــا. ثــم عمــد نــور الديــن إلــى المســير 
إلــى دمشــق لتوحيــد الجهــود بالشــام مــع الاســتعداد لضــم مصــر لجعــل العــدو الصليبــي بيــن 
جناحــي المســلمين بمصــر والشــام وفي ذات الوقــت أصبــح واضحــا لــدى الصليبيــن أن اســتيلاء 
نــور الديــن علــى دمشــق أتــاح لــه حصــار بيــت المقــدس مــن الشــمال وأنــه ســوف يتحــول إلــى 
مصــر لتطويــق المملكــة الصليبيــة مــن الناحيــة الجنوبيــة ولــذا بــدأت انظــار الصليبيــن تتجــه نحــو 

مصــر.
وكانــت أحــوال الدولــة الفاطميــة بمصــر عامــلا مســاعدا لنــور الديــن علــى الفــوز 
نظــرا للصــراع الداخلــي بيــن الــوزراء علــى الســلطة، وانتهــى التســابق بيــن جيــوش نــور الديــن 
وجيــوش مملكــة بيــت المقــدس الصليبيــة إلــى انتصــار المســلمين والســيطرة علــى مصر،وبذلك 
ــة الإســلامية  ــة العربي ــاح الأم ــة كف ــادة مرحل غــدت مصــر محــورا يوشــك أن يكــون قاعــدة لقي

ضــد الصليبيــن.
ــج، فقــد حــدث العــدوان  ــل بالهــدف والنتائ ــا أن العــرة ليســت بالعــدد ب والمؤكــد هن
ــر  ــوه في ص ــلمين قاوم ــرب والمس ــلام، وأن الع ــة والإس ــة العربي ــان الأم ــتهدف كي ــلا، و اس فع

ــر.  ــم النص ــرية، وكان له ــة والبش ــات المادي ــوا التضحي ــد، وقدم وجل
ــل  ــلاث مراح ــي بث ــدوان الصليب ــد الع ــلامية ض ــة و الإس ــة العربي ــاد الأم ــر جه ــد م وق
خــلال القرنيــن الثــاني عشــر والثالــث عشــر تزعمتهــا دول هــي علــى التوالــي الزنكيــة والأيوبيــة 

ــة. والمملوكي
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جهاد الدولة الإيوبية ضد الصليبييند  ثانياد 
ــد  ــي حاكــم مصــر مهمــة توحي ــن الأيوب ــاركا لصــلاح الدي ــور الديــن محمــود ت تــوفي ن
ــن أن ينهــض بهــذه  ــن زنكــي، واســتطاع صــلاح الدي ــي بدأهــا عمــاد الدي القــوى الإســلامية الت

السياســة فعمــل علــى:
أعلــن اســتقلاله بمصــر عــام 542 هـــ/ 1174 م( غــداة وفــاة نــور الديــن واعترفــت لــه أ( 

الخلافــة العباســية بذلــك ثــم اتخــذ منهــا قاعــدة لتنظيــم جهــود المقاومــة.
ــل ب(  ــن ودخ ــور الدي ــاة ن ــت وف ــي اعقب ــة الت ــن الداخلي ــى الفت ــاء عل ــن القض ــن م تمك

1175 م(، وبذلــك أصبــح ســيد  دمشــق وحلــب ثــم الموصــل عــام )543 هـــ/ 
الموقــف في مصــر والشــام.

ضرب النقود باسمه في مصر وحماة، بعد أن كانت باسم نور الدين زنكي.ج( 
ــن  ــن وحصرهــم بي ــد القــوى الإســلامية المحيطــة بالصليبيي ــك تمكــن مــن توحي وبذل

ــة الكــرى. ــدا للمنازل شــقي الرحــى تمهي

موقعة حطين 583 هـ / 1187 م 
أعــد صــلاح الديــن الأيوبــي قواتــه للمواجهــة مــع الصليبييــن وكان يتحيــن الوقــت 
المناســب لذلــك إلّا أن تصرفــات )ارنــاط( الصليبــي حاكــم حصــن الكــرك عجلــت بتلــك 
المواجهــة إذ أنــه قــام بالإغــارة علــى قافلــة عربيــة كانــت في الطريــق بيــن دمشــق ومصــر، ناقضــا 
الهدنــة المعقــودة بيــن صــلاح الديــن ومملكــة بيــت المقــدس، وقــد ســبق لأرنــاط أن أثــار غضب 
ــكت  ــن أن يس ــلاح الدي ــن لص ــم يك ــة، فل ــى مك ــج إل ــب الح ــم موك ــا هاج ــن عندم ــلاح الدي ص
عــن التهديــد المســتمر للطريــق الرئيســي الــذي يصــل الشــام بمصــر، ويمــر عــر شــرق الأردن 

ــة. ــاط المســتمر لأماكــن المقدســة في مكــة والمدين ــد أرن ــى تهدي ــة إل بالإضاف
أعــد أرنــاط عــام )578 هـــ/ 1182 م( ســفنا، حمــل أخشــابها وقلاعهــا إلــى خليــج العقبــة 
ــى البحــر الأحمــر ومنهــا إلــى شــواطئ  ــن إل ــود الصليبيي حيــث جهــز منهــا أســطولًا، ونقــل جن

الحجــاز.
وكان صــلاح الديــن غائبــا في ذلــك الوقــت بالعــراق فأســرع نائبــه العــادل ولحــق 
بالصليبييــن عنــد مرفــأ الحــوار شــمالي ينبــع واســتطاع القضــاء علــى المحاولــة الصليبيــة.
أعــد صــلاح الديــن حملتــه علــى مملكــة بيــت المقــدس وعســكر بقواتــه قــرب مدينــة 
بصــرى في شــهر )مايــو( )583 هـــ/ 1187 م(، وقــام بغــزو المنطقــة القريبــة مــن حصــن الكــرك، 
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ــن  ــلاح الدي ــدم ص ــلامية. فتق ــوات الإس ــة الق ــروج لمواجه ــاف الخ ــذي خ ــاط ال ــا أرن متحدي
واســتولى علــى طريــة، ثــم زحــف حتــى بلــغ مــكان يســمى حطيــن. وقــد رأى الصليبيــون 
ــرة.  ــة الناص ــن مدين ــرب م ــلامية بالق ــوات الإس ــاة الق ــوا لملاق ــاط أن يخرج ــرة أرن ــذاك بإم وقت
وقــد تجمــع مــن أجــل المعركــة الفاصلــة أكــر جيــش أرســله الصليبيــون إلــى الميــدان، فقــد كان 
لديهــم حوالــي )18000( رجــل، منهــم )1200( مــن الفرســان ذوي الــدروع، وحوالــي )4000( 
فــارس مــن حملــة الســلاح الخفيــف، بينمــا كانــت قــوات صــلاح الديــن حوالــي )12000( رجــل 

فقــط.
وفي صبــاح 2 مــن شــهر )يوليــو( )583 هـــ/ 1187 م( بــدأ زحــف الصليبييــن نحــو طريــة 
عــر هضــاب الجليــل، إلا أن قــوات المســلمين كانــت لهــم بالمرصــاد في حطيــن، حيــث أنزلــوا 
بهــم هزيمــة ســاحقة فقــدوا خلالهــا معظــم قواتهــم، بينمــا وقعــت بقيــة القــوات في الأســر ومنهــم 

أرنــاط نفســه، الــذي ضــرب صــلاح الديــن عنقــه بيــده بــاراً بقســمه نتيجــة غــدره.

: ن ج موقعة حط�ي
أ

نتا�

ــرى  ــو الأخ ــدة تل ــون الواح ــا الصليبي ــي أقامه ــدن الت ــون والم ــلاع والحص ــاوت الق ته
ــن. ــرد الصليبيي ــلمين لط ــام المس ــق أم ــك الطري ــة بذل فاتح

دخــول المســلمين إلــى مدينــة القــدس يــوم 2 مــن شــهر )أكتوبــر( )583 هـــ/ 1187 د( 
م( وتحريرهــا وإنهــاء مملكــة بيــت المقــدس الصليبيــة بالكامــل.

أثــار هــذا الانتصــار العظيــم أوروبــا حيــث ســارعت بإرســال الحملــة الصليبيــة الثالثة ه( 
فحشــدت لهــا الإمكانيــات وتســلم قيادتهــا ملــوك كلاً مــن ألمانيــا وإنجلترا وفرنســا.

صلح الرملةد
بعــد معركــة حطيــن، قــرر ملــك انجلــترا ريتشــارد قلــب الأســد الدخــول في مفاوضــات 
مــع العــادل أخــو صــلاح الديــن الأيوبــي وولديــه الملــك الأفضــل وأخيــه الملــك الظاهــر، 
ــق  ــة واف ــح الرمل ــت بصل ــة عرف ــد اتفاقي ــات لعق ــم مقترح ــم تقدي ــنة)588 هـــ / 1192 م(. وت س

ــي. ــن الأيوب ــلاح الدي ــا ص عليه

ا الطرفان: م �ب ن وتضمنت عدة نقاط أساسية عل أن يل�ت

تكون الهدنة عامة في الر والبحر، ومدتها ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.. 1
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أن يتخلــى الفرنجــة الصليبيــون لصــلاح الديــن عــن عســقلان وغــزة والــداروم )ديــر . 2
البلــح(، وأن يبقــى الســاحل بيدهــم مــن صــور إلــى يافــا بمــا فيهــا قيســارية وحيفــا 

وأرســوف.
للنصــارى الحريــة التامــة في زيــارة الأماكــن المقدســة في القــدس دون أن يــؤدوا . 3

ــة مــن  ــادة حســب الاتفاقي ضرائــب للمســلمين، وتكــون الســيادة علــى أماكــن العب
صلاحيــة المســلمين.

تكون مدينة الرملة واللد مناصفة بين المسلمين والصليبيين.. 4
كان لقبــول صــلاح الديــن توقيــع صلــح مــع الصليبييــن بعــد انتصاراتــه في معركــة حطيــن 

أســباب ودوافــع، منها:
ــا وجمــوع النــاس ( 1 ــه الدعــوة مجــددا لملــوك أوروب ــاوات عــن توجي لــم يكــف الباب

ــأر للصليبييــن. ــدة تســترد فيهــا بيــت المقــدس وتث ــة جدي ــام بحملــة صليبي القي
العزلــة وحالــة الانكمــاش التــي أصبحــت عليهــا الممالــك الصليبيــة في بــلاد الشــام.( 2

ــا  ــوك أوروب ــد تجــاوب مل ــة، وق ــام بحملــة صليبي ــن للقي ــوع الصليبي ــت بجم دفع
لدعــوة البابــا وهــم )ريتشــارد قلــب الأســد- ملــك انجلــترا( و )فيليــب الثــاني 
ــذا  ــا(، وكان ه ــور الماني ــا- امراط ــك بربروس ــا( و )فردري ــك فرنس ــطس- مل أغس
ــت  ــة انته ــب جم ــرض لمصاع ــث تع ــر حي ــق ال ــلك طري ــار ان يس ــد اخت ــر ق الأخي

ــه. ــتّتت حملت ــرى وتش ــيا الصغ ــار أس ــد أنه ــه في أح بغرق
أدرك صــلاح الديــن بحســه العســكري والسياســي، إن الدخــول في مفاوضــات مــع ( 3

الصليبيــن لكســب الوقــت وترتيــب أوضاعــه الداخليــة هــو مــن المصلحــة العامــة.
وذلــك بعــد سلســلة مــن المعــارك التــي خاضهــا ضــد ريتشــارد ملــك انجلــترا خــلال 
الســنوات )587 - 588 هـــ/ 1191 - 1192 م( كان مــن أهمهــا معركــة وأرســوف ســنة)587 هـــ/ 
1191 م( التــي أوشــك فيهــا صــلاح الديــن أن يقضــي علــى الصليبييــن لــولا اعــادة ريتشــارد تنظيــم 

صفوفــه.
ــدة  ــنة واح ــد س ــنة )589 هـــ/ 1192 م(، بع ــق س ــي في دمش ــن الأيوب ــلاح الدي ــوفي ص ت
مــن عقــد صلــح الرملــة تــاركا أخــاه العــادل لإدارة شــؤون الدولــة، والــذي حــاول الإبقــاء 
علــى الســيادة الإســلامية علــى المناطــق المجــاورة، والدخــول في علاقــات مــع الصليبيــن حتــى 
ــن أدركــوا أن مصــر هــي قاعــدة للمــد  ــة، ولكــن الصليبيي لا تتعــرض مصــر للهجمــات الصليبي
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ــة إلــى  البشــري العســكري للقــوات الإســلامية بالشــام، ولذلــك تغيــرت الاســتراتيجية الصليبي
مهاجمــة مصــر نفســها لقطــع المــد والعــون علــى المســلمين ببــلاد الشــام، ولإحــداث فجــوة بيــن 

ــا حملــة صليبيــة أخــرى. جناحــي الدولــة الإســلامية، ومــن هــذا المنطلــق أعــدت أوروب

ي بلاد الشام بعد صلح الرملت
ن

ي � يطة تصفية الوجود الصلي�ب خر
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الحملة الصليبية الخامسةد
توجهــت هــذه الحملــة إلــى مصــر عــام )613 هـــ/ 1216 م( حيــث اســتطاعت عــام )614 

هـــ/ 1217 م( أن تحاصــر مدينــة دميــاط علــى الفــرع الشــرقي لدلتــا النيــل.
حــاول الســلطان العــادل الإســراع في العــودة إلــى مصــر مــن الشــام إلا أنــه تــوفي في 
ــن مصــر، وحــاول  ــاع ع ــل مســؤولية الدف ــه الكام ــن بعــده ابن ــى م ــق، تول ــق قــرب دمش الطري
ــل إعــادة تســليم مملكــة بيــت المقــدس لهــم، إلا  ــن بالجــلاء عــن مصــر مقاب مقايضــة الصليبيي
أنهــم رفضــوا هــذا العــرض الانهزامــي لشــعورهم بســهولة الاســتيلاء علــى مصــر، وإعــادة بيــت 
المقــدس كذلــك، إلا أن اســتماتة المســلمين في مصــر في الدفــاع عــن أرضهــم ودينهم، ومســاعدة 
الطبيعــة لهــم بفيضــان وادي النيــل، أدى كل ذلــك إلــى هزيمــة الصليبييــن بعــد عــزل قواتهــم عــن 
ــام )618 هـــ/  ــرط ع ــد أو ش ــر دون قي ــن مص ــلاء ع ــى الج ــروا إل ــاط واضط ــم بدمي ــز قيادته مرك

ــدات.  ــيمة في الأرواح والمع ــائر جس ــدوا خس ــد أن تكب 1221 م(، بع

ولقــد حاولــت أوروبــا إرســال حملــة أخــرى عرفــت بالحملــة الصليبيــة السادســة التــي 
ــد اتخــذت طابعــا  ــة العــدد والعــدة وق ــت قليل ــا، وكان ــاني إمراطــور ألماني ــك الث قادهــا فريدري
تفاوضيــا في محاولــة لإعــادة بعــض الممالــك الصليبيــة بالشــام بعــد مــا لمســوا ميــلا لــدى 

ــاوض. ــل للتف ــلطان الكام الس
 أمــا الحملــة الصليبيــة الســابعة فقــد جــاءت أثنــاء حكــم الســلطان الصالــح أيــوب بــن 
الملــك الكامــل، وذلــك رداً علــى قيــام جماعــات مــن المســلمين بالاســتيلاء على بيــت المقدس 
رافضــة المفاوضــات التــي أقــر بموجبهــا الســلطان الكامــل تســليم بيــت المقــدس إلــى فردريــك 

ملــك ألمانيــا.
وكانــت الحملــة الجديــدة بقيــادة لويــس التاســع ملــك فرنســا المعــروف بالقديــس 
لويــس، وكان معظــم أفرادهــا مــن الفرنســيين، وكانــت وجهتهــا مصــر، حيــث نزلــت قريبــة 
مــن دميــاط فتــم الاســتيلاء عليهــا عــام )647 هـــ/ 1249 م( دون مقاومــة. ثــم توجهــت الحملــة 
للاســتيلاء علــى مدينــة المنصــورة وكان الســلطان الصالــح غائبــا بالشــام، وعنــد ســماعه بخــر 
الحملــة أســرع عائــداً إلــى مصــر، لكنــه تــوفي قبــل أن يدركها، الأمــر الذي دفــع زوجته شــجر الدر 
إلــى كتمــان خــر وفاتــه حفاظــا علــى الــروح المعنويــة للجيــش مــن ناحيــة، ولغيــاب الوريــث 
ــة أخــرى، تمكــن الجيــش مــن  ــن الملــك الصالــح مــن ناحي ــوران شــاه( اب الشــرعي للحكــم )ت
انــزال الهزيمــة بجمــوع الصليبييــن عنــد مدينــة المنصــورة، ثــم تعقبهــم وأنــزل بهــم هزيمــة أخــرى 
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ــع  ــد وق ــاط. وق ــة في دمي ــى قاعدتهــم الحربي ــون العــودة إل ــة فارســكور، وهــم يحاول قــرب مدين
خــلال هــذه المعــارك الملــك لويــس التاســع أســيراً ولــم يطلــق ســراحه إلا في عــام )648 هـــ/ 

1250 م(.

ــة العــد العكســي لهــم لإخــلاء  ــة بداي ــن بمصــر في هــذه الحمل ــر هزيمــة الصليبيي وتعت
الأراضــي الإســلامية وإخراجهــم مــن المنطقــة علــى أيــدي دولــة المماليــك كمــا ســنرى فيمــا 

بعــد.

ن	  ن ضد الصليب�ي الدروس المستفادة من معركة صلاح الد�ي

عداء؟	 
أ
كيف يتحقق النتصار عل ال

ا ووجودها.	  عندما تكون الدولت مستقرة متحدة متأهبة للدفاع عن وحد�ت

ي احــراز النتصــارات عــل 	 
ن

وضــاع الداخليــة المســتقرة �
أ
ن أ�ش ال قــدم أمثــلت تبــ�ي

عــداء.
أ
ال

وضــاع الداخليــة الغــ�ي المســتقرة عــل حــالت 	 
أ
وأمثــلت تكشــف انعكاســات ال

ــدو. ــع الع ــة م ارجي ــة الحن �ب الحب

مرحلة جهاد المماليك ضد الصليبييند  ثالثاد 
/ 1260 - 1277 م(  ــرس )659 - 676 هـــ ــر بي ــن الظاه ــن زم ــد الصليبيي ــم ض ــك جهاده ــدأ الممالي ب

الــذي قــام بجهــود مكملــة لأعمــال صــلاح الديــن الأيوبــي. وقــد قــام بيــرس بالتالــي:
تحــول أولا لحــرب إمــارة أنطاكيــة الصليبيــة بعــد أن أفــادت الأخبــار بأنهــا تحالفــت 	 

مــع المغــول ضــد المســلمين.
مهد لتحرير أنطاكيا بزرع الفرقة بين الصليبيين.	 
الاتجاه إلى تحرير الحصون والمدن المهمة لكي يتخذها قاعدة له:	 

استولى على حصن الكرك عام )662 هـ/ 1263 م(.	 
استولى على مدن قيصرية وأرسوف وصفد عام )664 هـ/ 1265 م(.	 
حرر مدينة يافا عام )666 هـ/ 1267 م(.	 
وأخيــراً اســتطاع محاصــرة إمــارة أنطاكيــا ثــم الاســتيلاء عليهــا وتحريرهــا عــام 	 

)667 هـ/ 1268 م(.
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ــر ضــد  هــذا وقــد قــام الســلطان قــلاوون )678 هـــ/ 1279 م( بمواصلــة حــرب التحري
الصليبييــن، فاســتولى علــى حصــن المرقــب، ثــم زحــف نحــو إمــارة طرابلــس الشــام عــام )688 
هـــ/ 1289 م( وتحريرهــا. وبهــذا فإنــه لــم يبــق للصليبييــن بعدهــا بالشــام غيــر مدينــة عــكا حيــث 
بــدأت طلائــع الســلطان قــلاوون في حصارهــا تمهيــدا للاســتيلاء عليهــا وتحريرهــا، إلا أنــه تــوفي 
قبــل أن يتــم ذلــك، واســتطاع ابنــه الأشــرف خليــل بــن قــلاوون أن يقــوم بهــذه المهمــة ويحــرر 

1294 م(. ــام )691 هـــ/  ــكا ع ــة ع مدين

ج مهمة:
أ

مدينة عكا إلى نتا� ر�ي
ت

وقد أدى �

تم تحرير كافة المعاقل الصليبية بالشام بعد هذا النصر ومنها مدن صور وصيدا.
تحريــر عــكا أســدل الســتار علــى الحــرب الصليبيــة ضــد العــرب والمســلمين بالمشــرق 
ــن  ــن م ــتمرت قرني ــة اس ــروب طويل ــد ح ــن بع ــا الأصليي ــى أصحابه ــي إل ــة الأراض ــادت كاف وع

الزمــن.
ــاع  ــك الأطم ــوا تل ــي، فوجه ــرق العرب ــم في المش ــق أطماعه ــن في تحقي ــل الصليبيي فش
شــطر المغــرب وخاصــة الأندلــس وشــمال أفريقيــا، وقــد تكللــت جهــود المقاومــة الإســلامية 

ــل مــن القــوى الإســلامية. ــي للني ــق الانتصــارات وإفشــال المخطــط الصليب بتحقي
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الغزو المغوليد . 2
المغــــــولد

نشــأ المغــول في هضبــة منغوليــا )وهــي تمتــد مــن أواســط أســيا جنوبــي ســيبيريا وشــمال 
التبــت وغربــي منشــوريا وشــرق التركســتان(، وكانــت قبائــل المغــول تحيــا حيــاة بدويــة مســتقلة 
بعضهــا عــن بعــض، لــم تعــرف الاســتقرار وبنــاء المــدن بــل كانــوا ينتقلــون علــى ظهــور الخيــل 
وكأنهــم في زحــف حربــي بحثــا عــن الــرزق، وقــد احــترف المغــول حرفتــي الرعــي في الغابــات 

وصيــد الأســماك مــن الأنهــار حتــى زمــن جنكيــز خــان.

جنكيز خاند 
ــد في  ــد ول ــكام، وق ــم الح ــاه حاك ــان ومعن ــز خ ــب جنكي ــب بلق ــم لق ــن ث ــمه تموجي اس
منغوليــا عــام )546 هـــ/ 1155 م(، كان والــده رئيســا لإحــدى القبائــل المغوليــة قــد اســتطاع أن 
يُخضــع بعــض القبائــل المغوليــة التــي كانــت تجــاوره، وبذلــك رســم لابنــه جنكيــز خطــة التشــييد 
دولتــه علــى أســاس محكــم. وبعــد أن ظهــرت شــجاعة جنكيــز خــان ومقدرتــه، اجتمــع حشــد 
ــر مــن القبائــل علــى حــدود نهــر أويــن، وأجمعــوا علــى تتويجــه إمراطــوراً عليهــم، وذلــك  كبي

ســنة )600 هـــ/ 1203 م(.
وقــد وضــع جنكيــز خــان دســتوره الشــهير المعــروف بــــ )الياســا( ســنة )603 هـــ/ 1206 
م(، الــذي يقضــي بضــرورة الخضــوع التــام لإرادتــه والانضــواء تحــت رايتــه، والعقوبــة لــكل مــن 
يخالــف ذلــك، كمــا قــام في هــذا الاجتمــاع بتعميــم كلمــة المغــول بعــد أن كان جــزء منهــم يعــرف 
ــره،  ــع أوام ــة، تطي ــة محارب ــاء دول ــان بن ــز خ ــتطاع جنكي ــذا اس ــول، وهك ــر بالمغ ــار والآخ بالتت

وتحــترم قراراتــه.

غارات المغول وأثرها على الدولة الإسلاميةد
شــن المغــول غاراتهــم علــى جميــع الجبهــات والاتجاهــات وذلــك لإثــارة الرعــب في 
قلــوب كل مــن يحيــط بهــم، وهــي سياســة "إعلاميــة" حربيــة اعتمدهــا المغــول لتحقيــق هــدف 
عســكري مفــاده أن المغــول قــوم لا يرحمــون ومــا علــى الشــعوب الأخــرى إلا أن تخلــي أمامهــم 
ــول في  ــوع المغ ــت جم ــة اندفع ــذه السياس ــار ه ــي، وفي إط ــل الجماع ــرض للقت ــق أو تتع الطري

اتجاهــات عــدة هــي:
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ان: أ(  ق إ�ي ي أواسط أسيا وسرش
ن

سلامية � �لات المغول ضد الدول الإ

ــزو  ــرى للغ ــة الك ــي الضحي ــرافي ه ــا الجغ ــم موقعه ــة وبحك ــة الخوارزمي ــت الدول كان
ــم  ــة الســلاجقة ول ــى أنقــاض دول ــة قامــت عل ــة الخوارزمي ــا إذ أن الدول ــي المتجــه غرب المغول

ــة في بغــداد ســوى ذكــر اســم الخليفــة في خطــب الجمعــة. يكــن يربطهــا بالخلاف
ــن محمــد خــوارزم شــاه  ــا اتضحــت أطمــاع المغــول عمــل الســلطان عــلاء الدي عندم
)596 - 617 هـــ/ 1199 - 1220 م( علــى إعــلان التعبئــة العامــة علــى نهــر ســيحون إلا أن الأمــور 
تتابعــت بعــد ذلــك مــا بيــن هجــوم وانســحاب وكــر وفــر بيــن الفريقيــن إلــى أن وصــل الجيــش 
المغولــي إلــى مدينــة بخــارى بعــد عبــوره النهــر مطــاردا الجيــش الخوارزمــي وأعمــل الســيف في 

أهلهــا،
ــد  ــلامية إذ عم ــارة الإس ــخ والحض ــى التاري ــيئ عل ــر س ــاري أث ــم بخ ــد كان لدخوله وق
المغــول إلــى الســلب والنهــب والقتــل وإحــراق المســاجد وكتــب الحضــارة الإســلامية وتراثهــا.
ومــن بخــارى اتجــه المغــول إلــى ســمرقند وبعــد حصارهــا اجتاحــت جموعهــم المدينة 
وأعــادوا مــا فعلــوه في بخــاري مــن قتــل ونهــب، ثــم اســتمرت جموعهــم في الزحــف علــى أراضي 
الدولــة الخوارزميــة فاســتولوا علــى بلــخ ومــرو وطــوس ونيســابور وهمــذان وكلهــا مــن المــدن 

الإســلامية ذات الشــهرة العاليــة في العمــارة والحضــارة.

ضول:ب(  �ن
أ
�لات المغول عل أسيا الصغرى وال

ــاه  ــا باتج ــه غرب ــم اتج ــمين: قس ــى قس ــي إل ــش المغول ــرع الجي ــدان تف ــة هم ــن مدين م
ــش.  ــل الجي ــو أص ــية وه ــة العباس ــز الخلاف ــلامية ومرك ــة الإس ــة الدول ــداد عاصم بغ

ــا  ــا بقاي ــرى متتبع ــيا الصغ ــهول آس ــلا في س ــمالًا متوغ ــه ش ــد اتج ــاني فق ــم الث ــا القس أم
جيــوش دولــة الســلاجقة التــي تعرضــت للضغــط المغولــي مــن الشــرق والدولــة البيزنطيــة مــن 

الغــرب ممــا أفقدهــا هيبتهــا وســيادتها.

الغزو المغولي للدولة العربية الإسلامية و التصدي لهد
بعــد الغــارات العنيفــة المدمــرة التــي شــنها المغــول في اتجاهــات عــدة، والتــي طالــت 
شــعوبا وأمــم مختلفــة القوميــة والديــن والحضــارة والتاريــخ، كان لزامــا أن تؤثــر هــذه الغــارات 
تأثيــر مباشــرة علــى المنطقــة العربيــة. فالســاحة السياســية بالمنطقــة العربيــة قــد خلــت مــن أي قوة 
يمكنهــا أن تخفــف وطــأة الزحــف المغولــي نحوهــا أو تقديــم العــون الــلازم لجيــوش الخلافــة.
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عداد المغولىي للزحف عل بغداد: . 1 الإ

خــلال المؤتمــر المغولــي العــام ومجلــس الأمــراء الــذي عقــد عــام )649 هـــ/ 1251 م( 
تقــرر أن يتولــى هولاكــو الأخ الأصغــر لســلطان المغــول النيابــة عنــه في إدارة بــلاد فــارس ومــا 

بعدهــا غربــا وأن يعمــل علــى تحقيــق الأهــداف الآتيــة: 
ــا أ(  ــارس ودك قلاعه ــلاد ف ــماعيلية في ب ــة الإس ــة لطائف ــى الســلطة الروحي ــاء عل القض

ــداد. ــى بغ ــيرهم إل ــد مس ــم عن ــوكة في ظهوره ــون ش ــى لا تك حت
ــي مــا ب(  ــى المناطــق الت ــة العباســية في بغــداد وبســط الســيطرة عل ــى الخلاف القضــاء عل

ــزال تديــن لهــا بالــولاء. ت
اجتيــاح بــلاد الشــام ومــا حولهــا حتــى أطــراف مصــر وبســط الســيادة المغوليــة عليهــا ج( 

ــد  ــم تأكي ــذاك. وت ــا آن ــودة به ــة الموج ــد الديني ــف أو العقائ ــن الطوائ ــر ع ــض النظ بغ
هــذه الأهــداف في نــص الرســالة التــي أرســلها إمراطــور المغــول إلــى أخيــه هولاكــو 
)فلتقــم بمــا لجنكيــز خــان مــن تقاليــد وعــادات وقوانيــن في كل الجهــات الممتــدة مــن 
نهــر جيحــون - أموداريــا- حتــى أطــراف مصــر وكل مــن يعصــي أوامــرك فلتشــتد في 

إذلالــه(.
ــه النصــر ســواء في  ولقــد حــرص إمراطــور المغــول علــى إعــداد كل مــا يكفــل لحملت
ــام  ــى الاهتم ــن، إل ــن الصي ــار م ــل أدوات الحص ــات لنق ــر العرب ــوش أو توفي ــد الجي ــار حش إط

ــاكر.  ــول العس ــف الخي ــر العل ــور وتوفي ــة الجس ــرق وإقام بالط

سماعيلية ببلاد فارس: هولكو والإ

الإســماعيلية إحــدى فــرق الشــيعة التــي كانــت ســائدة في ذلــك العصــر، وتنســب إلــى 
إســماعيل بــن جعفــر الصــادق مــن ســلالة الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب، وقــد كانــت لهــم 
عقائــد مشــبوهة، وقــد أدخلــوا في الإســلام أفــكاراً غريبــة أدت بالتالــي إلــى انقســام المســلمين 
علــى أنفســهم. مــارس أتبــاع هــذه الطائفــة سياســة العنــف والتخلــص مــن الخصــوم بالاغتيــال 
وإرغــام أمــراء الأقاليــم ورجــال السياســة والحكــم علــى أن يرفعــوا لهــم لــواء الطاعــة ويدفعــوا 
لهــم الجزيــة وهــم صاغــرون. وقــد فشــلت الإســماعيلية في جمــع المســلمين لمقاتلــة المغــول 
بســبب فقــدان الثقــة بينهــا وبيــن الرعيــة الذيــن أدركــوا أن دعــوة الإســماعيلية إنمــا هــي مــن أجــل 

البقــاء وليــس دفاعــا عــن الديــن.
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لكنيسة المسيحية: سماعلية �ب اتصال الإ

ــا  ــال بأوروب ــماعيلية الاتص ــة الإس ــت طائف ــل حاول ــد ب ــذا الح ــد ه ــر عن ــه الأم ــم ينت ول
ــوك  ــى مل ــزت إل ــيحية أوع ــة المس ــات الكنيس ــن تعليم ــاعدة ولك ــى المس ــا عل ــول منه والحص

ــيحية.  ــر للمس ــذا نص ــون وه ــول يتقاتل ــلمين والمغ ــرك المس ــرورة ت ــا بض أوروب
ــى  ــأت إل ــاعدة لج ــى أي مس ــا عل ــدم حصوله ــماعيلية بع ــة الإس ــعرت طائف ــا ش وعندم
الاستســلام الكامــل للمغــول وتعاونــت معهــم في إخضــاع كافــة القــلاع الحصينــة ببــلاد فــارس 
خــلال عــام )654 هـــ/ 1256 م(، ورغــم هــذا التخــاذل مــن جانــب الإســماعيلية لــم يــرض عنهــم 
ــص  ــوب التخل ــو بوج ــى هولاك ــه إل ــدر تعليمات ــية، وأص ــة قاس ــم معامل ــول وعامله ــان المغ خ
نهائيــا مــن أنصــار الإســماعيلية فتعــرض بموجــب ذلــك الآلاف منهــم للقتــل ولــم ينــج منهــم إلا 

مــن اعتصــم بجبــال بــلاد فــارس.

. ي آسيا وأورو�ب
ن

يطة دول المغول � خر
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سلامية:. 2 ي ضد الدولت الإ / الصلي�ب محاولت التحالف المغولىي

 كان لوجــود جمــوع الصليبييــن في بــلاد الشــام أثــر كبيــر علــى الوضــع السياســي 
للمســلمين الذيــن أصبحــوا أمــام خطريــن داهميــن في آن واحــد. فالخطــر الصليبــي يســيطر 
علــى الإمــارات الصليبيــة المعروفــة ببــلاد الشــام وشــمال العــراق وبعــض مناطــق جنــوب آســيا 
الصغــرى، والخطــر المغولــي علــى أبــواب العاصمــة الإســلامية بغــداد في الوقــت الــذي كانــت 

ــات.  ــة والاتجاه ــتتة السياس ــة مش ــة متفرق دول المنطق
إذ آلــت جميــع الجهــود التــي بذلــت في هــذا الصــدد إلــى الفشــل، لأن الجانــب الصليبــي 
كان يســعى وبــكل ثقــل إلــى نشــر المســيحية في جمــوع المغــول أصحــاب القــوة الجبــارة بغــرض 

تحقيــق الأهــداف التاليــة :
إبعاد الخطر المغولي عن القارة الأوروبية.أ( 
الإفادة من المغول في قتال المسلمين. ب( 
بسط السيطرة المسيحية على الشرق عامة وامتلاك خيراته.ج( 

ــوذه  ــف إلــى بســط نف ــاح التحال ــعى مــن خــلال نج ــب المغولــي يس ــا كان الجان بينم
ــالات  ــدأت الاتص ــد ب ــة. وق ــة المغولي ــم للإمراطوري ــليم بتبعيته ــا والتس ــيحي أوروب ــى مس عل

والمراســلات والســفارات بيــن الجانبييــن.

ومن أهم هذه الماولت:

أرســل البابــا )أنوســنت الرابــع( ســفارة إلــى خــان المغــول وصلــت إليــه عــام )644 أ( 
هـــ/ 1246 م(. ورغــم المجاملــة في حســن الاســتقبال، إلا أنهــا كانــت ســفارة فاشــلة إذ 

أصــر خــان المغــول علــى أن تعــترف الكنيســة وأوروبــا عامــة بســيادة المغــول. 
في عــام )646 هـــ/ 1247 م( وجــه البــاب )أنوســنت الرابــع( ســفارة ثانيــة فشــلت هــي ب( 

الأخــرى بســبب التبايــن في الأهــداف، ممــا أدى إلــى تعطيــل التحالــف بيــن الطرفيــن.
حــاول ملــك فرنســا لويــس التاســع وهــو في طريقــه بحملتــه الصليبيــة المشــهورة علــى ج( 

مصــر عــام )646 هـــ/ 1248 م( أن يتحالــف مــع المغــول، حيــث اســتقبل مندوبــا عــن 
خــان المغــول، ثــم أوفــد مندوبــا عنــه إلــى بــلاد المغــول إلا أن المغــول اعتــروا هــذا 
التقــرب إنمــا هــو اعــتراف مــن ملــك فرنســا بالســيادة المغوليــة، وأن الهدايــا المقدمــة 
إليــه مــا هــي إلا جزيــة يؤديهــا التابــع لتابعــه، وأن المغــول يشــكرون هــذا التابــع 
ــة  ــا كل ســنة اعترافــا بالســيادة المغولي ــه أن يواظــب علــى إرســال الهداي ويطلبــون إلي
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عليــه.
حــاول هيثــوم الأول ملــك أرمينيــا الصغــرى مــا بيــن عامــي )645 - 648 هـــ/ 1247 د( 

- 1250 م( أن يتحالــف مــع المغــول، وقــد نجــح إلــى حــد مــا بســبب اعترافــه رســميا 
بالســيادة المغوليــة عليــه وعلــى المنطقــة عامــة. 

عوامل سقوط بغداد: . 3

كانــت الخلافــة العباســية في بغــداد تعــاني مــن الضعــف والتفــكك بحيــث لــم تعــد قــادرة 
علــى حمايــة المدينــة وأهلهــا وذلــك نتيجــة:

ضعــف ســلطة الخليفــة العباســي المســتعصم )640 - 656 هـــ/ 1242 - 1258 م( أ( 
وانصرافــه وأتباعــه إلــى حيــاة واللهــو.  حيث أحاط نفســه بــكل مظاهر الأبهــة والعظمة 

وحــرص علــى أن يقضــي أكثــر الوقــت في ســماع الأغــاني ومشــاهدة الملاهــي.
ســوء حالــة الجيــش ســواء مــن حيــث التدريــب والتجهيــز أو من حيــث طريقــة تكوينه، ب( 

فقــد كان مرتزقــة تهمهــم مصالحهم الشــخصية فقط.
سوء الأحوال الاقتصادية وكساد الحياة الزراعية بسبب الخراج المرهق.ج( 
اندلاع الفتنـــة الطائفية بين الشيعــة والسنة كالتي وقعــت عام )655 هـ/ 1257 م(د( 
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زحف المغول على بغداد
زحــف المغــول علــى بغــداد عاصمــة العباســيين في عهــد الخليفــة العباســي المســتعصم 

ســنة )640 - 656 هـــ/ 1242 - 1258 م( آخــر الخلفــاء العباســيين:
ــماعيلية  ــة الإس ــن محارب ــى م ــد أن انته ــداد بع ــى بغ ــوم عل ــتعد للهج ــو يس كان هولاك
في معاقلهــم، اتبــع في بــادي الأمــر سياســة التهديــد. وبعــث برســالة مــن همــذان وعيــد للخليفــة 

العباســي المســتعصم في بغــداد ســنة )655 هـــ/ 1257 م(. جــاء فيهــا: 
»لابــد أنــه قــد وصــل إلــى ســمعك علــى لســان الخــاص والعــام، ماحــدث للعالــم علــى 
أيــدي الجيــوش المغولية..فعليــك أن تهــدم الحصــون وتطــم الخنــادق، وتســلم ابنــك المملكــة، 
ثــم تتوجــه لمقابلتنــا.. فــإذا أطعــت أمرنــا فــلا حقــد ولاضغينــة... وأمــا إذا لــم تنتصــح.. فأعــد 
جيشــك وعيــن جبهــة للقتال..فســوف لاتنجــو منــي، ولــو صعــدت إلــى الســماء أو اختفيــت في 

باطــن الأرض«.
ــة  ــه للخليف ــو، ووج ــب هولاك ــا أغض ــالة مم ــاء في الرس ــي ماج ــة العباس ــض الخليف رف

ــداد«. ــار بغ ــراد لحص ــل والج ــش كالنم ــداد بجي ــى بغ ــه إل ــي »... إني متوج ــذار نهائ ــالة ان رس
وعلــى الفــور أصــدر هولاكــو أمــره بتحــرك الجيــوش المغوليــة من عــدة أقاليــم والتوجه 
ــة، فيمــا  ــن الشــرقية والغربي ــة مــن الجهتي صــوب بغــداد، ضــرب هولاكــو حصــار حــول المدين

تولــى كيتوبوغــا محاصــرة الجنــاح الأيســر مــن بغــداد.
أقــام هولاكــو علــى مجــرى نهــر دجلــة بأعلــى المدينــة وبأســفلها جســرين قائميــن علــى 

الســفن لتضييــق الحصــار علــى المدينــة منعــا للفــرار المحاصريــن عــن طريــق النهــر.
عسكر هولاكو بقواته في الجبهة الشرقية، وذلك بعد أن استلمت الكاظمية والكرخ.

شــدد المغــول في حصــار بغــداد منــذ ينايــر )656 هـــ/ 1258 م( واســتخدموا المنجنيــق 
ــر / 1258  ــرج الفــرس في)5/ فراي ــوا مــن اقتحــام أحــد الأســوار مــن جهــة ب في قصفهــا وتمكن
1258 م( ســيطرت القــوات المغوليــة  م(، وفي صبيحــة اليــوم التالــي الموافــق )6/ فرايــر / 
علــى الســور الممتــد مــن بــاب الحلبــة إلــى مــا ورا ء الــرج الفارســي، فأصبحــت المدينــة تحــت 

أيديهــم.
وبعــد أربعــة أيــام مــن دخــول هولاكــو وجيشــه.قدم المســتعصم إلــى معســكر هولاكــو، 
وطلــب منــه أن يصــدر أمــر للســكان بالخــروج مــن المدينــة، ومــا إن خرجــوا حتى قامــت القوات 
المغوليــة بقتلهــم وإبــادة كل مــن كان في بغــداد مــن غيــر المغــول، فكانــت مذبحــة جماعيــة 
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ــو  ــة هولاك ــن زوج ــر م ــى تأثي ــا عل ــهم بن ــوا بكنائس ــيحيين إذ احتم ــوى المس ــا س ــلم منه ــم يس ل
المســيحية )قــوز خــان( بحســب الاتفــاق المــرم مــع مانكــو وهولاكــو.

لله: هولكو والمستعصم �ب

ــر  ــر/ 1258 م، أم ــوم 15/فراي ــية في ي ــة العباس ــرة الخلاف ــداد حاض ــو بغ ــل هولاك دخ
ــه: ــال ل ــة وق ــة في دار الخلاف ــار الخليف بإحض

»نحــن الضيــوف وأنــت المضيــف، فمــاذا يليــق بنــا مــن ضيافتــك. وإذ صــدق الخليفــة 
هــذا القــول، وبلــغ بــه الاضطــراب والخــوف، إنــه لــم يســتطع أن يتعــرف علــى مفاتيــح خزائنــه، 
ــار،  ــرة آلاف دين ــاب، وعش ــن الثي ــان م ــداره ألف ــا مق ــا م ــن الهداي ــدم م ــال وق ــر الأقف ــر بكس أم
ومقاديــر كبيــرة مــن الأحجــار الكريمــة والحلــي مختلفــة الأنــواع، علــى أن هولاكــو تلقــى هــذه 
ــه  ــم طلــب إلــى الخليفــة أن يدل ــا بالامتعــاض والازدراء، وأمــر بتوزيعهــا علــى أتباعــه، ث الهداي
علــى ماخفــي مــن الثــروة، فاشــأر الخليفــة إلــى نافــورة بداخــل القصــر، وقــد امتــأت بســبائك 

ــة مثقــال...«. الذهــب، كل منهــا تــزن مائ
1258 م(  لقــي الخليفــة المســتعصم بــالله حتفــه مــع بقيــة آل بيتــه في )20/ فرايــر/ 
وقــام هولاكــو وجيشــه بقتــل ســكان بغــداد والتنكيــل بهــم، فقــدرت بمــا يزيــد عــن المائــة ألفــا 

ــا. ــن يوم ــدة أربعي ــر م ــل والتدمي ــب والقت ــات النه ــتمرت عملي واس
ــة بســبب روائــح جثــث القتلــى، وخوفــه مــن انتشــار  اضطــر هولاكــو إلــى تــرك المدين
الأمــراض بيــن جنــده، وتــرك نائبــا عنــه في بغــداد مؤيــد الدين بــن العلقمي وزيــر الخليفة العباســي 

المســتعصم بــالله وكان مــن غــلاة الشــيعة ممــن مكنــوا هولاكــو مــن دخــول بغــداد واســتباحتها.
نتائج سقوط بغداد في أيدي المغول:

زوال الدولة العباسية التي حكمت العالم الإسلامي لأكثر من خمسة قرون.. 1
فقــدت بغــداد مكانتهــا الحضاريــة وقــد قتل فيهــا آلاف العلمــاء والشــعراء، وأحرقت . 2

المكتبــات، وأغرقــت الكتب نهــر دجلة.
خربت المساجد والمعاهد، وقضي على الآثار العربية الإسلامية.. 3
ساعدت سقوط بغداد على توجه المغول لاحتلال الشام وتهديد وادي النيل.. 4
قيام تحالف صليبي مغولي ضد المسلمين.. 5
أثار سقوط بغداد الحزن العميق في عموم الديار الإسلامية.. 6
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ســقوط الإمــارات الإســلامية تباعــا كإمــارة الموصــل وميافارقيــن بعــد ســقوط . 7
بغــداد.

التصدي العربي الإسلامي للعدوان المغوليد 
بعــد اقتحــام بغــداد والاســتيلاء عليهــا توجــه الجيــش المغولــي نحــو الشــمال إلــى 
مدينــة الموصــل فدخلهــا وعامــل أهلهــا بقــوة مفرطــة، ثــم زحــف المغــول غربــا فاســتولوا علــى 
ــى  ــج ووصلــت إل ــة منب ــم اجتاحــت القــوات المغولي ــن وخضعــت لهــم حــران والرهــا ث نصيبي

ــة. ــا الصليبي ــة قدمــت مــن إمــارة أنطاكي ــة وقــوات صليبي حلــب تســاعدهم قــوات أرميني
ــار ســقوط حلــب، الفــزع في نفــوس المســلمين ببــلاد الشــام، فعمــل بعــض الأمــراء  أث
علــى الاتصــال بهولاكــو تفاديــة لغضبــه وبطشــه، وليعلنــوا الــولاء والدخــول في طاعتــه ومنهــم 
ــر،  ــى مص ــه إل ــن مع ــا بم ــا أميره ــد غادره ــق فق ــا دمش ــص. أم ــب حم ــی صاح ــرف موس الأش
وســلمها أهلهــا إلــى المغــول، صمــدت قلعــة دمشــق فقــد أعلنــت المقاومــة والعصيــان ممــا أدى 

إلــى تدميرهــا.
واصــل المغــول الزحــف نحــو باقــي مــدن الشــام، فوصلــوا نابلــس ومنهــا بــدأت 

طلائعهــم الإغــارة علــى أطــراف غــزة. 
وفي أوائــل شــهر )ينايــر( )667 هـــ/ 1259 م( وجــه هولاكــو ســفارة إلــى مصــر يطلــب 
إلــى الســلطان قطــز التســليم. وجــاء في الكتــاب )فلكــم بجميــع البــلاد معتــر وعن عزمنــا مزدجر، 
فاتعظــوا بغيركــم وأســلموا إلينــا أمركــم قبــل أن يكشــف الغطــاء فتندمــوا، ويعــود عليكــم الخطــأ 
ــا  ــا البــلاد وطهرن ــا قــد فتحن ــرق لمــن شــكى، وقــد ســمعتم أنن فنحــن لا ترحــم مــن بكــى ولا ن

الأرض مــن الفســاد قتلنــا معظــم العبــاد فعليكــم بالهــرب وعلينــا الطلــب(.
اجتمــع الســلطان قطــز مــع الأمــراء للنظــر في هــذا التهديــد والوعيــد حيــث أظهــر قطــز 
ــي  ــد المغول ــن القائ ــن م ــل الموفدي ــل الرس ــرر قت ــاد، وق ــة والجه ــى المقاوم ــا عل ــا وعزم إيمان

ــة الحــرب. )كتبغــا( معلن
طلــب قطــز مــن الظاهــر بيــرس أحــد قــواده أن يتقــدم إلــى الشــمال مــع جنــده للوقــوف 
علــى الأخبــار واســتطلاع الطريــق، فســار إلــى غــزة ودخلهــا بعــد انســحاب طلائــع المغــول منهــا 
منهزمــة. وكان لهــذا الحــدث أثــر كبيــر في نفــوس المســلمين بالشــام عامــة حيــث أعلنــت الثــورة 

في العديــد مــن المناطــق ضــد المغــول والصليبيــن تأييــدا لهــذه الحملــة.
أمــا قطــز فقــد ســار بالجيــش في شــهر أغســطس )658 هـــ/ 1260 م( متخــذاً من الســاحل 
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الفلســطيني طريقــا لــه، وبعــد أن أخــذ قســطا مــن الراحــة وصــل في 2 مــن شــهر )ســبتمر( )658 
ــده. ورأى أن يســتعمل الخدعــة في  ــوت، والتقــى مــع بيــرس وجن ــن جال ــى عي هـــ/1260 م( إل
لقائــه مــع المغــول فأخفــى الجانــب الأكــر مــن جيشــه بالتــلال المحيطــة، ولــم يُظهــر إلا مقدمــة 
الجيــش بقيــادة بيــرس، وعندمــا رأى المغــول قلــة مــن مــع بيــرس قامــوا بالهجــوم عليــه، فأخــذ 
قائــده في مناوشــة المغــول فتــارة يتقــدم وتــارة يلتــف حولهــم إلــى أن تمكــن مــن تطويــق الجيــش 
المغولــي، وعندهــا ظهــر عليهــم الجيــش الإســلامي بقيــادة الســلطان قطــز، وســرعان مــا أوقــع 
بهــم هزيمــة لــم يعــرف التاريــخ لهــا مثيــلا. وقــد ســميت هــذه الموقعــة بموقعــة عيــن جالــوت 

عــام )658 هـــ/ 1260 م( وهــي موقعــة ذاق فيهــا الجيــش المغولــي مــرارة الهزيمــة.

ن جالوت يطة موقعة ع�ي خر
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ن جالوت: أهمية معركة ع�ي

كانــت هــذه المعركــة عامــلا مهمــا في تشــجيع المماليــك علــى طــرد المغــول مــن الشــام 
وإخراجهــم مــن بــلاد الرافديــن.

أيضــا احتفظــت مصــر بالحضــارة والمدنيّــة فلــم تتعــرض لمثــل مــا تعرضــت لــه بغــداد 
مــن خــراب ودمــار فأصبحــت القاهــرة المركــز الجديــد للإســلام وملجــأ العلمــاء والأدبــاء مــن 

كل مــكان.
ــد علــى  ــة في المشــرق الإســلامي، ولمــدة تزي ــة أقــوى دول ــة المملوكي أصبحــت الدول
القرنيــن مــن الزمــان وذلــك إلــى أن ظهــرت الدولــة العثمانيــة مــع مطلع القــرن العاشــر الهجري/ 

الســادس عشــر الميــلادي.
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أسئلة تطبيقية 
اكتب مذكرات تاريخية وافية عن:/ سس

بناء مدينة بغداد.أ( 
الخليفة المهدي وأعماله.ب( 
السياسة العباسية نحو شمال أفريقيا والأندلس. ج( 
السمات المميزة للدولة العباسية.د( 

تحدث عن دور الدولة العباسية في عصرها الأول في رعاية الحضارة الإسلامية./ سس

تتبع العلاقة بين العباسيين والبيزنطيين خلال العصر العباسي الأول../ سس

ــا / سس ــن إحداه ــدث ع ــم تح ــاني. ث ــا الث ــية في عصره ــة العباس ــف الدول ــل ضع ــدد عوام ع
بالتفصيــل.

تحــدث عــن دور الســلطان ألــب أرســلان في هزيمــة البيزنطييــن في معركــة مانزكــرت / سس
1071 م(. ســنة )464 هـــ/ 

عرف الحروب الصليبية ثم اذكر أسبابها باختصار./ سس

اذكر نتائج سقوط بغداد./ سس

وضح الدور الذي قام به الأيوبيون في جهادهم ضد الصليبين./ سس

قامــت دولــة المماليــك بــدور مشــرف في جهــاد كل مــن الصليبييــن والمغــول. وضــح / سس
ذلــك باختصــار. 
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الفصل الخامسل المغرب والأندلس خلال 
العهد العباسي 

بلاد المغربل أ( 
التطورات السياسية العامةل . 1

يقصــد ببــاد المغــرب المنطقــة الجغرافيــة الواقعــة بيــن طرابلــس الغــرب شــرقاً 
غربــاً. الأطلســي  والمحيــط 

ــرة مــن  ــة بعــد ف ــة الأموي ــام الدول ــا أي ــم فتحه ــد ت ــة ق وَمــن المعــروف أن هــذه المنطق
توقــف تلــك الفتوحــات بســبب أحــداث الفتنــة الكــرى التــي عصفــت بمنطقــة المشــرق العربــي 
وشــبه الجزيــرة العربيــة منــذ آواخــر عهــد الخليفــة عثمــان بــن عفــان وحتــى بدايــة عهــد معاوية بن 
أبــي ســفيان والتــي اســتؤنفت الفتوحــات في عهــد هــذا الأخيــر، ودخــل المســلمون إلــى إفريقيــة 
ــلمين  ــت المس ــي أعط ــام )55 هـــ/ 674 م( الت ــروان ع ــة القي ــع مدين ــن ناف ــة ب ــس عقب ــث أس حي

مركــزاً حصينــاً اتخــذوه قاعــدة لأعمالهــم الحربيــة. 
ــام  ــى الإس ــة إل ــاد المفتوح ــك الب ــل تل ــم أه ــى ض ــع عل ــن ناف ــة ب ــرص عقب ــد ح ولق
وإدماجهــم في المجتمــع الجديــد. وإن ســار الأمــر ببــطء شــديد. وواصــل الــولاة الذيــن جــاءوا 
بعــد عقبــة مــا بــدأه مــن جهــد في ســبيل تحويــل ســكان البــاد المفتوحــة إلــى الإســام كمــا عملوا 
علــى تجنيدهــم في الجيــش الإســامي بحيــث أصبحــوا نــواة القــوات التــي أتمــت فتــح بقيــة بــاد 
ــح  ــة الفت ــوا بــاء حســنا في عملي ــن أبل المغــرب والأندلــس بعــد ذلــك وظهــر منهــم القــادة الذي

مثــل طــارق بــن زيــاد وغيــره. 
ولقــد ارتبــط قيــام الدولــة العباســية في المشــرق الإســامي بوجــود حالــة عدم الاســتقرار 
السياســي بمنطقــة المغــرب أدت إلــى ظهــور حــركات الاســتقال والانفصــال عنهــا تمثلــت في 
إمــارات صغيــرة كل منهــا تحكــم في منطقــة جغرافيــة محــدودة مــع اســتمرار الصــراع بينهــا مــن 
أجــل الســيادة والتوســع. ولقــد اســتمرت حالــة عــدم الاســتقرار هــذه طيلــة أيــام الدولــة العباســية 
ولــم تعــد بــاد المغــرب خاضعــة لهــا إلا اســمياً في بعــض الأوقــات ومنفصلــة عتهــا كامــا في 

أوقــات أخــرى. 
حــاول الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور وضــع حــد لاضطرابــات في بــاد المغــرب لكــن 
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ــة حتــى عهــد الخليفــة هــارون  ــم تتمكــن مــن إخمــاد تلــك. وقــد اســتمرت هــذه الحال ــه ل قوات
الرشــيد الــذي عمــل علــى إقــرار بعــض الشــخصيات المحليــة أحيانــا، والرضــا بسياســة الأمــر 
الواقــع أحيانــا أخــرى لتكــون علــى رأس الولايــات مــع التبعيــة الإســمية للدولــة العباســية 
وإرســال الضرائــب إلــى بغــداد، والدعــوة علــى منابــر المســاجد للخليفــة العباســي وهــذه كلهــا 

ــولاء للعباســيين. ــدل علــى ال إشــارات ت

قيام الإمارات المستقلة بالمغربل. 2
الاتجاهــات  مختلفــة  مســتقلة  سياســية  إمــارات  قيــام  المغــرب  منطقــة  شــهدت   
ــام )132  ــي ع ــرق العرب ــية في المش ــة العباس ــام الدول ــن قي ــدة بي ــرة الممت ــة الف ــب طيل والمذاه
هـــ/750 م( وحتــى مطلــع العصــور الحديثــة مــع بدايــة القــرن الســادس عشــر الميــادي )882 
هـــ/1501 م( حيــث اصطدمــت هــذه المنطقــة بالاســتعمار الأوروبــي الإســباني والرتغالــي أولا 
ثــم دخــول العثمانييــن المســلمين في هــذا الصــراع الــذي علــى أثــره تشــكلت الخريطــة السياســية 

ــة. ــور الحديث ــة في العص ــذه المنطق ــخ ه التاري

أهم الكيانات السياسية التي قامت في بلاد المغرب
وشغلت السيطرة على مناطق محددة بها:

مارة الرستمية )160 - 296 هـ/777 - 909 م( الإ أ( 

قامــت إمــارة بنــي رســتم أو الرســتمية في بــاد المغــرب الأوســط )الجزائــر حاليــاً( في 
ــى  ــت عل ــد أقيم ــداد. وق ــية في بغ ــة العباس ــن الخاف ــتقلة ع ــة المس ــات القزمي ــام الكيان ــار قي إط
ــاد المغــرب كوســيلة للتحــرر مــن  ــة انتشــرت أفكارهــا بب ــادئ المذهــب الإباضــي وهــم فئ مب

النفــوذ العباســي. 
ــده  ــي كان ج ــرام الفارس ــن به ــتم ب ــن رس ــن ب ــد الرحم ــو عب ــارة ه ــذه الإم ــس ه ومؤس
بهــرام مولــى لعثمــان بــن عفــان. وإن كانــت بعــض المصــادر تحــاول إرجــاع نســبه إلــى ملــوك 

ــه.  ــادة في تعظيم ــرس زي الف
ويقــال: إن ســبب قدومــه إلــى بــاد المغــرب أصــا إنمــا يرجــع إلــى الصدفــة حيــث أن 
ــنَ  أبــاه رســتم قــد قــدم مــن العــراق إلــى مكــة لأداء فريضــة الحــج لكنــه مــرض بهــا ومــات ودُفِ
هنــاك. وبقيــت زوجتــه وابنــه عبــد الرحمــن بمكــة إلــى أن تزوجــت مــن رجــل مغربــي مــن أهــل 
القيــروان فحملهــا وابنهــا عبــد الرحمــن إلــى بــاده حيــث عــاش بالقيــروان في كنــف زوج أمــه، 
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وتلقــي العلــم والفقــه علــى يــد علمائهــا وفقهائهــا، وقــد مــال أثنــاء ذلــك نحــو الفقــه الإباضــي 
تحــت تأثيــر شــيخه ســلمة ابــن ســعيد. 

وقــد رحــل في مطلــع شــبابه إلــى البصــرة بالعــراق لتلقــي المزيــد مــن العلــوم والإطــاع 
علــى تفاصيــل المذهــب الإباضــي، فَــدرس علــى يــد الفقيــه أبــي عبيــده مســلم التميمــي إلــى أن 

أصبــح أحــد فقهــاء هــذا المذهــب ثــم عــاد مــرة أخــرى إلــى بــاد المغــرب حيــث إقامتــه وأمــه.
ونتيجــة لحــدوث الاضطرابــات والفتــن بطرابلــس والقيــروان واشــراك عبــد الرحمــن 
ــب القــوات العباســية  ــة والبطــش مــن جان ــى الماحق ــن رســتم فيهــا وتعــرض المشــركين إل ب
ــتم  ــن رس ــن اب ــد الرحم ــع لعب ــري وبوي ــاب المعاف ــو الخط ــوفي أب ــد ت ــة. وق ــا بالمنطق وحلفائه
ليســتوي أمــر الجماعــة الإباضيــة )144 هـــ/777 م(. ورحــل عبــد الرحمــن بــن رســتم نحــو 
ــر  ــدأ نش ــرت ب ــوده بتاه ــاء، وج ــرت. وأثن ــة تاه ــى منطق ــأ إل ــر( ولج ــط )الجزائ ــرب الأوس المغ

ــا. ــل له ــن القبائ ــد م ــتجابة العدي ــى اس ــة أدت إل ــة منظم ــق دعاي ــن طري ــل ع ــن القبائ ــكاره بي أف
وقــد تمــت مبايعــة عبــد الرحمــن بــن رســتم للمــرة الثانيــة أميــرًا علــى الرســتميين عــام 

ــب بالإمــام. )160 - 162 هـــ/ 776 - 777 م( ولُقِّ
ولعــل أهــم الأســباب التــي دفعــت ابــن رســتم إلــى اتخــاذ ذلــك المــكان مركــزًا لــه وبنــاء 

مدينــة تاهــرت بــه هــي: 
الموقــع الاســراتيجي لمدينــة تاهــرت تقــع في منطقــة جبليــة كانــت تشــكل حاجــز . 1

لحمايتهــا مــن الأخطــار الخارجيــة.
وجود العصبية القبلية بها والمؤيدة لعبد الرحمن بن رستم.. 2
تتميــز بوفــرة الميــاه بهــا ووجــود مناطــق زراعيــة ورعويــة ســاهمت في اســتقرار . 3

النــاس حولهــا.

هرت بناء مدينة �ت

لــكل الأســباب الســالفة تــم بنــاء مدينــة تاهــرت. وقــد حــرص ابــن رســتم علــى إقامــة 
المســجد الجامــع بعــد أن وفــر لــه مســتلزمات البنــاء مــن الأخشــاب والحجــارة ثــم اختــط دُورًا 
وبيوتًــا ومعســكرًا لجنــده حتــى ازدهــرت تاهــرت وصــارت لهــا مكانتهــا السياســية والاقتصاديــة. 

وازدادت شــهرتها عمــا كانــت عليــه أيــام الرومــان والبيزنطييــن.
وتذكــر كتــب التاريــخ أن عهــد عبــد الرحمــن بــن رســتم كان كلــه عــدلًا وإنصافًــا، 
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فابــن نرســتم كان حاكمًــا متقشــفًا يعمــل بيــده ويكتفــي بالقليــل، ولقــد ذاع صيتــه وعدلــه ببــاد 
ــرق. المش

اســتطاع ابــن رســتم أن يبنــي إمــارة قويــة لهــا كيانهــا الاقتصــادي والسياســي وقــوة 
لحمايتهــا مــن كافــة القــوى المعاديــة.

أرســى مبــادئ العدالــة في توزيــع الأمــوال والأرزاق وقد حققــت إمامة تاهرت الرســتمية 
علــى عهــد عبــد الرحمــن مــا كان يصبــو إليــه الكثيــرون في المغــرب الأوســط مــن المســاواة في 

الحقــوق والواجبــات، خاصــة فيمــا يتعلــق بالأمــوال.
ــا شــغل  ــنة تقريب ــن س ــدى وثاثي ــة وإح ــي مائ ــتمية حوال ــارة الرس ــتهرت الإم ــد اش ولق
خالهــا أربعــة مــن الزعمــاء مركــز الإمــام بنجــاح، وكان لهــم فضــل في تطــور الإمــارة ونجــاح 
سياســتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وهــم علــى التوالــي عبــد الرحمــن بــن رســتم مؤســس 
الدولــة )144 - 167 هـــ/ 777 - 784 م(، عبــد الوهــاب ابــن عبــد الرحمــن بــن رســتم )167 - 198 
ــن  ــو بكــر ب ــد الوهــاب )198 - 235 هـــ/ 814 - 861 م(، أب ــن عب هـــ/ 784 - 814 م(، وأفلــح ب
أفلــح )235 - 247 هـــ/ 861 - 873 م( بعدهــا انقســمت الإمــارة علــى نفســها الأمــر الــذي أضــاع 
اســتقالها فســقطت عــام )296 هـــ/908 م( علــى يد العبيدين الشــيعة تاركةً أثرًا مشــهودًا في نشــر 
الإســام وإقامــة العــدل والمســاواة في مدينتــه تاهــرت وعمــل عَلــى تنشــيط الحركــة التجاريــة.

دارسة )172 - 307 ه 788 - 920 م( 
أ
إمارة ال ب( 

وهــي إمــارة عربيــة، أسســها إدريــس بــن عبــد الله ابــن الحســن بــن الحســن بــن علــي بــن 
أبــي طالــب الــذي نجــح في الفــرار مــع أخيــه يحــي أثنــاء معركــة فــخ التــي جــرت أحداثهــا زمــن 
الخليفــة العباســي موســي الهــادي عــام )168 هـــ/785 م( بالمشــرق العربــي فاتجــه يحــي بــن عبد 

الله إلــى جبــل الديلــم وإدريــس بــن عبــد الله إلــى بــاد المغــرب.
وصــل إدريــس هــذا مــع مــولاه راشــد إلــى بــاد المغــرب الأقصــى ودخــل منطقــة وليلي 
التــي تســكنها قبيلــة أوربــة واســتجار بهــا، فأجارتــه وقدمــت لــه العــون والمســاعدة والتأييــد في 

الانتصــار لنفســه وآل بيتــه العلوييــن وأعلــن عــن قيــام إمــارة مســتقلة عــن الحكــم العباســي. 
زاد مــن أهميــة إمارتــه المبايعــة والتأييــد الــذي حصــل عليهمــا مــن القبائــل المجــاورة 
لأوربــة مثــل قبائــل زناتــة وزواغــة ومكناســة وغيرهــا، وقــد كــرس إدريــس جهــده في أول أيامــه 

لنشــر الإســام وتأكيــد اللغــة العربيــة بيــن القبائــل حتــى يجعــل منهــا قــوة مســاندة لإمارتــه.
ــس  ــول إدري ــار وص ــه أخب ــا وصلت ــرا عندم ــيد كثي ــارون الرش ــة ه ــتاء الخليف ــد اس ولق
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العلــوى إلــى بــاد المغــرب الأقصــى وخروجــه عــن الســلطة العباســية وهــو الــذي كان يعتقــد 
أن ســيطرته المطلقــة تمتــد إلــى هــذه المنطقــة، فســارع بإرســال جيــش كبيــر لقمــع تلــك الحركــة 
وإعــادة المنطقــة إلــى حظيــرة الدولــة العباســية، إلّا أن بعــد المســافة وصعوبــة الطريــق وعــدم 
اســتقرار الأمــور لدولــة الأدارســة جعلتــه يأخــذ بــرأي وزيــره يحــي الرمكــي الــذي أشــار عليــه 

بإرســال مــن يقتــل إدريــس. 
أوكل الرشــيد مهمــة اغتيــال إدريــس إلــى الشــماخ التميمــي الــذي نــزل علــى إدريــس 
مدّعيــاً طيّبــاً وأنــه مــن شــيعته. وتمكــن مــن دس الســم لــه، ممّــا أدى إلــى موتــه مســموماً ســنة 
)176 هـــ/793 م(؛ لكــن الأمــور ســارت علــى عكــس مــا كان يظنــه الرشــيد إذ تكتلــت القبائــل 
حــول بيــت إدريــس، وتولــى أمــر الإمــارة مــولاه راشــد وانتظــرت حتــى وضعــت زوجــة إدريــس 

مولــودا ذكــرا ســموه إدريــس الثــاني.
وعندمــا شــب بايعتــه كل القبائــل أميــراً عليهــم. ويعتــر إدريــس الثــاني المؤســس 
الحقيقــي لإمــارة الأدارســة نظــراً للإجــراءات التــي اتخذهــا، ومنهــا تأســيس مدينــة فــاس 
المشــهورة ســنة )192 هـــ/807 م( وجعلهــا حاضــرة لإمارتــه، محاربــة الإمــارة المدراريــة 
ــع  ــرب وتوس ــوب المغ ــة جن ــة سجلماس ــة( )140 - 296 هـــ/ 773 908- م( في مدين )الصفري

ــم.  ــد هزيمته ــابهم بع ــى حس عل
قامــت إمــارة الأدارســة بــدور مهــم في نشــر الإســام في ربــوع المغــرب وكان لانتســابهم 
ــن لهــم  ــد الســكان المحليي ــة وتأيي ــل المتعادي ــد القبائ ــر في توحي ــر كبي ــم أث ــى الرســول الكري إل
بعــد أن كادت فتــن الخــوارج تمــزق شــملهم. اســتطاعت إمــارة الأدارســة توحيــد كامــل 
المنطقــة الممتــدة الواقعــة بيــن إقليــم الســهول الســاحلية المغربيــة وإقليــم المراعــي الداخليــة. 
كمــا اســتطاع الأدارســة بفضــل هــذه الوحــدة أن يوجهــوا الأنظــار إلــى حركــة الجهــاد ونشــر 
ــة العقائــد الشــاذة بيــن قبائــل المغــرب، وتوســع حركــة  الإســام في البــاد المجــاورة ومحارب
العمــران وتأســيس المــدن وقيــام حركــة علميــة نشــطة وإنشــاء جامعــة القروييــن التــي تعــد مــن 

أقــدم الجامعــات في العالــم القديــم ســنة )245 هـــ/859 م(.
وقــد تجــاوز نفــوذ الأدارســة منطقــة المغــرب الأقصــى إلــى الصحــراء الكــرى التــي 
تفصــل بيــن بــاد المغــرب وإقليــم الســودان، وقــد ســقطت هــذه الدولــة علــى أيــدي الفاطمييــن 

ســنة )307 هـــ/902 م( نتيجــة تصــدع الأســرة الإدريســية وتناحــر أفراردهــا علــى الحكــم.
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غالبة )184 - 296 هـ/ 800 - 909 م(:
أ
إمارة ال جـ( 

ــة  ــن الدول ــتقل ع ــي اس ــان سياس ــث كي ــي ثال ــة( وه ــس الحالي ــة )تون ــت في إفريقي قام
)المغــرب  في  الأدارســة  وإمــارة  الأوســط(  )المغــرب  في  الرســتمية  الإمــارة  بعــد  العباســية 
الأقصــى(. امتــازت عليهمــا بأنهــا كانــت ممثلــة للســلطة العباســية في بــاد المغــرب كلهــا، إلا أن 
ســيادتها الفعليــة كانــت محكومــة بالحالــة السياســية الفعليــة في المنطقــة، وخاصــة وأن الإمارتيــن 

ــة العباســية.  ــي وسياســي مــع الدول ــا علــى خــاف مذهب ــن أعــاه، كانت المذكورتي
تأسســت هــذه الإمــارة علــى يــد إبراهيــم بــن الأغلــب )184 هـــ/800 م( الــذي كان واليــا 
علــى الــزاب مــن قبــل هــارون الرشــيد في أيــام ولايــة محمــد العكــي علــى إفريقيــة ولاه الرشــيد 
علــى أن يقــدم بعــد ذلــك 40000 دينــار يرســلها للخافــة العباســية ســنويًّا. وتنــازل لــه عمــا يصــل 

لإفريقيــة ســنويًّا مــن مــال مــن الخافــة.
وبالرغــم مــن ولاءإبراهيــم بــن الأغلــب للخافــة العباســية والدعــاء لهــا علــى المنابــر في 
عمــوم إفريقيــة والخطبــة بإســمها، فــإن توقــف الخافــة عــن ارســال الجنــد وتقليــد الــولاة علــى 

ــا. إفريقيــة. مكّــن الأغالبــة مــن تــوارث الســلطة وتكويــن إمــارة مســتقلة اســتقالا تامًّ
لقــد اســتمر حكــم إبراهيــم بــن الأغلــب حوالــي اثنتــي عشــر ســنة )184 - 196 هـــ/ 800 
- 812 م( حــاول خالهــا أن يثبــت أركان إمارتــه، لكــن بــدا الأمــر مســتحيا بســبب حالــة العــداء 
والانقســام الــذي عصــف بــاد المغــرب والصراعــات السياســية بيــن كياناتهــا. وكان إبراهيــم قــد 
أســس مدينــة العباســية القريبــة مــن القيــروان واتخذهــا عاصمــة لإمارتــه ومركــزاً للقضــاء علــى 

حــركات المعارضــة لحكمــه.
وكان حكمه قد تعرض للعديد من الاضطرابات أهمها:

ثــورة والــي مدينــة تونــس، خريــش الكندي عــام )186 هـــ/802 م( التي تــم إخمادها . 1
علــى يــد عمــران بــن مجالــد وزيــر ابــن الأغلب.

ثــورة الجنــد بإقليــم طرابلــس الغــرب عــام )189 هـــ/805 م(، تــم قمــع هــذه الثــورة . 2
بطريقــة ســلمية حــاول خالهــا ابــن الأغلــب الاســتجابة لمطالــب الثــوار.

ثــورة الوزيــر عمــران بــن مجالــد عــام )194 هـــ/810 م( وكانــت هــذه أخطــر الثورات . 3
التــي تعرضــت لهــا دولــة الأغالبــة في مطلــع قيامهــا، وكادت أن تقضــي عليهــا لأن 
الــذي قادهــا كان أحــد قــادة الدولــة ووزيرهــا ولــه مــن المؤيديــن مــا ســاعده علــى 
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النجاح.وقــد اســتمرت حركتــه حتــى بعــد وفــاة إبراهيــم بــن الأغلــب، وعندمــا تولــى 
عبــد الله بــن إبراهيــم بــن الأغلــب أعطــى زعيــم هــذه الثــورة الأمــان ثــم تخلــص منــه 

عندمــا علــم بتآمــره.
مجابهة الإمارة الرستمية في المغرب الأوسط التي تدعو للقضاء على الأغالبة.. 4

وقــد عاشــت دولــة الأغالبــة حوالــي مائــة وتســع ســنوات )184 - 296 هـــ/ 800 - 909 
م( حكــم خالهــا أحــد عشــر أميــراً أولهــم إبراهيــم بــن الأغلــب مؤســس الإمــارة وآخرهــم زيــادة 

الثالث. الله 
لعل من الأحداث الجديرة بالذكر في تاريخ إمارة الأغالبة:

فتــح جزيــرة صقليــة عــام )212 هـــ/827 م( في عهــد الأميــر زيــادة الله الأول ابــن   - 1

إبراهيــم الأغلــب. وقــد قــاد جيــش الفتــح أســد بــن الفــرات قاضــي مدينــة القيــروان في أســطول 
ــة مركــب. مؤلــف مــن مائ

ــا  ــرة لم ــرة نظ ــذه الجزي ــح ه ــدة لفت ــة عدي ــاولات عربي ــد مح ــح بع ــذا الفت ــاء ه ــد ج وق
لموقعهــا مــن أهميــة في مواجهــة شــواطئ إفريقيــة. وقــد نجــح المســلمون في دخولهــا والإســتياء 
علــى مدينــة باليرمــو عاصمتهــا. ودام حكم العــرب لهذه الجزيرة حتى بعد ســقوط دولــة الأغالبة 
حيــث تواجــد المســلمون بهــا إلــى عــام )483 هـــ/1090 م( عندمــا أخرجهــم النومانديــون منهــا.
مســاهمة الأغالبــة في نشــر وتأكيــد اللغــة العربيــة في لإفريقيــة فأصبحت لغــة الناس   - 2

والدواويــن. وأدخلــوا إلــى إفريقيــة جميــع نظــم وفنــون الحضــارة الإســامية التــي كانــت ســائدة 
ــة.  ــة بإفريقي ــة والثقافي ــي. كمــا يعــود إليهــم الفضــل في نشــاط الحركــة العلمي في المشــرق العرب
فانتشــرت في عهــد الأغالبــة الربــط )الرباطــات( علــى ســاحل إفريقيــة وهــي مراكــز ومحــارس، 
كانــت الغايــة مــن بنائهــا مراقبــة البحــر، وأن تكــون مراكــز دفــاع عــن إفريقيــة إن طرقهــا العــدو 
بحــراً. وكان قصــر المرابطيــن بسوســة والمنســتير يشــكان قاعدتــان لحركــة الفتــح الإســامي 

في صقليــة.
ولــم يقتصــر دور الرُبــط علــى المراقبــة وحمايــة الســاحل، فهــي كانــت ملتقــى للعلمــاء 

وطــاب العلــم مــن إفريقيــة وغيرهــا مــن المــدن الإســامية.
ولقــد ســقطت إمــارة الأغالبــة عــام )296 هـــ/909 م( علــى يــد الفاطمييــن الذيــن أقاموا 

دولتهــم ببــاد المغــرب العربــي علــى المذهــب الشــيعي.
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ولى
أ
بية ال يطة عصر الدولت المغر خر

الدولت الفاطمية )296 - 567 هـ/ 909 - 1171 م(: د( 

ــبة  ــن نس ــمون بالفاطميي ــم يس ــل: إنه ــن قائ ــن فم ــب الفاطميي ــات في نس ــددت الرواي تع
ــين  ــن والحس ــب وأم أولاده الحس ــي طال ــن أب ــي ب ــة عل ــول صلى الله عليه وسلم وزوج ــت الرس ــة بن ــى فاطم إل
أحفــاد الرســول الكريــم وذلــك بســبب تشــيع الفاطمييــن لآل البيــت وإقامــة الدولــة علــى أســاس 
ــن  ــماعيل اب ــى إس ــبة إل ــماعيلية نس ــمون بالإس ــوا يس ــم كان ــل : أنه ــن قائ ــيعي. وم ــب الش المذه

الإمــام جعفــر الصــادق أحــد أئمــة الشــيعة الاثنــي عشــرية.
والدولة الفاطمية دولة شيعية قامت وتطورت على مرحلتينل

ــة )تونــس . 1 ــام والقضــاء علــى الخصــوم والاســتقرار وقــد تمــت بإفريقي ــة القي مرحل
الحاليــة( وســيطرت علــى مناطــق عــدة ببــاد المغــرب وتمتــد هــذه الفــرة مــن 
ــام )362  ــر ع ــى مص ــمية إل ــا رس ــن انتقاله ــى حي ــام )296 هـــ/909 م( إل ــا ع قيامه

هـــ/973 م(.
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مرحلــة الاســتقرار والتوســع والســيادة مــن انتقــال الخافــة إلــى مصــر عــام )362 . 2
هـــ/973 م( وحتــى ســقوط الدولــة عــام )567 هـــ/1171 م(.

وبذلــك تكــون الدولــة الفاطميــة قــد عاشــت حوالــي 271 م ســنة منهــا 66 ســنة بالمغــرب 
الأدنــى و 205 ســنة بمصــر حكــم خــال هــذه المــدة حوالــی أربعــة عشــر خليفــة أولهــم المهــدي 

وآخرهــم العاضد.
قيام الدولةل

قامــت الدولــة الفاطميــة مــن خــال موقــف مشــابه لقيــام الدولــة العباســية، وذلــك 
ــمال  ــة الش ــار منطق ــم اختي ــد ت ــة. فق ــام الدول ــى قي ــولا إل ــوة أولًا وص ــق الدع ــذت طري ــأن اتخ ب
الإفريقــي لتكــون ميدانــا للدعــوة الشــيعية الفاطميــة بعيــدة عــن مناطــق النفــوذ العباســي في بغــداد 
ومــا حولهــا. وتــم اختيــار أبــي عبــد الله الشــيعي ليقــوم بأعبــاء نشــر هــذه الدعــوة الفاطميــة ببــاد 
المغــرب وقــد مهــد لذلــك بنشــر أفــكار الفاطمييــن ودعوتهــم وســط الحجــاج القادميــن مــن بــاد 
المغــرب. وفي أحــد مواســم الحــج تمكــن أبــو عبــد الله الشــيعي مــن إقنــاع بعــض زعمــاء إحــدى 
ــة  ــادئ التــي تقــوم عليهــا الدعــوة الفاطمي القبائــل الكــرى وهــي قبيلــة كتامــة وشــرح لهــم المب
ــو كل  ــباب يرج ــو، لأس ــي والمدع ــكار الداع ــت أف ــد انطبق ــيعي وق ــب الش ــى المذه ــتنادا إل اس
طــرف منهــا تحقيــق أهدافــه مــن خالهــا. فأبــو عبــد الله الشــيعي يهــدف إلــى الاســتفادة مــن قــوة 
ــة، وزعيــم قبيلــة  ــة الفاطمي ــة وبالتالــي إقامــة الدول ــادئ الشــيعة الفاطمي هــذه القبيلــة في نشــر مب
ــهرة  ــى الش ــول إل ــتهدف الوص ــه مس ــي لقبيلت ــع الهامش ــن الوض ــروج م ــى الخ ــعى إل ــة يس كتام

والزعامــة والرئاســة. 
دور قبيلة كتامة في نشر الدعوة العبيدية في بلاد المغربل

وعقــب انتهــاء موســم الحــج قبــل أبوعبــد الله الشــيعي دعــوة زعيــم كتامــة لمرافقتــه إلــى 
ــوة في  ــت الدع ــه نجح ــة ل ــد كتام ــل تأيي ــه. وبفض ــي دعوت ــره وتبن ــد بنص ــرب و التعه ــاد المغ ب
اســتقطاب جمــوع كثيــرة. ومــا إن أطمئــن أبــو عبــد الله الشــيعي إلــى هــذه الأعــداد حتــى وســع 
نفــوذه في معظــم بــاد المغــرب إلــى أن دخــل مدينــة رقــادة عاصمــة الأغالبــة حيــث قضــى علــى 
هــذه الإمــارة واتخــذ عاصمتهــا مقــرًا لــه، ثــم جهــز جيشًــا كثيفًــا توجــه بــه نحــو سجلماســة التــي 
ســلمت لــه دون مقاومــة بعــد فــرار حاكمهــا، وتحريــر عبيــد الله المهــدي الــذي اعتقــل مــن قبــل 
حاكمهــا وبايعــه إمامًــا الفاطمييــن وأميــرًا لدولــة فتيــة جديدة عرفــت في التاريــخ بالدولــة الفاطمية 
وذلــك عــام )296 هـــ/909 م(. وبذلــك يكــون المهــدي أول خليفــة فاطمــي بشــمال إفريقيــا.
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وقــد كان مــن الطبيعــي أن يتوجــه المهــدي إلــى مدينــة القيــروان بعــد أن مهــد لــه 
أميرهــا الداعــي الشــيعي. وهنــاك وزّع المناصــب والزعامــات علــى مــن قــدم لدعوتــه المعونــة 
والمســاعدة وخاصــة رجــال قبيلــة كتامــة. كمــا قــام بتنظيــم شــئون دولتــه الماليــة والإداريــة وبــدأ 

ــه. ــة دولت ــيع رقع ــة وتوس ــة الاقتصادي ــيط الحرك ــتقرار وتنش ــداث الاس ــى إح ــل عل العم
ــث  ــة الأول حي ــات الخليف ــد اهتمام ــة كان أح ــة المهدي ــاء مدين ــول: إن بن ــن الق ويمك
تــم ذلــك عــام )304 هـــ/916 م( وأصبحــت المهديــة حاضــرة الدولــة الفاطميةببــاد المغــرب 

ومركــزً وقاعــدة لهــا.
وقــد أدرك الإمــام الفاطمــي الأول المهــدي أن ميــدان الصــراع السياســي هــو بــاد 
ــه أن يتجــه  ــن ولذلــك كان لزامــا علي ــة العباســية العــدو الأول للفاطميي المشــرق حيــث الخاف
ــادة الصــراع  ــه قي ــدم يســتطيع مــن خال ــك موطــن ق ــه بذل بأنظــاره نحــو المشــرق وأن يكــون ل
المتوقــع مــع العباســيين أصحــاب الســيادة والنفــوذ بالمنطقــة. وكانــت مصــر إحــدى المناطــق 
الرئيســية التــي نالــت اهتمــام المهــدي وقــد عمــل علــى الســيطرة عليهــا بشــتى الطــرق كــي 

ــه.  ــدة ل ــا قاع يتخذه
ــدًا  ــوان تمهي ــون والأع ــال العي ــل في إرس ــري المتمث ــلمي الس ــل الس ــب العم ــى جان فإل
لوصولــه إلــى مصــر فقــد قــام بمحاولتيــن للوصــول إليهــا عســكريًا وذلــك بــأن جــرد حملــة عــام 
ــن  ــم م ــلت بالرغ ــا فش ــم(، لكنه ــو القاس ــم )أب ــده القائ ــی عه ــه وول ــادة ابن )301 هـــ/913 م( بقي
وصولهــا إلــى الإســكندرية والاســتياء عليهــا. كمــا جــرد حملــة أخــرى عــام )307 هـــ/919 م( 
ــى  ــيين عل ــرار العباس ــن إص ــل الحملتي ــبب فش ــلت. وكان س ــا فش ــم أيضً ــو القاس ــه أب ــا ابن قاده
الاحتفــاظ بمصــر، وقــد تــوفي أبــو عبــد الله المهــدي عــام )323 هـــ/934 م( دون أن يحقــق هــذا 

الهــدف وبالتالــي تــرك أمــر تحقيقــه لأحفــاده مــن بعــده.
خلفــه علــى قيــادة الدولــة ابنــه أبــو القاســم الملقــب بالقائــم )323 - 334 هـــ/934 - 
945 م( وحفيــده أبــو الظاهــر إســماعيل الــذي تلقــب بالمنصــور )334 - 341 هـــ/945 - 952 

م( وفي عهدهمــا تركــز الإهتمــام علــى القضــاء علــى المعارضيــن والخارجيــن عــن الحكــم 
الفاطمــي ببــاد المغــرب كمــا كان اهتمامهمــا مركــزًا أيضًــا علــى الاتصــال بالقبائــل ذات النفــوذ 
لضمــان الــولاء والمســاندة للفاطمييــن مثــل انضمــام قبيلــة صنهاجــة إليهــم علــى ســبيل المثــال.

وفي عهــد المنصــور تــم بنــاء مدينــة المنصوريــة عــام )374 هـــ/984 م( وهــي قريبــة مــن 
مدينــة القيــروان وقــد نقــل إليهــا مركــز الدولــة وغــدت عاصمــة الفاطمييــن بعــد المهديــة. كمــا 
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ــزًا في  ــذي لعــب دورًا ممي ــن الأســطول البحــري الفاطمــي ال يرجــع الفضــل للمنصــور في تكوي
الأحــداث البحريــة بالمتوســط.

ولعــل أشــهر مــن تولــى قيــادة الدولــة الفاطميــة الخليفــة المعــز لديــن الله )341 - 365 
هـــ/952 - 975 م( الــذي حكــم زهــاء )23 ســنة( وقــد امتاز عهده بالاســتقرار والهــدوء. ويعتره 
المؤرخــون المؤســس الحقيقــي للدولــة الفاطميــة، وذلــك بســبب انتقــال الخافــة الفاطميــة إلــى 
ــى المســتوى السياســي  ــن عل ــت الفاطميي ــه صي ــدًا ذاع خال ــدًا جدي ــك عه ــدأت بذل ــر، وب مص

والحضــاري أيضًــا.
وقــد أجمعــت المصــادر علــى أن المعــز لديــن الله كان مثقفًــا مجيــدًا للعديــد مــن 
ــا للعلــوم والآداب مشــجعًا للعلمــاء والفقهــاء والشــعراء وكل  ــذاك، محبً اللغــات المعاصــرة آن
رواد الفكــر والمعرفــة والثقافــة. كمــا عــرف بحســن التدبيــر وتصريــف الأمــور. هــذه الصفــات 

ــا. ــى غربً ــرب الأقص ــى المغ ــرقًا حت ــس ش ــن طرابل ــرب م ــاد المغ ــاع كل ب ــن إخض ــه م مكنت
وبعــد أن أطمئــن علــى وضــع الفاطمييــن بالمغــرب بــدأ بالتفكيــر الفعلــي في ضــم مصــر 

والوصــول عــن طريقهــا إلــى الشــرق. ولعــل أهــم الأســباب التــي ســاعدته في ذلــك:
ازديــاد قــوة المعــز لديــن الله الفاطمــي صاحــب بــاد المغــرب وصقليــة، وأضحــت . 1

شــهرته تفــوق شــهرة نظرائــه في مصــر والشــام ومــن الخليفــة العباســي نفســه في 
بغــداد.

أدرك الفاطميــون أن بــاد المغــرب لا تصلــح أن تكــون مركــزا أبــدًا لخافتهــم، . 2
العالــم الإســامي الوحيديــن.  إلــى أن يكونــوا حــكام  خاصــة وأنهــم يهدفــون 
فإفريقيــة بعيــدة عــن الولايــات الإســامية التــي يتطلعــون للســيطرةعليها. الحجــاز، 
ــا  ــيا وإفريقي ــي آس ــارات ه ــاث ق ــى ث ــر ملتق ــار مص ــة وباعتب ــرق عام ــام والمش الش

ــاز. ــام والحج ــح الش ــال لفت ــح المج ــي فت ــا تعن ــيطرة عليه ــا، فالس وأوروب
حــدوث الاضطرابــات في مصــر علــى أثــر ضعــف الدولــة الإخشــيدية ووفــاة كافــور . 3

الإخشــيدي، فانتهــز المعــز فرصــة ذلــك.
الداخليــة وكذلــك . 4 بمشــاكلها  عــن مصــر  وانشــغالها  العباســية  الدولــة  ضعــف 

البيزنطييــن. حــروب  في  إنشــغالها 
تأييد الشيعة في مصر الفاطميين ودعوتهم لهم بدخولها.. 5
ــة ببــاد المغــرب، كمــا أنهــا تســيطر علــى . 6 مصــر ذات مــوارد اقتصاديــة هامــة مقارن
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ــا والهنــد. طــرق التجــارة العالميــة آنــذاك بيــن أوروب
لــم تكــن إفريقيــة مواليــة للفاطمييــن، فالمالكيــة ناصبتهــم العــداء، إضافــة إلــى . 7

حــركات زناتــة المناوئــة والتــي أقضــت مضجعهــم.
ــم . 8 ــز مكانه ــم ســبتة وتعزي ــواحل المغــرب الأقصــى باحتاله ــن لس تهديــد الأمويي

ــاحل. ــى الس عل
ــد  ــة في عه ــة الفاطمي ــال الخلاف ــدًا لانتق ــي مصــر تمهي ــر الصقل دخــول جوه

ــال ــن الله إليه ــز لدي المع
وعندمــا توافــرت الأســباب أرســل المعــز لديــن الله قائــده جوهــر الصقلــي علــى رأس 
جيــش اســتولى علــى إقليــم برقــة شــرق ليبيــا ثــم دخــل الاســكندرية ســلماً عــام )348 هـــ/959 
ــة الفســطاط عاصمــة مصــر، في ذلــك  م(، وعندمــا وصــل خــر ذلــك الفتــح أرســل أهالــي مدين
الوقــت، مــن يفــاوض جوهــر الصقلــي علــى الصلــح فتــم ذلــك ودخــل أهالــي الفســطاط في ولاء 
الفاطمييــن مقابــل الأمــان لحريــة المعتقــد وفــق المذاهــب الإســامية المتعــددة وقيــام الفاطميين 
بالإصــاح الاقتصــادي والعمــراني والثقــافي وغيــره ونشــر العــدل والاطمئنــان في النفــوس 

ومقاومــة أي غــاز أو معتــد.
ومــن مصــر انطلــق الفاطميــون ليبســطوا نفوذهــم علــى بــاد الشــام والحجــاز وأصبــح 

بذلــك لدولــة الفاطمييــن احتــكاك مباشــر بالدولــة العباســية. 
وقــد ركــز جوهــر الصقلــي اهتمامــه علــى بنــاء حاضــرة جديــدة بمصــر تصلــح بــأن تكون 
عاصمــة للدولــة الفاطميــة بوضعهــا الجديــد ومركــزة للعلــم والثقافــة والمعرفة والحضــارة، فأمر 
أن تُخَــطّ مدينــة جديــدة علــى نهــر النيــل قــرب تفرعــه نحــو رشــيد ودميــاط وأقــام بهــا مســجدًا 
جامعًــا ســمي بعــد ذلــك بالجامــع الأزهــر. وأنشــأ بهــا دورًا وقصــورًا ومســاكن للجنــد وحدائــق 
وجســورًا وغيرهــا وأطلــق عليهــا اســم مدينــة القاهــرة التــي نالــت شــهرتها بعــد ذلــك كمــا هــو 

معــروف.
وعندمــا أتــم جوهــر بنــاء هــذه المدينــة ودانــت لــه نيابــة عــن المعــز لديــن الله الفاطمــي 
بــاد الشــام والحجــاز، واســتقر المقــام للفاطمييــن بمصــر، ونجحــت الدعــوة الفاطميــة الشــيعية 
بهــا فبعــث القائــد جوهــر الصقلــي إلــى الخليفــة المعــز لديــن الله الفاطمــي يدعــوه إلــى الحضــور 
إلــى مصــر والدخــول إلــى حاضرتــه الجديــدة القاهــرة فوصلهــا عــام )363 هـــ/973 م( ونقــل 
إليهــا مقــر خافتــه. وبوصــول المعــز إلــى القاهــرة أصبحــت مصــر دار خافــة بعــد أن كانــت دار 
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إمــارة تابعــة للعباســيين.
أمــا بــاد المغــرب فقــد اســتخلف عليــه المعــز لديــن الله بلكيــن بــن زيــري الصنهاجــي. 
ــوا  ــن قام ــد بلكي ــري بع ــي زي ــكام بن ــن ح ــة. ولك ــيادة الفاطمي ــت الس ــة تح ــى إفريقيّ ــى عل وأبق
ــري عــام  ــي زي ــة وأسســوا إمــارة لهــم عرفــت باســم إمــارة بن ــة الفاطمي بالانفصــال عــن الخاف

ــاد المغــرب. )364 هـــ/974 م(. وبذلــك تقلــص النفــوذ الفاطمــي في ب
ــاركًا  ــي ســنة )365 هـــ/975 م( ت ــن الله بالقاهــرة لســنتين توفّ بعــد اســتقرار المعــز لدي

ــالله )365 - 386 هـــ/975 - 996 م(. ــز ب ــروف بالعزي ــز المع ــد العزي ــه عب ــر لابن الأم
ــر  ــده جوه ــن الله وقائ ــز لدي ــده المع ــا وال ــي بذله ــود الت ــن الجه ــز م ــتفاد العزي ــد اس لق
ــب  ــر الجوان ــده لتطوي ــرّس جه ــاء وك ــتقرار والرخ ــم بالاس ــي تنع ــة وه ــلم الدول ــي، فتس الصقل

الثقافيــة والعمرانيــة.
ففــي عهــده تحــول الجامــع الأزهــر مــن مجــرد مســجد للصــاة والعبــادة إلــى جامعــة 
شــاملة تــدرس بهــا كافــة العلــوم والآداب يقصدهــا طــاب العلــم مــن جميــع أنحــاء العالم.فنبــغ 
ــخ  ــاء وعلمــاء الطبيعــة والفلــك والفلســفة والمنطــق والتاري ــاء والأطب في مصــر الشــعراء والأدب
وغيرهــم. واســتطاعت هــذه الجامعــة الجديــدة أن تســتمر بجهــود طابهــا النابغيــن الذيــن عملــوا 
علــى الاســتقرار للتدريــس بهــا. واعتــرت هــذه الجامعــة مــن أوائــل الجامعــات في العالــم العربــي 
ــاهدتين  ــا ش ــأت في )285 هـــ/859 م( وكانت ــي أنش ــاس الت ــن في ف ــة القرويي ــب جامع ــى جان إل
علــى عظمــة الحضــارة العربيــة والإســامية في وقــت كانــت فيــه أوروبــا واقعــة فريســة للعصــور 

الوســطى المظلمــة.
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ي أوج اتساعها
ف

يطة الدولت الفاطمية � خر

وفي عهــد العزيــز بــالله أيضًــا خضعــت العديــد مــن المناطــق للدولــة الفاطميــة وإن كان 
ذلــك إســمية مثــل اليمــن والموصــل بشــمال العــراق، فإنــه قــد خضعــت لهــا فعليًــا الجيــوب التــي 

بقيــت مســتقلة بالشــام مثــل حلــب وحمــص وحمــاة وغيرهــا.
كمــا يرجــع الفضــل إلــى العزيــز في اســتقرار النظــام الإداري ونشــاط الحيــاة الاقتصاديــة 
ــع  ــه يرج ــة الفاطمية.وإلي ــر للخزين ــل الأك ــكل الدخ ــت تش ــي كان ــارة الت ــة التج ــر، خاص بمص
ــل.  ــان الني ــد فيض ــد موع ــة وتحدي ــاحة المزروع ــيع المس ــري وتوس ــة ال ــم حرك ــل في تنظي الفض
ولعــل اهتمامــه بالجيــش كان في مقدمــة أعمالــه. فــكان لجيــش الخافــة الفاطميــة اليــد الطولــى 

ــة النظــام الشــيعي وضــرب المعارضيــن. في التوســع وحماي
وفي عــام )386 هـــ/996 م( مــات الخليفــة العزيــز فخلفــه ابنــه الحاكــم بأمــر الله أبو علي 
ــه  ــر مســتقر بســبب ســوء تصرفات المنصــور )386 - 410 هـــ/996 - 1020 م(. وكان عهــده غي

وتناقــض أوامــره وعــدم الاســتقرار علــى رأي.
وبالرغــم مــن أن سياســته هــذه قــد أثارت ســخط الرعيــة عامة. فإن عهده شــهد اســتقرارًا 
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للأمــن والمحافظــة علــى الآداب العامــة والقضــاء علــى الفوضــى التــي كانــت ســائدة ممــا أفســح 
المجــال لتقــدم الحيــاة العلميــة والفكريــة. ولعــل مــن الأعمــال الخالــدة لــه إنشــاء دار الحكمــة 
ــة  ــن دار الحكم ــون م ــى والمضم ــرب في المعن ــوم وأق ــة العل ــوث لكاف ــز بح ــبه بمرك ــي أش وه
ببغــداد. وقــد قتــل الخليفــة الحاكــم بأمــر الله عــام )410 هـــ/1020 م( في ظــروف غامضــة. وخلف 
الحاكــم بأمــر الله ثمانيــة خلفــاء حتــى عــام )567 هـــ/1171 م(، انحــدرت الدولــة خــال عهدهــم 
ــة  ــرب وصقلي ــاد المغ ــا بب ــم أماكه ــر، وتقاس ــن في مص ــدي الأيوبيي ــى أي ــقطت عل ــى أن س إل

وســردينيا إمــارات وجماعــات مختلفــة.

نشاط فكري
ي بــاد المغــرب 

ف
ي دعم القــوى السياســية �

ف
اســتعرض دور بعــض الحــوا�ف �

ــة. عام

ي )363 - 555 هـ/ 972 - 1160 م(: ي ز�ي
إمارة ب�ف هـ( 

الزيريــون هــم خلفــاء الفاطمييــن مــن قبائــل صنهاجــة التــي انضمــت إلــى الخافــة 
الفاطميــة عقــب إعــان قيــام الدولــة الفاطميــة فكانــوا عنصــر دعــم بشــري ومعنــوي لهــا في حيــن 

ــا ســابقًا. ــة الشــيعية كمــا عرفن ــة الفاطمي ــام الدول ــل كتامــة عنصــرًا أساســيًا في قي ــت قبائ كان
ــة  ــة الفاطمي ــن الخاف ــاندة م ــة والمس ــت الرعاي ــد نال ــة ق ــل كتام ــن أن قبائ ــم م وبالرغ
وتجلــى ذلــك في المناصــب والمنــح التــي تلقوهــا مــن الفاطمييــن جــزاء مســاعدتهم القيمــة في 
ــك  ــا، ذل ــن أيضً ــا الفاطميي ــت رض ــا نال ــة بدوره ــل صنهاج ــة، إلا أن قبائ ــة الفاطمي ــام الدول قي
أن دعمهــا الدولــة الفاطميــة كان نقطــة تحــول في تاريخهــا، فلــولا هــذا الدعــم لمــا اســتطاع 
الفاطميــون أن يصلــوا إلــى مــا وصلــوا إليــه مــن مكانــة سياســية ودينيــة في بــاد المغــرب، وكان 
علــى الفاطمييــن أن يكرمــوا بنــي زيــري خاصــة وصنهاجــة عامــة فكانــوا حلفاءهــم طيلــة وجــود 

ــرب. ــاد المغ ــن في ب الفاطميي
وقد قسم المؤرخون مراحل دولة بني زيري الصنهاجية إلى قسمينل

ي الحكم وقد اســتمرت مــن عــام )362 هـ/ 972 . 1
ف

ف � مرحــ�ت التحالــف مــع الفاطميــ�ي

م( وحتــى )439 هـــ/ 1047 م( وفي هــذه المرحلــة كان بنــو زيــري يحكمــون كإمــارة 
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مســتقلة بذاتهــا تابعــة للخافــة الفاطميــة بعــد انتقالهــا إلــى مصــر وكان نفوذهــا يمتــد 
مــن طرابلــس إلــى حــدود الجزائــر.

وقــد انفــرد بنــو زيــري بالحكــم دون منافــس بســبب أن الفاطمييــن عنــد انتقالهــم إلــى 
مصــر أخــذوا معهــم قبيلــة كتامــة وبذلــك فُسِــح المجــال أمامهــم للحكم وكان أشــهر 

أمرائهــم في هــذه المرحلــة أبــو الفتــوح يوســف بــن بلكيــن بــن زيــري الصنهاجي.
ــة  ــن الناحي ــم شــئون إمارتهــم م ــة تنظي ــذه المرحل ــال ه ــري خ ــو زي ــاول بن ــد ح وق
الإداريــة والاقتصاديــة وقطعــوا في ذلــك شــوطًا مهمًــا. وقــد كان المذهــب الشــيعي 
هــو المذهــب الرئيســي في الإمــارة أســوة بالفاطمييــن، بالرغــم مــن أن النــاس والرأي 

العــام في الإمــارة كانــوا يتبعــون بالمذهــب المالكــي خِفْيَــةً.
افــة . 2 ء إلى الحف افــة الفاطميــة الشــيعية والنــمات مرحــ�ت الســتقال عــن الحف

العباســية الســنية، ودامــت حــوال )113 ســنة( أي مــن عــام )439 هـــ/ 1047 م( إلــى 

عــام )556 هـــ/ 1160 م(. وقــد اتخــذ هــذه المبــادرة أميرهــم المعــز بــن باديــس بــن 
المنصــور بــن بلكيــن بــن زيــري. وخرجــت مــن يــد إمــارة بنــي زيــري خــال هــذه 
المرحلــة منطقــة المغــرب الأقصــى التــي شــهدت قيــام دولــة إســامية كــرى هــي 
دولــة المرابطيــن. ولــم يبــق تحــت نفــوذ بنــي زيــري في المغــرب الأدني إلا إفريقيــة 

وجــزءٌ مــن المغــرب الأوســط )مــا بيــن طرابلــس والجزائــر(.
خــال هــذه المرحلــة مــن تاريــخ بنــي زيــري حــاول زعماؤهــا توثيــق الصلــة 
ــك.  ــال دون ذل ــر ح ــن في مص ــود الفاطميي ــرق، إلا أن وج ــاد المش ــيين بب بالعباس

فأصبــح الاتصــال مســتحياً واقتصــر علــى الرابطــة الإســمية.
لقــد انتعشــت الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة خــال حكــم بنــي زيــري في مرحلتــه الثانيــة، 
وتوثقــت عاقــة الإمــارة الزيريــة ببــاد الأندلــس والمرابطيــن. وكان خــروج الزيرييــن عــن 
الفاطمييــن واســتقالهم عنهــم قــد حــدا بالخليفــة الفاطمــي آنــذاك المســتنصر )445 - 487 هـــ/ 
1035 - 1094 م( بالانتقــام مــن بنــي زيــري وذلــك بتوجيــه القبائــل العربيــة القاطنــة إلــى الشــرق 

مــن دلتــا النيــل بمصــر ومــن صعيــد مصــر نحــو بــاد المغــرب.
ــن  ــي كان م ــال والت ــي ه ــة بن ــال أو تغريب ــي ه ــرة بن ــرة بهج ــذه الهج ــت ه ــد عرف وق

نتائجهــا: 
ــمال . 1 ــي بالش ــر العرب ــيادة العنص ــى س ــت عل ــكانية وعمل ــوارق الس ــت الف ــا أذاب أنه
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ــض  ــت بع ــة واختف ــق إفريقي ــض مناط ــادي في بع ــاء الاقتص ــر النم ــي. وتعث الإفريق
المناطــق التــي كانــت تشــتهر بإنتاجهــا الزراعــي عــر القــرون الســابقة للهجــرة. 
وفقــدت القيــروان المركــز المشــتهر بالصناعــات الصحراويــة، وتقلصــت التجــارة 

ــن. ــدام الأم لانع
كان لتعريب المنطقة أهم نتيجة حضارية واجتماعية كرى للهجرة الهالية.. 2
ــى . 3 ــدة إل ــة الممت ــق الداخلي ــي هــال في المناط ــن بن ــة بي ــلطة في إفريقي انقســمت الس

الغــرب مــن قابــس، وبيــن بنــي زيــري في المهديــة، وإن حاولــوا اســرجاع غيرهــا مــن 
ــا:  ــن تباعً ــة، وخرجــت المناطــق عــن ســيطرة الزيريي ــي حمــاد في بجاي المــدن، وبن
صفاقــس، قابــس، تونــس. وكانــت قــد تجــزأت إفريقيــة إلــى إمــارات صغيــرة أشــبه 

بدويــات الطوائــف في الأندلــس.
وأمــام الغــزو الهالــي مــن الشــرق وقيــام دولــة المرابطيــن في الغــرب وســوء الأوضــاع 
الداخليــة انقســم البيــت الزيــري علــى نفســه وكان ذلــك تمهيــدا لســقوط دولتهــم حيــث اســتقل 

بنــو حمــاد بمنطقــة بجايــة وبنــو بلكيــن بالمهديــة.
وقــد زاد مــن ضعــف هــذه الدولــة تعرضهــا للغــزو الصليبــي فســقطت عــام )555 

هـــ/1160 م(
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قيام أسرات حاكمة في داخل الأراضي الليبية في العصر الوسيط
ي فزان )306 - 568 هـ/ 918 - 1142 م(:	 

ف
طاب � ي الحف

قيام حكم أسرة ب�ف

مؤســس هــذه الأســرة هوعبــد الله بــن خطــاب الهــواري مــن قبيلــة هــوارة الليبيــة ســنة 
)306 هـــ/918 م( في زويلــة، المنطقــة التجاريــة علــى أبــواب الصحــراء، مســتغلة فــراغ المنطقــة 

سياســيا، وقــد ارتبطــت أســرة بنــي خطــاب بعاقــات جيــدة مــع الزيرييــن.
نعمــت أســرة بنــي الخطــاب بنــوع مــن الاســتقرار والازدهــار لمــاكان لزويلــة مــن دور 
في حركــة التجــارة الصحراويــة آنــذاك. فكانــت تجبــي أمــوالًا طائلــة مــن ضرائــب العبــور التــي 
تدفعهــا القوافــل التجاريــة مقابــل حمايتهــا عــر طــرق ومســالك الرحلــة. وازدادت أهميــة زويلــة 
بهجــرة بعــض ســكان منطقــة الســاحل إليهــا أثــر الصــراع الدائــر بيــن بنــي زيــري وقبائــل زناتــة 
وكذلــك أثــر هجــرة بنــي هــال التــي دفعــت بالحجــاج والتجــار إلــى الطريــق الصحــراوي بــدل 

الســاحلي، فأنشــأت بهــا: المرافــق مثــل الحمامــات العامــة والأســواق.
ــود، واســتفادوا مــن  ــو خطــاب بالصناعــات المختلفــة، خاصــة صناعــة الجل ــم بن واهت

ــة. ــق إذ اعتمــدوا عليهــم في توســيع رقعــة الأراضــي الزراعي تجــارة الرقي
ظلــت هــذه الأســرة تنعــم بالازدهــار حتــى ســنة )568 هـــ/1142 م( عندمــا دخلهــا 
ــا  ــن عليه ــنة )657 هـــ/1258 م(. فعي ــم س ــد كان ــقطت في ي ــا وس ــورت أوضاعه ــوش فتده قراق

ــه. ــدة لحكم ــن قاع ــة تراغ ــن مدين ــذ م ــه واتخ ــن قبل ــا م حاكم

ي طرابلس )391 - 480 هـ/ 1000 - 1087 م(:	 
ف

ي خزرون �
حكم أسرة ب�ف

دخــل فلفــل بــن ســعيد الزنــاتي بــن خــزرون طرابلــس منتزيــا بهــا ســنة )391 هـــ/1000 م( 
عــن الســلطة الزيريــة داعيــا للفاطمييــن بمصــر في البــدء، ثــم انتقــل بهــا عنهــم إثــر انشــغال الحاكــم 
بــالله الفاطمــي بثــورة أبــي ركــوة في برقــة وانقطــاع الطــرق بيــن مصــر وطرابلــس. أســتطاع فلفــل 
بــن ســعيد توطيــد نفــوذه أيضــا لانشــغال باديــس بــن زيــري في إفريقيــة بمحاربــة بنــي عمومتــه آل 
ــاؤه،  ــا أبن ــة يتوارثه ــارة زناتي ــس إم ــط واســتطاع أن يجعــل مــن طرابل ــرب الأوس حمــاد في المغ

واتخــذ بهــا قصــر الإمــارة ودون الدواويــن.
وبوفــاة فلفــل بــن ســعيد ســنة )400 هـــ/1009 م( تولــى أخــوه وروا طرابلــس وصالــح 
ــي تولاهــا  ــل عــن أعمــال طرابلــس الت ــل الرحي ــى أن يعطــوا نفــزاوة مقاب ــري عل ــن زي ــس ب بادي
ــس  ــة بادي ــن طاع ــرج وروا ع ــا، إذ خ ــتمر طوي ــم يس ــح ل ــذا الصل ــن إلا أن ه ــن الحس ــد ب محم
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ــدوى. ــس دون ج ــتعادة طرابل ــاول اس وح
وبوفــاة وروا بــن ســعيد بــن خــزرون، تفرقــت كلمــة آل خــزرون وتصــارع افرادهــا علــى 
الســلطة وبقيــت طرابلــس إحــدى عمــالات الإمــارة الزيريــة يمثلهــم فيهــا محمــد بــن الحســن ثــم 
أخــوه عبــد الله بــن الحســن الــذي ســلمها إلــى خليفــة بــن وروا ســنة )413 هـــ/1022 م( وبقــى 
آل خــزرون يحكمــون طرابلــس حتــى اســتعادها المعــز بــن باديــس منهــم بعــد عــدة محــاولات 
ــه المنتصــر بــن خــزرون وظــل بنــي خــزرون يحكمــون طرابلــس تحــت مظلــة  ودخــل في طاعت
بنــي زيــري في إفريقيــة حتــى ســنة )480 هـــ/1087 م( وكان أخــر حكامهــا محمــد بــن خــزرون، 
الــذي قــرب إليــه بنــي مطــروح. واعتمدعلــى جماعــة مــن مشــايخهم وفــوض أمــره إليهــم حتــى 
ــة  ــان في صقلي ــات النورم ــر هجم ــه خط ــر أيام ــس في آخ ــهدت طرابل ــم. وش ــة له ــت الرئاس انته
الذيــن اســتولوا علــى طرابلــس ســنة )541 هـــ/1145 م( وكانــت المدينــة تعيــش أوضــاع اقتصاديــة 

صعبــة تفشــت المجاعــة ونقــص المــؤن، قضــت علــى كثيــر مــن أهلهــا.
ونظــرا لمــا كانــت تمــر بــه طرابلــس مــن صراعــات بيــن محمــد بــن خــزرون ومعــه بنــو 
مطــروح وبيــن أهالــي طرابلــس الرافضيــن لــه عــاد إليهــا النورمــان مــرة أخــرى وفرضــوا الجزيــة 
علــى أهــل طرابلــس، وبقــوا فيهــا ســتة أشــهر، ثــم رحلــوا عنهــا بعــد أن تركــوا عليهــا أبــا يحيــى 
بــن مطــروح وجعلــوا قاضيهــم ابــن الحجــاج يوســف بــن زيــري. فــكان أمــر طرابلــس بيــد الشــيخ 

أبــو يحيــى بــن مكــن بــن مطــروح والقاضــي ابــن الحجــاج يوســف بــن زيــري.

ي خزرون لطرابلس:
ماحظات حول حكم ب�ف

كان بنو خزرون يحكمون طرابلس تارة تابعين لمصر وأخرى يتبعون إفريقية.. 1
عمل بنو خزرون على اثبات وجودهم في خضم الأحداث الدائرة في المنطقة.. 2
ــا . 3 ــا، جعله ــراتيجيا مهم ــا اس ــا موقع ــس باعتباره ــى طرابل ــزرون عل ــي خ ــيطر بن س

مركــزا اقتصاديــا، تجاريــا علــى قــدر مــن الأهميــة، فهــي تقــع علــى طريــق التجــارة 
ــوب. ــمال والجن ــن الشــرق والغــرب والش ــط بي الراب

كان حجم سيطرة ونفوذ بني خزرون داخل أسوار طرابلس فقط.. 4
كان الصــراع الــذي دار بيــن أفــراد أســرة بنــي خــزرون أصابهــا بالضعــف وبالتالــي . 5

ــار. الانهي
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ي مطروح:	 
أسرة ب�ف

ذكرنــا ســابقا أن النورمــان ســيطروا علــى طرابلــس ســنة )541 هـــ/1145 م( ولقــد أقامــوا 
بهــا ســتة أشــهر عارضيــن علــى أهلهــا الجزيــة، ثــم رحلــوا عنهــا بعــد أن ولــوا عليهــا أبــا يحيــى 

بــن مطــروح.
أقــام بنــو مطــروح نظامــا دســتوريا متميــزا، يتكــون مــن عشــرة شــيوخ، كانــوا يجتمعــون 
ــمى  ــة يس ــارج المدين ــجد خ ــم في مس ــدون اجتماعاته ــس، ويعق ــة طرابل ــور مدين ــاور في أم للتش

)مســجد العشــرة(.
بــرز يحيــى بــن رافــع بــن مطــروح في الســاحة، بعــد تمكــن الموحديــن مــن طــرد النورمان 
مــن طرابلــس ســنة )554 هـــ/1159 م( وحكمهــا حتى قدوم الموحدين ســنة )555 هـــ/1160 م(. 
وقامــوا بتوحيدهــا مــع بــاد المغــرب في ســنة )555 هـــ/1161 م(، وبقيــت تابعــة لهــم تحــت إمــرة 

يحيــى بــن مطــروح فأقــره علــى طرابلــس.
ــق  ــن ســنة، نجحــوا خالهــا في تحقي ــي ثاثي ــو مطــروح حكــم طرابلــس حوال ــى بن تول
ــة وخاصــة التجــارة.  نــوع مــن الاســتقرار؛ فأنصــرف أهلهــا إلــى ممارســة نشــاطاتهم الاقتصادي
ــد  ــادي. وق ــاط الاقتص ــص النش ــبب في تقل ــت س ــس كان ــت في طرابل ــي حدث ــل الت إلا أن القاق

ــي خمســين ســنة. أســتمرت حوال
ــهدت  ــوني، ش ــة اللمت ــن غاني ــي واب ــوش الأرمن ــادة قراق ــز بقي ــراك الغ ــور الأت وكان ظه
خالهــا المنطقــة فوضــى وفــراغ سياســي وإن تخللتهــا في بعــض الفــرات حالــة هــدوء، ولكنــه 
ــرك  ــذي ت ــع ال ــن جام ــم ب ــن إبراهي ــد الله ب ــس، عب ــن في طرابل ــن ولاة محليي ــم تعيي ــم ت ــس دائ لي
الدولــة  وقامــت  الموحديــة  الدولــة  ســقطت  وعندمــا  م(.  هـــ/1208   605( ســنة  طرابلــس 

ــة. ــولاء والطاع ــروض ال ــوا ف ــا وقدم ــس به ــي طرابل ــب أهال ــة، رح ــة بإفريقي الحفصي
ــا مزدهــرًا  وشــهدت طرابلــس في فــرة الحفصييــن أمنـًـا واســتقرارًا ونشــاطًا اقتصاديًّ
متمثــاً في تجــارة القوافــل والتجــارة البحريــة. إلا أنــه بضعــف الحفصييــن وتنــازع أفــراد الأســرة 
ــا  ــتقال به ــى الاس ــر عل ــن صاب ــم ب ــهم مرغ ــى رأس ــس وعل ــيوخ طرابل ــل ش ــلطة عم ــى الس عل
ــن  ــل اب ــي(؛ إن فش ــق الحفص ــن الواث ــل ب ــه الفض ــى أن ــي )إدع ــارة الدع ــي عم ــن أب ــاندا لاب مس
صابــر في ذلــك فإنــه اســتطاع الســيطرة علــى عــدة مناطــق منهــا قابــس والحامــة وجربــة. وبقيــت 
طرابلــس تحــت ســلطة بنــي حفــص ويمثلهــم فيهــا محمــد بــن عيســى الهنتــاني الــذي بقــي بهــا 
حتــى تاريــخ وفاتــه ســنة )684 هـــ/1185 م(، وخلفــه عليهــا يوســف بــن طاهــر اليربوعــي الــذي 
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ــم اســتعادوها لســلطتهم. ــن لفــرة مــن الزمــن، ث اســتقل بطرابلــس عــن الحفصيي
كانــت طرابلــس نقطــة انطــاق أغلــب المتمرديــن والمنشــقين عــن الســلطة، كمــا كانــت 
أيضــا نقطــة انطــاق لإعــادة الاســتقرار وإنقــاذ الســلطة أحيانــا. ففــي ســنة )709 هـــ/1309 م(، 
انطلقــت الدعــوة مــن طرابلــس لإنقــاذ الدولــة الحفصيــة، وتزعمهــا أبــو يحيــى زكريــاء بــن أحمــد 
ــن  ــراع بي ــم الص ــل لحس ــى التدخ ــا عل ــه أهله ــد حث ــس وق ــدا بطرابل ــذي كان متواج ــاني ال اللحي
ــي  ــه أب ــوف في وج ــم والوق ــه في الحك ــة بحق ــى المطالب ــوه عل ــة، فحرض ــرة الحفصي ــراد الأس أف
البقــاء خالــد الناصــر لديــن الله، الــذي تولــى الســلطة )709 هـــ/1309 م(، إلا أن أبــا يحيــي هــذا 
ــل  ــتعينا بالقبائ ــا مس ــتقل به ــس واس ــتقر بطرابل ــد، فاس ــاء خال ــي البق ــة أب ــن منازع ــن م ــم يتمك ل
العربيــة وشــهدت طرابلــس في عهــده هــدوءًا واســتقرارا، لكــن أبــا يحيــى زكريــاء غــادر طرابلــس 
إلــى الاســكندرية، ونــزل عنــد الســلطان محمــد بــن قــاوون وتــوفي هنــاك )728 هـــ/1327 م(. 
ــن عمــران الــذي بقــي بهــا حتــى ســنة  ــد الله محمــد ب ــي عب ــره أب وبقيــت طرابلــس في عهــدة وزي

م(. هـــ/1324   724(

بت:	  ي �ث
ور أسرة ب�ف ف و�ف استقال طرابلس عن الحفصي�ي

ــص، رأى  ــي حف ــلطة بن ــار س ــر انهي ــس إث ــهدتها طرابل ــي ش ــات الت ــرة الاضطراب ــد ف بع
أهلهــا أن يحكمــوا مدينتهــم بأنفســهم حكــم ذاتي، فوقــع اختيارهــم علــى رجــل مــن أســرة بنــي 

ثابــت، وهــو ثابــت بــن محمــد بــن ثابــت )724 - 730 هـــ/1323 - 1329 م(.
ــة التــي كانــت تــزاول التجــارة ممــا أكســبها أمــوال  وأســرة بنــي ثابــت مــن الأســر الثري

ــى الجــواري الوشــاحيين. ــة وتنتمــي إل طائل
حكم ثابت من خال مجلس استشاري يرأسه، ويقوم بادارة الباد.

وتولــى مــن بعــده ابنــه محمــد بــن ثابــت )730 - 750 هـــ/1329 - 1349 م( وشــهدت 
طرابلــس في عهــده ازدهــار اقتصاديــا، تمثــل في التجــارة، واســتمر في عهــد خلفــه أيضــا ثابــت بــن 
ــاع  ــة لأطم ــا عرض ــادي أن جعله ــاطها الاقتص ــس ونش ــار طرابل ــت وكان لإزده ــن ثاب ــد ب محم
ــن، الذيــن دخلوهــا واســتولوا عليهــا وآســروا النســاء والرجــال ونقلــوا مــا غنمــوا إلــى  الجنويي

جنــوة.
ــذي  ــي ال ــن مك ــد ب ــاس أحم ــو العب ــس أب ــب قاب ــس صاح ــاذ طرابل ــارع لإنق ــد س ولق
تفــاوض مــع الجنونييــن للخــروج وقــد اشــرطوا فديتهــا بـــ )50( ألــف قطعــة نقديــة، فدفعهــا مــن 
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مالــه وجمــع الباقــي مــن أهــل قابــس والحامــة وبــاد الجريــد.
ــى  ــه، وبقــي بهــا حت ــى طرابلــس واتخذهــا عاصمــة ل ــن مكــي عل ــي اســتحوذ اب وبالتال
تاريــخ وفاتــه ســنة )792 هـــ/1400 م( وتولاهــا مــن بعــده ابنــه، إلا أن أبــا بكــر بــن ثابــت اســردها 
ســنة )803 هـــ/1384 م(. وبقيــت بأيديهــم حتــى دخلــت مجــددا تحــت الحفصييــن ســنة )803 

هـ/1400 م(.
انتهــى حكــم بنــي ثابــت ســنة )803 هـــ/1400 م(، بعــد أكثــر مــن 99 عامــا بيــن اســتقال 
ــر  ــم أثّ ــراب أحواله ــإن اضط ــس، ف ــون في طرابل ــتعادها الحفصي ــى وإن اس ــمية. حت ــة إس وتبعي
علــى تبعيــة طرابلــس، فقامــت بهــا ثــورة وعمــت الفوضــى، وشــهدت طرابلــس فراغًــا سياســيًا؛ 
فاتجهــت الأنظــار إلــى شــخصية ســيدي منصــور وهــو أحــد أعيــان طرابلــس، فعينــه أهلهــا واليــا 
عليهــم، وبويــع الإمــارة ســنة )865 هـــ/1460 م(، ودخــل في صلــح الســلطة الحفصيــة، وانتهــت 

ولايتــه بمقتلــه ســنة )876 هـــ/1471 م( مــن قبــل أحــد ابنــاء عمومتــه.
ــا، وفي  ــى أمره ــس ليتول ــان طرابل ــد أعي ــار أح ــرر اختي ــنة )877 هـــ/1472 م( تق وفي س
ســنة)885 هـــ/1480 م( بايــع أهــل طرابلــس مامــي التاجــر، فنشــطت التجــارة وأقــام عاقــات 

ــل. ــاد قناص ــت اعتم ــدات تضمن ــم معاه ــد معه ــة، وعق ــدن الأوروبي بالم
وبعــد وفــاة مامــي )898 هـــ/1492 م( خلفــه علــى طرابلــس الشــيخ عبــد الله بــن شــرف 
وقــد كان ورعــا، فعــم الرخــاء وازدهــر العمــران ونشــط الاقتصــاد؛ إلا أنــه أهمــل جانــب 
التحصينــات خاصــة مــن جهــة البحــر، ممــا جعلهــا عرضــة لهجمــات الإســبان، فاســتولوا عليهــا 

ســنة )916 هـــ/1510 م(.

نشاط فكري
ف  ر�ي يــة تشــري إلى �ت ف ر�ي  بتجميــع مــادة �ت

ت
ي الطالــب: � ف عــز�ي

ايــة القــرن الثالــث الهجــري/ التاســع الميــادي. طرابلــس بعــد �ف

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



171

الفصل الخامسل المغرب والأندلس خلال العهد العباسي 

ف )448 - 541 هـ/ 1056 - 1147 م(: دولت المرابط�ي و( 

هــي دولــة قامــت علــى فكــرة المرابطــة والجهــاد، وســمّي القائمــون عليهــا بالمرابطيــن 
كانــوا  زيــري(.  )بنــو  الشــمال  بخــاف صنهاجــة  مــن صنهاجــة وهــم  الثــاني  الفــرع  وهــم 
صحراوييــن ويعرفــون أيضًــا بقبائــل الملثميــن لاتخاذهــم اللثــام الــذي يميزهــم دون ســائر قبائــل 
ــك  ــم وذل ــن ظهوره ــرة م ــرة متأخ ــن في ف ــمية المرابطي ــم تس ــق عليه ــد أطل ــرب. وق ــاد المغ ب
ــة  لاتخاذهــم الرُبــط أو الرباطــات للدفــاع عــن الإســام، فالربــاط يعنــي مازمــة الثغــور لمراقب

العــدو.
وقــد أقــام هــذه الدولــة قبيلــة صنهاجــة البدويــة التــي كانــت تســكن الخيــام وتعيــش علــى 

الرعــي في جنــوب جبــال أطلــس الغربية.

ط بسبب : اجة فكرة الر�ب وقد اختارت ص�ف

نجاحهــا في إدخــال ســودان غانــا في الإســام فأصبــح لهــم وعي بهــذا الــدور المعتمد . 1
ــارة عــن مركــز عســكري صــوفي يدعــو إلــى الإســام  ــاط والــذي هــو عب علــى الرب

ويدافــع عنــه.
ــي( . 2 ــم الجدال ــن إبراهي ــي ب ــن )يح ــة الصنهاجيي ــة وجدال ــل لمتون ــيخ قبائ ــاع ش اقتن

ــام. ــن الانقس ــرب م ــاد المغ ــد ب ــد توحي ــة تعي ــة دول ــي لإقام ــه الدين ــرة التوج بفك
أثــر الداعيــة عبــد الله بــن ياســين الــذي شــكل الفكــر الدينــي الجهــادي لــدى . 3

المرابطيــن.

: ي قيام الدولت
ف

ف وخلفائه � س�ي ف �ي دور عبد الله �ب

وعندمــا توافــرت الأســباب الســالفة الذكــر، خــرج المرابطــون مــن الصحــراء يقودهــم 
زعيمهــم عبــد الله بــن ياســين فاســتولوا علــى غانــا وعلــى جــزء كبيــر مــن شــواطئ نهــر النيجــر، 
وقامــوا بنشــر الإســام بيــن القبائــل الوثنيــة المختلفــة، ثــم زحفــوا علــى بــاد المغــرب الأقصــى 
داعيــن النــاس إلــى العــودة إلــى الإســام الصحيــح والإبتعــاد عــن البــدع والخرافــات والتشــتت. 
وخاضــوا لذلــك معــارك عــدة كان أهمهــا المعركــة التــي دارت قــرب مدينــة الربــاط الحاليــة عــام 

)451 هـــ/1059 م( والتــي انتصــروا فيهــا وقــد قتــل فيهــا زعميهــم عبــد الله بــن ياســين.
وقــد تولــى الزعامــة مــن بعــد ابــن ياســين، أبــو بكــر بــن عمــر يعاونــه يوســف بــن تاشــفين 
وقامــت قواتهــم بالتوغــل في الأراضــي المغربيــة وســاعدها علــى ســرعة ضــم المناطــق الواحــدة 
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بعــد الأخــرى وجــود الإنقســام القبلــي وســيادة الشــعوذة والســحر والوثنيــة بيــن بعــض القبائــل 
: ف ــم إلى قســم�ي المغربيــة. فقــرورا تقســمي قوا�ت

ــة 	  قســم قــاده أبــو بكــر بــن عمــر وتولــى مواصلــة نشــر الإســام بيــن القبائــل الوثني
ــه مــن خــرة في هــذا المجــال. الواقعــة جنــوب الصحــراء بمــا لدي

أمــا القســم الآخــر مــن القــوات، فقــد قاده يوســف بن تاشــفين الــذي تعتــره المراجع 	 
ــودات في  ــن مجه ــه م ــام ب ــا ق ــن لم ــة المرابطي ــي لدول ــس الحقيق ــة المؤس التاريخي
تطويــر هــذه الدولــة. وقــد نجحــت هــذه القــوات في التوغــل في بــاد المغــرب، 
ــران  ــان ووه ــدة وتلمس ــة ووج ــدن طنج ــفين م ــن تاش ــف ب ــح يوس ــد فت ــك بع وذل
بالمغــرب الأوســط والوصــول إلــى مدينــة تونــس وكان ذلــك في الفــرة الواقعــة بيــن 

ــي )454 - 474 هـــ/1062 - 1081 م(. عام

كش:	  سيس مرا
أ �ت

وقــد بــدأ يوســف بــن تاشــفين خــال هــذه الفــرة في وضع أســاس مدينــة مراكــش لتكون 
عاصمــة لدولتــه، بعــد أن اختــار لهــا الموقــع المميــز حــول جبــل المصامــدة. وحفــر بهــا الآبــار، 
واختــط فيهــا الــدور والقصــور والمســجد الجامــع. وشــجع النــاس علــى الإقامــة بهــا وتعميرهــا. 

وســرعان مــا أصبحــت حاضــرة مــن الحواضــر الإســامية ذات الشــهرة العاليــة.
ــير  ــهم في س ــذي يس ــرب وال ــوي في المغ ــم الق ــفين الحاك ــن تاش ــف ب ــح يوس ــا أصب كم
ــه، ومــا يحقــق أهدافهــا الخاصــة  الأحــداث في المنطقــة ومــا حولهــا فيمــا يتفــق ومصالــح دولت

ــة. والعام

ندلس:	 
أ
ف إلى ال دخول المرابط�ي

أدى اختــال ميــزان القــوة بيــن الإمــارات المجــاورة في المغــرب أو في الأندلــس التــي 
ــه،  ــن تاشــفين خطــرًا علــى دولت ــن الممالــك الإســبانية ســيراه اب ــه، أو بينهــا وبي ــدادا ل ــر امت تعت
ــه  ــه في الوقــت الــذي وصلــت في ــه. وياحــظ في هــذه الفــرة، بأن ومــن ثــم وجــوب القضــاء علي
دولــة المرابطيــن درجــة عاليــة مــن التنظيــم والاتســاع والقــوة، كانــت بــاد الأندلــس تعــاني 
ــة  ــة الأموي ــذي أعقــب ســقوط الخاف مــن تمــزق وانقســام نتيجــة للوضــع السياســي الســيء ال
ــة  ــة إمــارة مســتقلة مثــل قرطب بهــا. فانقســمت البــاد بيــن ملــوك الطوائــف، وأصبــح بــكل مدين
وإشــبيلية وغرناطــة وملقــا وبطليــوس وطليطلــة وسرقســطة. وانتهــز الإســبان المســيحيون هــذه 
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ــعر  ــا ش ــن هن ــا. م ــلمين منه ــرد المس ــدا لط ــية تمهي ــور الأندلس ــون الثغ ــاروا يهاجم ــة فص الفرق
ــا  ــم عندم ــد زاد فزعه ــتتهم وق ــتمروا في تش ــيداهمهم إذا اس ــذي س ــر ال ــف بالخط ــوك الطوائ مل
اســتولى )الفونــس الســادس( ملــك قشــتالة علــى مدينــة طليطلــة عــام )478 هـــ/1085 م(. 
ــاد  ــن عب ــد ب ــبيلية المعتم ــر إش ــتنجد أمي ــة، واس ــن الناهض ــوة المرابطي ــى ق ــار إل ــت الأنظ فاتجه
ــذت  ــس واتخ ــى الأندل ــن إل ــوات المرابطي ــرت ق ــداء وع ــتجاب للن ــفين فاس ــن تاش ــف ب بيوس

ــا. ــدة له ــراء قاع ــرة الخض الجزي
وفــرح أهــل الأندلــس بقدومهــا. وانضــم ملــوك الطوائــف طوعًــا وكرهًــا إلــى ابــن 
ــة( قــرب  ــه )الزلاق ــس الســادس في موضــع يقــال ل ــوش الفون ــه بجي ــذي التقــت قوات تاشــفين ال
ــة، انتصــر فيهــا  ــة بطليــوس عــام )479 هـــ/1086 م( ودارت بينهمــا معركــة حاســمة فاصل مدين
المرابطــون ومــن حالفهــم مــن ملــوك الطوائــف، وجــرح فيهــا الفونــس الســادس وفــر بمــن بقــي 

ــة. ــدة طويل ــس لم ــرب والأندل ــى المغ ــن عل ــيادة المرابطي ــتقرت س ــار اس ــذا الانتص ــه. وبه مع
بالرغــم مــن الانتصــار، فــإن المرابطيــن لــم يســتثمروا هــذا النصــر بدخولهــم إلــى مدينــة 
ــاك.  ــه هن ــت دولت ــي واجه ــل الت ــبب القاق ــرب بس ــى المغ ــفين إل ــن تاش ــاد اب ــد ع ــة، فق طليطل
وبعــد ســنين عــاد المعتمــد بــن عبــاد يســتنجد بالمرابطيــن، فعــاد يوســف بــن تاشــفين مــرة أخــرى 

وحقــق النصــر والوحــدة وقضــى علــى ملــوك الطوائــف موحــدة البــاد تحــت ســلطته.
ــوة  ــا أدت دع ــس، كم ــبان في الأندل ــل الإس ــف توغ ــى توق ــود إل ــك الجه ــد أدت تل وق
المرابطيــن إلــى أهــل الأندلــس بضــرورة حمايــة ســواحلهم وإلــى بناء أســطول في موانئ الســاحل 
الأندلســي الشــرقي، الــذي اســتولی علــى العديــد مــن الجــزر والمواقــع وعمــل علــى تحجيــم 
القــوة الإســبانية وبذلــك منعهــا مــن الاشــراك في الحــروب الصليبيــة علــى العالــم الإســامي في 

المشــرق.
كان للتطــور الســريع لدولــة المرابطيــن واتســاع رقعتهــا الجغرافيــة، ومــا نالتــه مــن 
اهتمامــات اقتصاديــة وعلميــة، انعــكاس علــى حيــاة ســكانها، خاصة بعــد وصولهم إلــى الأندلس 
ومشــاهدتهم لمباهــج الحيــاة فيهــا فانصرفــوا عــن حيــاة التقشــف والخشــونة التــي كانــوا عليهــا 
في حيــاة الربــاط وتأثــروا بالــرف واللهــو في الوقــت الــذي بــدأت فيــه ثــورات الأندلســيين علــى 
المرابطيــن. فســاءت الأحــوال واضطربــت الحيــاة السياســية والاقتصاديــة ونشــط الإســبان مــرة 
أخــرى، فســقطت دولــة المرابطيــن وقامــت علــى أنقاضهــا قــوة أخرى عرفــت بدولــة الموحدين.

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



174

الفصل الخامسل المغرب والأندلس خلال العهد العباسي 

ف )541 - 668 هـ/ 1146 - 1269 م(: دولت الموحد�ي ز( 

وهــي دولــة ســميت باســم الفكــرة التــي دعــت إليهــا وهــي فكــرة التوحيــد الخالص.كمــا 
عرفــت بدولــة المصامــدة لأن قبائــل مصمــودة هــي التــي تبنــت الفكــرة ودافعــت عنهــا. 

ــى  ــرقا وحت ــرت ش ــة س ــن مدين ــرب م ــاد المغ ــدت ب ــن توح ــة الموحدي ــد دول وفي عه
ــس. ــى الأندل ــة إل ــة إضاف ــي غرب ــط الأطلس المحي

ومؤســس هــذه الدولــة محمــد بــن تومــرت الــذي قــاد معــارك طاحنــة ضــد القبائــل التــي 
رفضــت دعوتــه وكذلــك ضــد بقايــا دولــة المرابطيــن المنهــارة. ونجــح زعمــاء هــذه الدولــة في 
ــض  ــى بع ــتولوا عل ــن اس ــن الذي ــوا النورماندي ــرت وهزم ــج س ــى خلي ــرقًا حت ــا ش ــيع رقعته توس

مناطــق الســاحل الإفريقــي مســتغلين حالــة الانقســام.

: ف تومرت دولته على مبادئ محددة هي وقد أقام ا�ب

التوحيد وهو من مبادئ أهل الكام من المعتزلة.. 1
الإصاح الأخاقي ويعني تنقية النفوس من الفساد.. 2
الوعي التام بضرورة الجهاد. . 3

وفي عــام )533 هـــ/1129 م( تــوفي محمــد بــن تومــرت فتولــى الزعامــة مــن بعــده عبــد 
المؤمــن بــن علــي الــذي ســار علــى نهجــه في تطبيــق المبــادئ المشــار إليهــا.

ويعتــر عبــد المؤمــن مــن أبــرز أمــراء الموحديــن بمــا توافــر لــه مــن خــرة في الحــرب 
وفي تنظيــم الدولــة إداريــاً واقتصاديــاً. فســدد عبــد المؤمــن بــن علــي الضربــة النهائيــة للمرابطيــن 
في المغــرب الأوســط )الجزائــر( بيــن تلمســان ووهــران وبذلــك صــار صاحــب المغربيــن 
الأقصــى والأوســط. ثــم بــدأ حماتــه المتكــررة علــى المغــرب الأدني )تونــس(، بعــد أن ضــم 
ــاع بنــي هــال الذهــاب إلــى المغــرب  ــة. ونجــح في إقن ــه مملكــة بنــي حمــاد أصحــاب بجاي إلي
الأقصــى للمشــاركة في الجهــاد ضــد الصليبييــن في الأندلــس. واســتمر في حركتــه التوحيديــة 
لبــاد المغــرب وصــولًا إلــى إفريقيــة فوقعــت تحــت ســيطرته بالكامــل، بالإضافــة إلــى انضمــام 
مدينــة طرابلــس الغــرب مــن تلقــاء نفســها إليــه نظــراً لمــا كانــت تعانيــه مــن غــزوات النورماندييــن 
ــنة  ــن س ــة الموحدي ــت راي ــرب تح ــاد المغ ــد ب ــا. وكان توحي ــررة عليه ــة المتك ــي صقلي وصليب

)555 هـــ/1160 م(.
ــرية  ــوة البش ــم الق ــرت لديه ــعة توف ــق الشاس ــذه المناط ــم ه ــن في ض ــاح الموحدي وبنج
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ــه  ــا فعل ــاكلة م ــى ش ــس عل ــاد الأندل ــى ب ــة إل ــدان المعرك ــل مي ــاعدتهم في نق ــي س ــلمة الت المس
ــك. ــل ذل ــون قب المرابط

ندلس:	 
أ
ف إلى ال عبور الموحد�ي

في عــام )538 هـــ/1143 م( عــرت جيــوش الموحديــن إلــى الأندلس حيــث نزلت بجبل 
طــارق وســموه جبــل الفتــح وبنــوا بــه بعــض الحواضــر كقواعــد لهــم، كمــا تصالحــوا مــع أهــل 
الأندلــس وحصلــوا هنــاك علــى البيعــة، وبموجــب ذلك نجحــت قــوات الموحدين في الاســتياء 

علــى معظــم جنــوب شــبه جزيــرة أيريــا حتــى وفــاة عبــد المؤمــن عــام )558 هـــ/1162 م(.
لــم يتــم توحيــد بــاد المغــرب حتــى ســنة )538 هـــ/1143 م(، وفي نفــس العــام عــرت 
جيــوش الموحديــن إلــى الأندلــس، ورتــب عبــد المؤمــن بــن علــي ذلــك، فأمــر ببنــاء مدينــة جبــل 
طــارق ســنة )555 هـــ/1160 م(، إلا أنــه تــوفي وهــو يســتعد للعبــور إليهــا ســنة )558 هـــ/1162 م(.
وفي عهــد ابنــه يوســف بــن عبــد المؤمــن )558 - 580 هـــ/1162 - 1184 م( واصــل 

الموحــدون تقدمهــم داخــل الأندلــس متبعيــن طريقتيــن للتعامــل مــع الصليبييــن الإســبان:
الأولى توحيد الإمارات المتناثرة تحت زعامة الموحدين.	 
والثانيــة التوســع عــن طريــق الاصطــدام المتقطــع مــع الإســبان وتحريــر مــا يمكــن 	 

تحريــره مــن أيديهــم.
وفي عهــد حفيــد عبــد المؤمــن )المنصــور يعقــوب بــن يوســف بــن عبــد المؤمــن )580 
ــد  ــامية ض ــارك الإس ــهر المع ــن أش ــة م ــدون معرك ــاض الموح - 595 هـــ/1184 - 1199 م( خ
الإســبان، وهــي معركــة الأرك )592 هـــ/1195 م( التــي ســميت بذلــك نســبة إلــى المــكان الــذي 
جــرت فيــه، وهــو وادي الأرك بالقــرب مــن مدينــة بطليوس الأندلســية. وقد جاءت هــذه المعركة 
رداً علــى خــرق ملــك الإســبان الفونســو التاســع للمعاهــدات المعقــودة بينــه وبيــن الموحديــن، 
ودعوتــه إلــى حــرب صليبيــة صريحــه ضــد المســلمين في الأندلــس. فتقدمــت قــوات الموحديــن 
وهزمتــه في هــذه المعركــة الفاصلــة التــي نتــج عنهــا تحريــر العديــد مــن المــدن والجيــوب التــي 

اســتولى عليهــا الإســبان.
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ندلس
أ
ف إلى ال يطة عبور الموحد�ي خر
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ي باد المغرب	 
ف

ف � دولت الموحد�ي

وعقــب وفــاة المنصــور ســاءت الأوضــاع السياســية والعســكرية للموحديــن نظــرا لعــدم 
قــدرة مــن تولــوا مــن بعــده علــى القيــادة، الأمــر الــذي مكــن الإســبان مــن إشــعال حــرب صليبيــة 
جديــدة ضــد الموحديــن وتمــت هزيمتهــم في معركــة العقــاب عــام )609 هـــ/1212 م(، وهــي من 
المعــارك المحزنــة في التاريــخ الإســامي والتــي ترتــب عليهــا مواصلــة الإســبان الضغــط علــى 
الموحديــن لإخراجهــم مــن الأندلــس حتــى تمكنــوا مــن ذلــك عــام )633 هـــ/1235 م(، وورث 

ملكهــم بهــا بنــو هــود وبنــو نصــر.
 أمــا عــن حالــة دولــة الموحديــن ببــاد المغــرب فإنهــا لــم تكــن أحســن حــالًا مــن 
حالهــم في الأندلــس. فســادت بــاد المغــرب حــركات مناهضــة وعجــزت الدولــة عــن صدهــا، 
واقتســم ولاة الموحديــن بــاد المغــرب وكوّنــوا إمــارات مســتقلة مراعيــة اســتمرار شــرعية حكم 

ــم: ــام )674 هـــ/1275 م( وورثه ــمياً ع ــم رس ــقطت دولته ــى س ــن حت الموحدي
الحفصيون في المغرب الأدني )تونس(. 1
بنو عبد الواد الزيانيون في المغرب الأوسط )الجزائر(.. 2
بنو مرين ثم الوطاسيون في المغرب الأقصى )المغرب(. . 3

بالرغــم مــن المشــاكل المتكــررة التــي صاحبــت دولــة الموحديــن والجهــد الــذي بذلــوه 
في ســبيل توحيــد بــاد المغــرب والأندلــس وجهادهــم المســتمر ضــد الصليبييــن فإنهم لــم يهملوا 
ــامية.  ــة الإس ــم الثقاف ــرت في عهده ــوم وازده ــران والعل ــوا بالعم ــاري، فاهتم ــال الحض المج
ــن  ــل والفيلســوف اب ــن طفي ــال اب ــاء وغيرهــم مــن أمث بفضــل جهــوج العلمــاء والفقهــاء والأطب
راشــد، والطبيــب ابــن زهــر أســس الموحــدون مدينــة الربــاط كمــا عملــوا علــى بنــاء العديــد مــن 

المســاجد بهــا.
كمــا شــهدت الحيــاة الاقتصاديــة في العصــر الموحــدي نشــاط كبيــر واهتمــام بالزراعــة 

والرعــي والصناعــة.
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الأندلـــــسل ب( 
الدولة الأموية في الأندلس )138 - 422 هـ/ 756 - 1031 م( . 1

بعــد ســقوط الدولــة الأمويــة علــى يــد العباســيين )132 هـــ/750 م( رأي هــؤلاء أن 
اســتمرارهم في الخافــة يتطلــب القضــاء علــى أبنــاء البيــت الأمــوي جميعــاً. ففــرّ أحدهــم وهــو 
عبــد الرحمــن بــن معاويــة واســتطاع الوصــول إلــى بــاد المغــرب ومنهــا انتقــل إلى الأندلس ســنة 
)137 هـــ/755 م( حيــث اســتقر وأخــذ يدعــو إلــى إحيــاء الدولــة الأمويــة فيهــا. رحب المســلمون 
ــروب  ــبب الانقســامات والح ــة بس ــس مضطرب ــت الأحــوال في الأندل ــد كان ــه، فق ــس ب في الأندل
ــة الانتصــار علــى  ــن معاوي ــد الرحمــن ب ــة، واســتطاع عب ــة والمضري ــل اليمين ــن القبائ ــة بي الأهلي
ــة  ــن قرطب ــذ م ــنة )138 هـــ/756 م(. واتخ ــة س ــن قرطب ــرب م ــارة بالق ــة المص ــيه في موقع منافس

عاصمــة الأندلــس مقــراً لــه، وأعلــن نفســه حاكمــاً مســتقاً عــن الدولــة العباســية.
ــت  ــي دام ــه الت ــدة حكم ــة م ــل طيل ــل(، يعم ــب )بالداخ ــذي لق ــن ال ــد الرحم ــل عب وظ
ــيين  ــاف العباس ــن إيق ــن م ــتقرارها وتمك ــه واس ــدود دولت ــن ح ــى تأمي ــاً عل ــن عام ــة وثاثي ثاث

ــم. ــل خططه ــم وأفش ــى حكمه ــس إل ــادة الأندل ــوا إع ــن حاول الذي
مــن جانــب آخــر، قاومــت الدولــة الأمويــة في الأندلــس أطمــاع الفرنجــة في إعــادة 
ــة المســتقلة  الســيطرة علــى الأندلــس، وصــدت جيوشــهم وأثبــت الأمويــون مناعــة هــذه الدول

ــا. وقوته
تولــى الحكــم بعــد عبــد الرحمــن بــن معاويــة تســعة ولاة منهــم خمســة في عصــر الإمــارة 
ــى الأربعــة الباقــون الحكــم في  ــر، وتول ــد الرحمــن الداخــل، واتخــذوا لقــب أمي بمــن فيهــم عب
عصــر الخافــة واتخــذوا لقــب خليفــة. وقــد تذبذبــت فــرات حكمهــم بيــن الضعــف والقــوة. 

ويمكننــا أن نوجــز أهم أعمالهــم:
الاهتمام بتنظيم الإدارة.. 1
بناء عاقات دبلوماسية مع البيزنطيين.. 2
الاهتمــام بالتطــور العمــراني، كبنــاء المســاجد التــي بقيت كشــاهد حضاري إســامي . 3

في الأندلــس حتى الآن.
الاهتمــام بصناعــة الســفن وإنشــاء أحــواض لهــذا الغــرض بإشــبيلية وقرمونــة . 4

ومرســية وبلنســية وقــد كان الأســطول الأمــوي بالأندلــس الســاعد الأيمــن في 
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عمليــات الجهــاد ضــد الصليبييــن في البحــر المتوســط.
ــن . 5 ــة والنورماندي ــة الفرنج ــارج، خاص ــن الخ ــة م ــداء الدول ــتمر لأع ــدي المس التص

الذيــن كانــوا يطمعــون في الســيطرة علــى الأندلس والقضــاء على الوجود الإســامي 
فيهــا، وتمكنــت القــوات الإســامية مــن اخــراق جبــال الرانــس وصــولًا إلــى إقليــم 
ــذ  ــرة من ــوز لأول م ــة أو تول ــاه طولوش ــت باتج ــا وتقدم ــوب فرنس ــبتمانيا في جن س
موقعــة بــاط الشــهداء حيــث منيــت قــوات الفرنجــة بهزيمــة كــرى، وخســرت 
ــراً مــن القتلــى والأســرى. كمــا اهتــم حــكام هــذه الدولــة بإقامــة العديــد  عــدداً كبي
ــول  ــة ح ــوار العالي ــيدوا الأس ــار، وش ــات الأنه ــى مصب ــة عل ــون الدفاعي ــن الحص م

المــدن المهمــة مثــل اشــبيلية وذلــك لصــد غــارات الأعــداء.
تميــز عهــد الدولــة الأمويــة في الأندلــس بالرخــاء الاقتصــادي، حيــث اهتــم حكامهــا . 6

بالزراعــة والصناعــة، فضــاً عمــا أعطتــه الانتصــارات العديــدة مــن زخمــا اقتصــادي 
للمجتمــع والدولــة.

الاهتمــام بالعلمــاء والشــعراء والمغنيــن أمثــال زريــاب والغزالي وعباس بــن فرناس . 7
وأبــي علــي القالــي وغيرهــم. وقــد أقامــوا المكتبــات ومــن أشــهرها مكتبــة القصــر 

بالزهــراء التــي حــوت نحــو أربعمائــة ألــف كتــاب في شــتى العلــوم والمعــارف.
ــامية في  ــارة الإس ــة والحض ــر الثقاف ــى لنش ــذة الأول ــك الناف ــس بذل ــت الأندل وأصبح

ــا..  ــة في أوروب ــم وخاص العال

ندلس:
أ
ل موية �ب

أ
زوال الدولت ال

زالــت الدولــة الأمويــة بالأندلــس بعــد عــزل آخــر خلفائهــا هشــام )المعتــد بــالله( ســنة 
)422 هـــ/1031 م(. ونتــج عــن زوال الدولــة الأمويــة انقســام بــاد الأندلــس إلــى كيانــات قزميــة 
متفرقــة بلــغ عددهــا )16( علــى رأس كل منهــا حاكــم. دخلــت الأندلــس في عصــر جديــد عــرف 

باســم عصــر ملــوك الطوائــف.

ملوك الطوائفل. 2
ضاعــت وحــدة الأندلــس عندمــا ســقطت الخافة الأمويــة وتمزقــت الباد إلــى إمارات 
صغيــرة مثــل قرطبــة وإشــبيلية وغرناطــة وملقــا وبطليــوس وطليطلــة وسرقســطة وغيرهــا. وانتهــز 

الإســبان المســيحيون هــذه الفرقــة فصــاروا يهاجمــون الثغور الأندلســية لطــرد المســلمين منها.
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بطاقة تفكري
بية بعد  ا المنطقة العر ي مرت �ب

حداث السياسية ال�ت
أ
استعرض أهم ال

رها. القرن الثالث الهجري/ التاسع الميادي وآ�ث

مملكة غرناطة في الأندلسل . 3
ــة  ــري في دول ــف يس ــدأ الضع ــذ أن ب ــا من ــاص به ــان خ ــة في كي ــة غرناط ــتقلت مملك اس
الموحديــن عقــب هزيمتهــا في معركــة العقــاب عــام )609 هـــ/ 1212 م( كمــا ذكرنــا. وعلــى أثــر 
هــذه الهزيمــة زحفــت القــوات الإســبانية مــن مملكــة الكاســتيل علــى غرناطــة، وفرضــت عليهــا 

التبعيــة الإســمية عــام )644 هـــ/ 1246 م(.
حاولــت مملكــة غرناطــة العربيــة الإنعتــاق والتحــرر مــن النفــوذ الإســباني محافظــة علــى 
كيانهــا المســتقل وعلــى نفســها مــن الإنصهــار في المجتمــع الإســباني الجديــد الــذي كان يســعى 
للقضــاء علــى الوجــود العربــي بالأندلــس آنــذاك. وعاشــت هــذه المملكــة أكثــر مــن قرنيــن مــن 

الزمــان )644 - 898 هـــ/ 1246 - 1492 م( بفضــل اســراتيجيتها للبقــاء منهــا:
الإستنجاد بالمرينيين حكام المغرب الأقصى بين حين وآخر.. 1
الإتصال بأعداء مملكة الكاستيل من الإسبان المعارضين والتنسيق معهم.. 2
الإعتماد على القدرات المحلية في الدفاع عن نفسها.. 3

ــوا  ــة، إذ هاجم ــة العربي ــذه المملك ــى ه ــبان عل ــدات الإس ــات وتهدي ــع هجم ــم تنقط ول
جنــوب الأندلــس وحاصــروا جبــل طــارق واســتولوا علــى مدينتــي الجزيــرة وطريــف. ولكنهــم 
لــم يتمكنــوا مــن الإســتياء علــى جبــل طــارق بســبب انتشــار مــرض الطاعــون عــام )750 هـــ/ 

1349 م( الــذي مــات فيــه )ألفونســو الســادس( قائــد الحملــة.

ــاني )672 - 702 هـــ/ 1273 - 1302 م(  وقــد حــاول ملــك غرناطــة العربــي محمــد الث
التخلــص مــن التبعيــة للإســبان بطلــب النجــدة مــن بنــي مريــن بالمغــرب الأقصــى، إلا أن ذلــك 
لــم يحــل دون تدخــل ملــوك الكاســتيل الإســباني في مملطــة غرناطــة إثــر اســتعانة أحــد الأمــراء 
ــذي اســتعان بالعــرب  ــرج ال ــن ف ــرش إســماعيل ب ــى الع ــد منافســه عل وهــو الملــك الناصــر ض

المغاربــة مــن بنــي مريــن. وقــد تمكــن الأخيــر مــن هزيمــة الناصــر ومــن معــه مــن الإســبان.
وبالرغــم مــن اســتعادة العــرب نفوذهــم لبعــض الوقــت إلا أن تجــدد الصــراع بيــن 
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الأمــراء دفــع الملــك هنــري الثالــث التدخــل مــن أجــل الســيطرة علــى غرناطــة إلا أنــه مــات عــام 
ــه مــا أراد. )809 هـــ/ 1406 م( دون أن يتحقــق ل

ولقــد جــاء الموقــف في غرناطــة بعــد ذلــك لصالــح العــرب حيــث نعمــت مملكــة 
غرناطــة العربيــة بالهــدوء النســبي اســتمر مــن عــام )806 هـــ/ 1406 م( إلــى عام )859 هـــ/ 1454 

ــة وسياســية. ــر صراعــات مذهبي ــى أث م( وذلــك عل
لقــد كانــت الانقســامات السياســية وســوء الأحــوال الاقتصاديــة والاجتماعيــة قــد 
خيّمــت علــى الوطــن العربــي بمشــرقه ومغربــه في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع الهجــري/ 
الخامــس عشــر ميــادي )855 - 906 هـــ/ 1451 - 1500 م( فامتــدت آثارهــا إلــى الأندلــس عامة 
وغرناطــة بصفــة خاصــة، فــكان الصــراع الــذي قــام بيــن أمــراء بنــي الأحمــر آخــر ملــوك غرناطــة 
ــاع الملــك العربــي في الأندلــس بعــد أن اســتمر حوالــي  ــاع مملكتهــم وضي ســببا مباشــرا في ضي
1492 م(. وقــد حــاول أبــو عبــد الله محمــد الوقــوف   - 711 898 هـــ/  ثمانيــة قــرون )93 - 
ضــد الجيــوش الإســبانية المهاجمــة لغرناطــة عــام )887 هـــ/ 1482 م( إلا أنــه وقــع في أســرهم 
واســتعاد ولــده عرشــه وتنــازل عنــه لأخيــه محمــد الثــاني عشــر عــام )890 هـــ/ 1485 م( وهــو 

الملقــب بـــ محمــد الزغــل.
ختامــا: قامــت قــوات )فردينانــد( وزوجتــه )إيزابيــا( اللذيــن توحــدا في مملكــة واحــدة 
بالزحــف علــى غرناطــة وبالرغــم مــن فــك أســر أبــي عبــد الله وتزويــده بالســاح ومطالبتــه بحرب 
شــقيقه محمــد الثــاني عشــر لاســتعادة ملكــه، فــإن مكاســب الحــرب كانــت دون منــازع للإســبان 
ــة الوجــود العربــي  ــا عــام )898 هـــ/ 1492 م(، وبســقوطها كانــت نهاي إذ ســقطت غرناطــة نهائي
الإســامي بالأندلــس نهايــة لمجدهــم وحضارتهــم التــي شــهد لهــا العالــم أجمــع. أمــا مصيــر أبــي 
عبــد الله المتعــاون مــع العــدو الإســباني فــكان النفــي أولًا، ثــم الطــرد مــن الأندلــس نهائيــا إلــى 

المغــرب متحســرا علــى ملــك أجــداده وعلــى تآمــره مــع الأعــداء.

سقوط غرناطة وإخراج العرب والمسلمين من الأندلسل 	 
بعــد هزيمــة الموحديــن في موقعــة العقــاب انســحبوا إلــى المغــرب. وحــاول بنــو مريــن 
ــه الموحــدون إلا أنهــم لــم يوفقــوا، وتقــدم الإســبان في اتجــاه  ــام بنفــس الــدور الــذي قــام ب القي
مــدن الأندلــس، واســتولوا عليهــا واحــدة بعــد الأخــرى، ولــم تبــق في أيــدي المســلمين إلا مدينــة 
ــن،  ــن الزم ــن م ــدة قرني ــس لم ــاد الأندل ــدة بب ــامية الوحي ــارة الإس ــت الإم ــي ظل ــة الت غرناط
وأمراؤهــا يســالمون ويحالفــون ويســتنجدون بإخوانهــم المســلمين في المغــرب والمشــرق.
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وكانــت غرناطــة تمثــل مركــزاً منيــراً للحضــارة الإســامية، ومن حوله ظلمة الشــعوب المســيحية 
المتخلفــة. وقــد أدركــت المنفعــة التــي يحققهــا وجــود غرناطــة بينهمــا.

وعندمــا اتحــدت مملكتــا قشــتالة وأوغــون وجهتــا لغرناطــة الضربــة القاضيــة واســتولوا 
ــاد  ــة اضطه ــة غرناط ــى مدين ــبان عل ــتياء الإس ــن اس ــج ع ــنة )898 هـــ/1492 م(. ونت ــا س عليه
ــى  ــاً عل ــتطاع خوف ــن اس ــر م ــاً أن يهاج دوا. وكان طبيعيّ ــرِّ ــوا وشُ ب ــس، فعُذِّ ــلمين بالأندل المس
دينــه وحرصــا علــى حريتــه واســتمرت هجــرة مســلمي الأندلــس إلــى أوائــل القــرن الســابع عشــر 

الميــادي، ولــم يبــق مــن المســلمين بهــا إلا القليــل.
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( )604 - 984 هـ/ 1207 - 1576 م(: ي
د�ف

أ
ف )المغرب ال دولت الحفصي�ي

ــاتي )604 - 625 هـــ/  ــد الواحــد عمــر الهنت ــي حفــص عب ــى أب ــون إل ينتســب الحفصي
1207 - 1228 م(، وهــو صاحــب ابــن تومــرت أميــر الموحديــن ومحــل ثقتــه لذلــك فقــد عينــه 

ــة  ــخ الدول ــن تاري ــن المؤرخي ــد م ــر العدي ــام )604 هـــ/ 1207 م(. ويعت ــس ع ــة تون ــى ولاي عل
الحفصيــة امتــدادا لتاريــخ دولــة الموحديــن بالرغــم مــن أن الخليفــة الحفصــي أبــا زكريــا يحــي 
ــام )635  ــا في ع ــتقال عنه ــميا الإس ــن رس ــد أعل الأول )625 - 647 هـــ/ 1228 - 1249 م(، ق
هـــ/ 1237 م( بحجــة أن زعيــم الموحديــن آنــذاك قــد خــرج عــن مبــادئ ابــن تومــرت التــي قامــت 
عليهــا دولــة الموحدين.والجديــر بالذكــر أن "الدولــة" الحفصيــة هــي امتــداد للموحديــن وقــد 
نجحــوا في بســط ســيطرتهم علــى عــدة مــدن قســنطينة وأغلــب مــدن شــرق الجزائــر )الحاليــة( ، 

ــة الموحيديــة. إلا أن الحــكام الحفصييــن اســتقلوا عــن الدول
 اهتــم الحفصيــون  بالحيــاة الاقتصاديــة فعقــدوا اتفاقيــات اقتصاديــة وتجاريــة مــع 
1231 م( ومــع جمهوريــة بيــزا الإيطاليــة عــام  جمهوريــة البندقيــة الإيطاليــة عــام )629 هـــ/ 
)632 هـــ/ 1234 م( ومــع جمهوريــة جنــوا الإيطاليــة عــام )634 هـــ/ 1236 م( وأقامــوا عاقــات 

ــة. ــدول الأوروبي ــن ال ــد م ــع العدي ــية م دبلوماس
وقــد بلغــت دولــة الحفصييــن قمــة مجدهــا أيام أبي عبــد الله محمــد الملقب بالمســتنصر 
1277 م( الــذي بــذل جهــدا كبيــرا في ســبيل تطويــر الدولــة   - 1249 676 هـــ/  الأول )647 - 

داخليــا وأهــم مــا تحقــق في عهــده:
اعراف مناطق عدة في باد المغرب بحكم الحفصيين والتبعية لهم.. 1
اعراف شريف مكة بسلطان الحفصيين عام )657 هـ/ 1259 م(.. 2
ــن . 3 ــلطان الحفصيي ــرس بس ــر بي ــام الظاه ــر والش ــك بمص ــلطان الممالي ــراف س اع

1260 م(. عــام )658 هـــ/ 
ــس عــام )668 . 4 ــى تون ــس التاســع الفرنســية عل ــة القديــس لوي الانتصــار علــى حمل

هـــ/ 1270 م(.
ــة في  ــوات العربي ــرته الق ــد أس ــذا كان ق ــي ه ــع الفرنس ــس التاس ــروف أن لوي ــن المع وم
مصــر عــام )648 هـــ/ 1250 م( أثنــاء حملتــه الصليبيــة علــى المنصــورة بمصــر، تــم الإفــراج عنــه 
عندمــا قدمــت زوجتــه الفديــة وغــادر مصــر معلنــا بأنــه تلقــي درســا، ولــن يشــارك في أي عــدوان 
علــى العــرب والمســلمين نظــرا للمعاملــة الحســنة التــي تمتــع بهــا أثنــاء أســره. ولكنــه بمجــرد أن 
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عــاد إلــى فرنســا أعــد حملــة صليبيــة جديــدة ضــد الســواحل التونســية والدولــة الحفصيــة بهــا عــام 
)668 هـــ/ 1270 م( ولكنــه قتــل هــو وجنــوده بفعــل مــرض الطاعــون الــذي انتشــر بينهــم وكانــت 
هزيمــة هــذه الحملــة نصــرا للدولــة الحفصيــة حيــث ارتفــع مكانهــا عاليــا في ذلــك الوضــع الســيئ 

بالوطــن العربــي آنــذاك.
ــة قــد تــردت بمجــرد  وبالرغــم مــن هــذه الجهــود فــإن الأحــوال السياســية والاقتصادي
وفــاة المســتنصر الأول عــام )676 هـــ/ 1277 م( فســادت البــاد حالــة مــن الفوضــى اســتمرت 
ــا مــن عــام )676 هـــ/ 1277 م( إلــى  حوالــي 40 ســنة حكــم خالهــا أحــد عشــر ســلطانا حفصي
عــام )717 هـــ/ 1317 م( إلــى أن تمكــن الســلطان الحفصــي أبــو بكــر عــام )718 - 746 هـــ/ 1318 
- 1346 م( مــن إعــادة الهــدوء وتوحيــد البــاد والقضــاء علــى الفوضــى وتنشــيط الاقتصــاد 
الحفصــي ببــاد إفريقيّــة. عاشــت الدولــة الحفصيــة أزهــى فراتهــا التاريخيــة في الفــرة الممتــدة 
مــن )772 - 894 هـــ/ 1370 - 1488 م( والتــي امتــدت مــدة 118 ســنة، حكــم خالهــا ثاثــة 
مــن ســاطين الحفصييــن هــم علــى التوالــي: أبــو العباس أحمــد الثــاني )772 - 797 هـــ/ 1370 - 
1394 م( وعبــد العزيــز أبــو فــارس )797 - 838 هـــ/ 1396 - 1434 م( وأبــو عمــر عثمــان )838 

- 898 هـــ/ 1424 - 1494 م( وتمكــن هــؤلاء الثاثــة مــن إعــادة مجــد الدولــة الحفصيــة مثــل 
مــا كان عليــه زمــن المســتنصر الأول خاصــة بعــد نجــاح الاصاحــات الداخليــة شــهدت تونــس 
نهضــة في شــتى المجــالات الحياتيــة العلميــة والثقافيــة وحتــى العمرانيــة كان روادهــا المســلمون 

النازحيــن مــن الأندلــس.
أمــا علــى الصعيــد الخارجــي، فقــد أصبحــت طرابلــس الغــرب تابعــة للحفصييــن 
بالإضافــة إلــى مدينــة بســكرة والجزائــر بالمغــرب الأوســط )الجزائــر(. كمــا اعــرف بنــو مريــن 
ــد  ــهد العه ــام )828 هـــ/ 1424 م(.وش ــن ع ــة للحفصيي ــش( بالتبعي ــى )مراك ــرب الأقص بالمغ
ــات  ــة والبعث ــة والاقتصادي ــرا في المجــالات الدبلوماســية والتجاري الحفصــي أيضــاً نشــاطا كبي
ــة  ــة وخاص ــدول الأوروبي ــم ال ــن معظ ــة وم ــة وغرناط ــر ومك ــن مص ــن كل م ــة م ــة القادم العلمي
ــك  ــس في ذل ــع تون ــاً م ــاً ملحوظ ــاً بحري ــاطا تجاري ــا نش ــي كان له ــة الت ــات الإيطالي الجمهوري

ــت. الوق
لكــن لــم تســتطع الدولــة الحفصيــة المحافظــة علــى كل هــذه المكتســبات والانجــازات 
بعــد عهــد أبــي عمــر عثمــان المتــوفي عــام )892 هـــ/ 1488 م( فانهــار مركزهــا الدولــي. وســادتها 
للغــزو الصليبــي الأوروبــي، شــنتّ مدينــة جنــوة الإيطاليــة هجومــا  الفوضــى، وتعرضــت 
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اســتهدف جزيــرة جربــة كذلــك الغــزوات الصليبيــة الفرنســية المتكــررة، والهجمــات الإســبانية 
المتاحقــة عقــب ســقوط غرناطــة عــام )898 هـــ/ 1492 م( التي كشــفت عــن المطامع الإســبانية 
ــد دخــول القــوات  واســتمرت مــن عــام )915 هـــ/ 1509 م( حتــى عــام )984 هـــ/ 1576 م( عن
العثمانيــة الإســامية الناشــئة طرفــا فيهــا. وانتهــى الأمــر بســقوط الدولــة الحفصيــة وســيادة 

الحكــم العثمــاني علــى تونــس وبــدأ التاريــخ الحديــث لهــذه الدولــة.
ومــن الماحــظ أن حــدوث الإنقســام والتجزئــة بالمغــرب العربــي عامــة والصــراع 
الحفصــي الدّاخلــي علــى وجــه الخصــوص قــد أثــر تأثيــراً مباشــراً علــى وحــدة الوطــن العربــي 
وأوجــد فرصــة للغــزو الأجنبــي. ولقــد حاولــت دولــة بنــي مريــن بالمغــرب الأقصــى إعــادة الكرة 
لتوحيــد المغــرب العربــي علــى منــوال مــا عملــه المرابطــون والموحــدون إلا أن هــذه المحاولــة 

بــاءت بالفشــل أيضــاً.
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وســط( )633 - 962 هـــ/ أ( 
أ
ف )المغــرب ال نيــ�ي ي عبــد الــواد الز�ي

دولت بــ�ف

1235 - 1554 م(:

ــم: ينتســب بنــو عبــد الــواد إلــى قبيلــة زناتــه المشــهورة في بــاد المغــرب  يــف �ب التعر

والتــي لعبــت دورا أساســيا في تاريــخ هــذه المنطقــة السياســي والاقتصــادي.
ــرب  ــاد المغ ــم بب ــد ظهوره ــن عن ــة بالموحدي ــة طيب ــى عاق ــواد عل ــد ال ــو عب وكان بن

ــم. ــم دولته ــاء دعائ ــم لإرس ــوا معه فتعاون

أهمية تلمسان:

الأمــر الــذي دفــع الموحديــن إلــى إســناد حكــم مدينــة تلمســان الجزائريــة المشــهورة 
ــواد حلفائهــم، وذلــك لغــرض الســيطرة علــى  ــد ال ــي عب ــى بن ــا واســراتيجيا إل ــا وثقافي اقتصادي
ــر(،  ــط )الجزائ ــرب الأوس ــات بالمغ ــن والاضطراب ــى الفت ــاء عل ــام وللقض ــارة اله ــق التج طري
حتــى تتمكــن قيــادة دولــة الموحديــن مــن إنجــاز المهــام الصعبــة الأخــرى والمتمثلــة في العبــور 

ــى الأندلــس ونجــدة العــرب والمســلمين بهــا. إل

تلفة للسيطرة على تلمسان: ف القوى المف الصراع ب�ي

ومــن المعــروف أن مدينــة تلمســان تقــع مــا بيــن الســاحل والصحــراء وبذلــك اكتســبت 
موقعــا هامــا تصــارع مــن أجــل الســيطرة عليهــا قــوى مختلفــة منهــا:

بنو عبد الواد سكانها الأصليون المسندون بقوة الموحدين.. 1
بنو حفص بتونس الراغبون في توسيع ملكهم غربا إلى تلمسان.. 2
بنو مرين بالمغرب الأقصى والذين تكررت هجماتهم على تلمسان.. 3
بدو وهران المغيرون على تلمسان للنهب والسلب.. 4

وهــذا الموقــع جعــل مــن تلمســان ميدانًــا مســتمراً للقتــال مــدة زادت عــن القرنيــن مــن 
الزمــان، الأمــر الــذي جعــل ســيادة بنــي عبــد الــواد ومــن بعدهــم بنــي زيــان غيــر مســتقرة بالرغــم 

مــن اســتمرارها.
وتقــع تلمســان عنــد تقاطــع طريقيــن تجارييــن هاميــن بالشــمال الإفريقــي أكســباها 

ــا: ــة وهم ــة خاص أهمي
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الطريــق الممتــد مــن غانــا عــر الصحــراء شــمالا إلــى تلمســان ومنهــا إلــى الســاحل . 1
ــا  ــان فالبحــر المتوســط نحــو أوروب ــاء هني ــاء وهــران ومين ــد مين علــى المتوســط عن

وجــزر المتوســط.
الطريــق الممتــد مــن فــاس غربــا إلــى شــرق الجزائــر وتونــس عــر تلمســان متقاطعــا . 2

مــع الطريــق الســابق.
ــف  ــزاً لتصري ــن مرك ــن الطريقي ــر هذي ــان ع ــن تلمس ــذ م ــل تتخ ــارة القواف ــت تج وكان
ــى  ــرب عل ــة والع ــن والأفارق ــار الأوروبيي ــج بالتج ــت تع ــن وكان ــة والتموي ــات وللراح المنتج

ــنة. ــدار الس م
وقــد اكتســبت دولــة بنــو عبــد الــواد ومدينــة تلمســان منــذ أن اســتعان بهــم الموحديــن 
عــام )633 هـــ/ 1235 م( حتــى عــام )767 هـــ/ 1359 م( وبعــد ذلــك انتهــى دورهــم السياســي 
ــوا  ــا خضع ــام )962 هـــ/ 1554 م( عندم ــى ع ــة حت ــق الداخلي ــميًّا في المناط ــم إس ــي نفوذه وبق

ــاني. ــم العثم للحك
ــرقهم  ــة ش ــق الواقع ــن المناط ــوازن بي ــة الت ــاع سياس ــواد في اتب ــد ال ــو عب ــح بن ــد نج ولق
وغربهــم وخاصــة عقــب ســقوط دولــة الموحديــن وانقســام بــاد المغــرب إلــى كيانــات سياســية 
إقليميــة. وبهــذه السياســة حافظــوا علــى دولتهــم وســاهموا في التنميــة الاقتصاديــة والثقافية ونشــر 

الإســام بمناطــق جنــوب الصحــراء وســط القبائــل الإفريقيــة الوثنيــة.
وعندمــا زادت أطمــاع بنــي مريــن في تلمســان لم يســتطع بنــو عبد الــواد حمايتهــا. فكانوا 
أحيانــا ينســحبون نحــو الصحــراء جنوبــا وأحيانــا يميلــون إلــى الطــرف المنتصــر ولكــن أطمــاع 
بنــي مريــن لــم تعــط الفرصــة لبنــي عبــد الــواد للتصــرف عندمــا اكتســحت تلمســان واســتولت 

عليهــا منتصــف القــرن الثامــن الهجــري/ الرابــع عشــر الميــادي.
ظهور بنو زيان على مسرح الأحداث في باد المغرب الأوسط.

الزيانيــون هــم بنــو عمومــة لبنــي عبــد الــواد، ويعتــر حكمهــم في تلمســان امتــدادا لحكــم 
بنــي عبــد الــواد.

ففــي عــام )761 هـــ/ 1359 م( اســتطاع أبــو حمــو الثــاني )761 - 792 هـــ/ 1359 - 1389 
م( أن يحــرر تلمســان مــن نفــوذ بنــي مريــن، وأن يعيــد لدولــة تلمســان مجدهــا الســابق ودورهــا 
الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي فــرة مــن الزمــن وأصبحــت بذلــك حاضــرة المغــرب 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



188

الفصل الخامسل المغرب والأندلس خلال العهد العباسي 

ــمالية  ــة الش ــواحل الإفريقي ــى الس ــة عل ــات الأوروبي ــاع والهجم ــاد الأطم ــط، إلا أن ازدي الأوس
ــق تلمســان الأمــر الــذي أفقدهــا مــوردا  عــاوة علــى تدهــور التجــارة عــر الصحــراء عــن طري
هامــا كان وجــوده ضروريــا للإنفــاق علــى الوضــع الثقــافي والإســتقرار السياســي واســتمالة 

ــق. ــل دون عوائ ــارة القواف ــير تج ــان س ــات وضم ــدوث الاضطراب ــع ح ــل لمن القبائ
1492 م( نشــطت الحمــات  وعندمــا ســقطت غرناطــة بالأندلــس عــام )898 هـــ/ 
الصليبيــة الإســبانية علــى الشــواطئ المغربيــة، ونجــح الإســبان في احتــال العديــد مــن المــدن 
الجزائريــة، ممــا أثــار الســكان العــرب المســلمين واعتــروا ذلــك مقدمــة للوجــود الإســباني في 
المنطقــة واحتمــال تعرضهــا لمثــل مــا جــرى لإخوانهــم في الأندلــس، ورأوا أن يســتعينوا بالقــوة 
ــى  ــا عل ــت حمايته ــي فرض ــة الت ــة العثماني ــي الدول ــط وه ــر المتوس ــئة في البح ــامية الناش الإس

ــن. ــم الزيانيي ــى حك ــام )922 هـــ/ 1516 م( وبذلــك انته ــة ع ــواحل الجزائري الس

ــى )668 - 870 هـــ/ 1269 - ب(  ق
أ
ــرب ال ــاد المغ ي ب

ف
ف � ــر�ي ي م

ــ�ف دولت ب

م(  1465

م: 	  التعريف �ب

نســب المرينيــون إلــى قبيلــة زناتــة المغربيــة، نجحــوا في مطلــع القــرن الســابع الهجــري/ 
الثالــث عشــر الميــادي في اقامــة كيــان سياســي علــى إثــر ســقوط دولــة الموحديــن.

مهــد زعيمهــم أبــو يحيــى عبــد الحــق لإقامــة دولــة قويــة فأحكــم ســيطرته علــى مدينتــي 
فــأس ومكنــاس واتخذهمــا قاعدتــان لانطــاق نحــو بقيــة بــاد المغــرب الأقصــى لبســط نفــوده 
السياســي علــى حســاب الدولــة الموحديــة التــي بــدت تتهــاوى ســلطتها علــى العديــد مــن المــدن 

المغربيــة، ولكنــه مــات دون أن يتمكــن مــن تحقيــق هدفــه.
يعتــر الأميــر أبوســيف يعقــوب )668 - 685 هـ/ 1269 - 1286 م( المؤســس الحقيقي 

لدولــة بنــي مريــن وإنهــاء ســلطة الموحديــن في عاصمتهــم مراكش.

ندلس:	 
أ
ف وال ب�ف مر�ي

ــر علــى نهــج حــكام بــاد المغــرب الأقصــى المرابطيــن والموحديــن وقــام  ســار الأمي
ــة وضــع حــد لتهديــد الإســبان لهــا. ــة إلــى الأراضــي الأندلســية بغي ــه الحقيقي بنقــل معركت

فقــد قــاد أربــع حمــات ضدهــم طيلــة هــذه الســنوات )674 هـــ/ 1275 م(، )676 هـــ/ 
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ــن الفونســو  ــر بي 1277 م(، )681 هـــ/1282 م(، )684 هـــ/1285 م(، كمــا اســتغل الصــراع الدائ

العاشــر ملــك مملكــة الكاســتيل الإســباني مــع ابنــه ســانكو برافــو، وتحالــف مــع الفونســو 
ــس. ــلمين بالأندل ــى المس ــي عل ــر حقيق ــكل خط ــذي كان يش ــانكو ال ــوة س ــاف ق لإضع

وفي عهــد ابنــه يوســف بــن يعقــوب )685 - 770 هـــ/1286 - 1307 م( قــاد حملــة إلــى 
بــاد الأندلــس)691 هـــ/ 1291 م(، غيــر أن شــكوك محمــد الثــاني ســلطان غرناطــة في نوايــا بنــي 

مريــن حالــت دون تحقيــق أي انتصــار ففضــل تــرك الأندلــس لمصيــره والرجــوع لبــاده.
ــة  ــاد حمل ــرب فق ــاد المغ ــم ب ــى ض ــي إل ــوب المرين ــن يعق ــف ب ــلطان يوس ــعى الس س
إلــى تلمســان بالجزائــر ســنة 1307 م، وحــاول اســتمالة بنــي حفــص في تونــس فاعــرف بالتبعيــة 

ــس. ــن بتون ــمية للحفصيي الإس
وفضــل الســلطان أبــو ســعيد عثمــان اتبــاع سياســة المهادنــة والمصالحــة مــع جيرانــه في 
بــاد المغــرب الأوســط والأدنــى، ممــا ســاهم في انتعــاش الحيــاة الاقتصاديــة وتوثيــق الصــات 

الثقافيــة بينهــم.
ويعتــر الســلطان المرينــي أبــو الحســن علــي )721 - 752 هـــ/ 1331 - 1351 م( أقــوى 
ســاطين الدولــة المرينيــة، فقــد تمكــن مــن مــد يــد العــون لســلطان غرناطــة محمــد الرابــع ضــد 
أمــراء الكاســتل الإســبان وقــد حقــق هــذا التحالــف أهدافــه حيــث تــم هزيمــة الأســطول الإســباني 

ســنة )741 هـــ/ 1340 م( ومحاصــرة الإســبان في مدينــة طريــف.
وكاد هــذا التحالــف بيــن بنــي مريــن وملــوك غرناطــة يــؤتي ثمــاره لــولا الخــاف الــذي 
وقــع بينهمــا حــول ملكيــة الموانــئ علــى شــاطئ الأندلــس ممــا دفــع ببنــي مريــن إلــى الانســحاب 
نهائيــا مــن الأندلــس وتــرك الأندلســيين يصارعــون الإســبان لوحدهــم إلــى أن ســقطت غرناطــة 

1492 م(. ســنة )898 هـــ/ 

ينية:	  مظاهر الحضارة المر

عرفــت الدولــة المرينيــة تطــورا عمرانيــا وثقافيــا، فبنــى المرينيــون مــدن جديــدة كفــاس 
الجديــد وتطاويــن والمنصــورة بالمغــرب والبُنيَّــة بالأندلــس، كمــا اهتمــوا ببنــاء المــدارس 

ــة. ــة المختلف ــات الوقفي ــة والمؤسس ــاجد والأربط ــتانات والمس والمارس
ــم  ــرز في عصره ــزاة، وب ــيخة الغ ــكرية، كمش ــة وعس ــم إداري ــون نظ ــتحدث المريني واس

ــي. ــدري، والتجيبِ ــن رشــيد الســبتي، والعب ــن بطوطــة، واب ــال اب ــة أمث ــار الرحال كب
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ضعــف دولــة بنــي مريــن: اضطربــت الحيــاة السياســية وعمــت الفوضــى في أرجــاء 
ــة. ــاة الاقتصادي ــى الحي ــلبا عل ــس س ــا انعك ــة مم الدول

تعرضــت فيهــا دولــة بنــي مريــن لهجمــات الأســاطيل الأوروبيــة وفي مقدمتها الأســطول 
الإســباني )دولــة قشــتالة( والأســطول الرتغالــي الــذي تمكــن مــن الاســتياء علــى مدينــة ســبتة 

ســنة )818 هـ/ 1415 م(.
وقــد تصــادف مقتــل الســلطان أبي ســعيد المرينــي )823 هـــ/ 1420 م( فقام الوطاســيون 
وهــم فــرع مــن بنــي مريــن بالســيطرة علــى الحكــم، وآثــر بنــو مريــن الانســحاب جنوبــا بعيــدا عــن 

مراكــش التــي خضعــت للدولة الوطاســية.

انتشار الإسلام في شرق إفريقيال	 
عرفنــا فيمــا ســبق أن العاقــة كانــت قويــة بيــن شــرق إفريقيــا والجزيــرة العربيــة وامتــدت 

في جذورهــا إلــى قــرون عــدة قبــل ظهــور الإســام.
ــرب  ــه تس ــح ولكن ــق الفت ــن طري ــة ع ــم في المنطق ــم يت ــام ل ــار الإس ــظ أن انتش وياح
ســلميًا عــن طريــق التجــار والعلمــاء والدعــاة، وأدى ذلــك إلــى تداعيــات وتوابــع منهــا الإرتبــاط 
ــة وقــد جــاء  ــط والمصالــح الحياتي ــره مــن الرواب ــزواج وغي ــي بالتعايــش وال الاجتماعــي التلقائ

هــذا التســرب الســلمي للإســام عــن طريقيــن: 
الطريــق الــري الــذي ينحــدر مــن مصــر عــن طريــق ســاحل البحــر الأحمــر مخرقــة . 1

ديــار قبائــل البجــة( ومتجهــة إلــى ســاحل إرتيريــا وبقيــة شــرق إفريقيــا. 
ــاب المنــدب أو عــن . 2 ــق ب ــرة العــرب إمــا عــن طري ــق البحــري المتصــل بجزي الطري

ــدي.  ــط الهن ــق المحي طري
ــل )البجــة( وبأرضهــم والهجــرة إلــى  وأدى ســلوك الطريــق الأول إلــى الاهتمــام بقبائ
هــذه المنطقــة مــن قبــل بعــض تجــار العــرب مــن ربيعــة وجهينــة وأقامــوا بهــا إقامــة دائمــة كمــا 
وصلــت إليهــا عناصــر عربيــة مســلمة أخــرى مثــل قبائــل قيس عيــان وغيرهــا واختلطــت بأهلها، 

وعــن طريقهــا بــدأ الإســام ينتشــر بيــن البجــة والأعفــار )الدناقــل( والصومالييــن.
أمــا الطريــق الثــاني، وهــو البحــري فقــد ســلكه التجــار العــرب مباشــرة إلــى شــرق إفريقيا 
ــة ســاعدت علــى انتشــار الإســام، وأهمهــا مــدن ســواكن وباضــع  حيــث أقامــوا مراكــز تجاري
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وزيلــع وبربــرة ومقديشــو.وقد أصبحــت هــذه المــدن الســاحلية مراكــز مهمــة لنشــر الإســام، إذ 
قــام التجــار المســلمين بفتــح المــدارس والمســاجد والكتاتيــب أمــام ســكان هــذه المــدن لتلقّــي 
ــرة  ــى القاه ــن إل ــاب المتفوقي ــال الط ــة، وإرس ــوف المعرف ــن صن ــا م ــرعية وغيره ــوم الش العل

ودمشــق إتمــام تعليمهــم.
ولــم تتوقــف هــذه الهجــرات والصــات بــل اســتمرت في تدفقهــا إلــى الســاحل الشــرقي 
ــا، ومعهــا كان الإســام يتســرب وينمــو ســلميًا ويرجــع ذلــك لأســباب عــدة لعــل مــن  لإفريقي

أهمهــا:
ــاء . 1 ــدارس وإنه ــح الم ــى فت ــاء عل ــار والعلم ــل التج ــم إذ عم ــام بالعل ــاط الإس ارتب

الجهــل والقضــاء عليــه ووجــد الأفارقــة فيــه غايتهــم كمــا لاحظــوا عــدم وجــود هــوة 
بيــن المعلــم والمتعلــم 

ــة بيــن النــاس، فالجميــع متســاوون في . 2 نبــذت التعاليــم الإســامية التفرقــة العنصري
ــات ولا فــرق بينهــم. الحقــوق والواجب

وقــد ســاهمت هــذه المبــادئ الإســامية في غــرس روح التألــف والتعضــد بيــن 
المســلمين في إفريقــي، وشــعر الأفارقــة وخاصــة المناطــق التــي شــهدت قيــام 
مماليــك إســامية في ســواحل شــرق أفريقيــا  بصــدى الوحــدة الإســامية التــي 
جمعتهــم بإخوانهــم في كافــة الأمصــار الإســامية، ففتحــت أبوابهــا لطــاب العلــم 
ــاً إلــى  ــا لتلقــي العلــوم في الأزهــر الشــريف وفــأس جنب القادمــون إليهــا مــن أفريقي

ــلمين. ــاء المس ــن العلم ــم م ــع غيره ــب م جن
وهكــذا انتشــر الإســام في شــرق إفريقيــا ســلميًا عــن طريــق الجهــود الفرديــة أو عــن 
ــذ  ــرًا من ــاميًا كبي ــدًا إس ــل تواج ــل يمث ــاحل الطوي ــذا الس ــح ه ــار وأصب ــق التج طري

ظهــور الإســام وإلــى اليــوم.
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دور العرب في نشر الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراءل 
ــام،  ــة في الإس ــاً متتالي ــه أفواج ــول أهل ــه ودخ ــا بكامل ــمال إفريقي ــح ش ــم فت ــد أن ت بع
ــق  ــا والمناط ــمال إفريقي ــن ش ــائدة بي ــت س ــي كان ــات الت ــت العاق ــه، قوي ــور في ــتقرت الأم واس
الواقعــة إلــى جنوبــه، وبــدأت المبــادئ والأهــداف الجديــدة التــي حملهــا الإســام معــه تتســرب 

إلــى هــذه المناطــق بعــدة طــرق لعــل مــن أهمهــا:
ــاه . 1 ــة في اتج ــل التجاري ــون القواف ــوا يصاحب ــن كان ــرب والمســلمون الذي ــاة الع الدع

ــة: ــرق التجاري ــذه الط ــم ه ــوب وأه الجن
الطريق من تلمسان إلى تمبكتو على نهر النيجر في السودان الغربي.أ( 
الطريــق مــن تونــس وطرابلــس عــر غدامــس إلــى كانــو بالســودان الأوســط ب( 

ــا(. )نيجيري
الطريق من طرابلس إلى كانم - برنو حول بحيرة تشاد.ج( 
الطريق من مصر إلى السودان.د( 

ــي  ــق الت ــي المناط ــم بأهال ــق احتكاكه ــن طري ــار ع ــاة والتج ــؤلاء الدع ــتطاع ه ــد اس وق
كانــوا يتبادلــون التجــارة معهــا أن يؤثــروا فيهــم بســلوكهم وتعاماتهــم وأخاقهــم، خاصــة عندمــا 
فتــح بعــض التجــار المــدارس التــي تقــوم بتعليــم النــاس والاهتمــام بهــم، ومســاعدتهم في التغلــب 

علــى مشــاكلهم.
ــة التــي أنشــاها العــرب المســلمون علــى ســواحل البحــر  وقــد لعبــت المراكــز التجاري
ــرة ومقديشــو وغيرهــا مــن المــدن دورا  ــع وبرب ــل ســواكن وزيل ــدي مث ــط الهن الأحمــر والمحي

ــارة. مهمــا في تســريب الاســام ونشــره في المناطــق الشــرقية ودواخــل الق

الطرق الصوفية:. 2

ساهمت الطرق الصوفية بدور كبير في انتشار الإسام ومن أهمها:

ية: 	  القادر

ــرت في  ــي انتش ــاني )471 - 561 هـــ/1078 - 1165 م( الت ــادر الجي ــد الق ــى عب ــبة إل نس
أجــزاء متفرقــة مــن المنطقــة ووصــل دعاتهــا إلــى مدينــة تمبكتــو في مالــي حيــث أخــذوا في نشــر 
ــذه  ــام في ه ــر الإس ــزة لنش ــو مرك ــة تمبكت ــا مدين ــذ دعاته ــد أتخ ــا. وق ــرب إفريقي ــام في غ الإس

ــق. المناط
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وكان مــن مبــادئ هــذه الطريقــة أن الجهــاد واجــب لنشــر الإســام وقــد كان لهــا فضــل 
كبيــر في نشــر الإســام والقضــاء علــى الوثنيــة في الســنغال وحــوض النيجــر الأعلــى.

وقــد أدى هــذا التواصــل بيــن التجــار والدعــاة والســكان المحلييــن القاطنيــن جنــوب 
ــة ترتبــط بالثقافــة الإســامية، وهــو نفــس مــا  الصحــراء إلــى إلتقــاء ثقــافي وصياغــة ثقافــة محلي
يحــدث بيــن الحضــارات الإنســانية عمومــاً حينمــا تلتقــي وتختلــط وتتبــادل التأثيــرات وقــد مــر 

هــذا التمــازج الحضــاري بمرحلتيــن:
مرحلة ازدواج الثقافات، الثقافة الإسامية بطابعها والثقافات المحلية. 	 
ــة 	  ــوا اللغ ــام وتعلم ــن في الإس ــدد الداخلي ــا زاد ع ــل عندم ــاج الكام ــة الاندم مرحل

الدعــوة للإســام وقيــام  باكتمــال  إفريقيــا  تتضــح في  المرحلــة  العربيــة. وهــذه 
الســلطنات الإســامية وعليهــا ملــوك مســلمون يحكمــون ورعيــة مســلمة.

ــة  ــكُلِّ بيئ ــة، لِ ــة محلي ــات حضاري ــراء بيئ ــوب الصح ــا جن ــأت في إفريقي ــد نش ــه فق وعلي
منهــا مقوماتهــا واتجاهاتهــا الخاصــة، تجمعهــا في إطــار واحــد صفــات إســامية مشــركة تتمثــل 

في وحــدة اللغــة والديــن والمثــل.

دور تمبكت في نشر الإسلام في أفريقيال	 
بكــت: تقــع المدينــة علــى مصــب نهــر النيجــر وكانــت تســكنها قبائــل صنهاجــة 

ت
�  •

ــا،  ــرب إفريقي ــام في غ ــر الإس ــام في نش ــم دور ه ــكان له ــة ف ــة وجدال ــن ولمتون الملثمي
حيــث أنشــأوا مراكــز تجاريــة مثــل أودغشــت التــي صــارت مصــدر إشــعاع دينــي 
ــن  ــا بي ــكانها مزيجً ــح س ــددة، فأصب ــول متع ــة ذات أص ــل زنجي ــة لقبائ ــافي. وإضاف وثق

العــرب والأمازيــغ والطــوارق وقبائــل الســنغاي والفــان.
ــي  ــة المواش ــي وتربي ــارة والرع ــة كالتج ــطة اقتصادي ــدة أنش ــت ع ــكان تمبك ــارس س م

ــزوارق. ــة ال ــد وصناع والصي
عرفــت مدينــة تمبكــت نهضــة كبيــرة في مطلــع القــرن العاشــر الهجــري/ الســادس عشــر 

الميادي.
فقــد أصبحــت تمبكــت العاصمــة الثانيــة لإمراطوريــة ســنغاي واحتلــت مكانــة مرموقــة 
في ميــداني الاقتصــاد والثقافــة معًــا، إلــى جانــب المرافــق العامــة حيــث انتظمــت شــوارعها، 
وأحيطــت المدينــة بســور واق ومؤمــن, وقــد احتــوت في تلــك الأثنــاء علــى ثاثــة مســاجد كبيــرة 
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مــا لــم يتهيــأ لغيرهــا مــن كريــات مــدن الســودان الغربــي. كان جامــع ســنكرى الواقــع في القســم 
الشــمالي مــن مدينــة تمبكــت, هــو أقــدم المســاجد التــي أقيمــت في المنطقــة. بنتــه ســيدة فاضلــة 
ــكان موســى ســلطان  ــاه في الأصــل لكان ــد بن ــر, وكان ق ــم شــيد جامــع دنفريي مــن الموســرات، ث
مالــي وهــو مــن أهــم زعمــاء إمراطوريــة مالــي، ثــم ادخلــت عليــه تحســينات ووســعت مســاحته 
ــوع  ــع لجم ــك ليتس ــادي. وذل ــر المي ــادس عش ــري /الس ــر الهج ــرن العاش ــال الق ــن خ مرتي
قاصديــه مــن الطلبــة والمصليــن آنــذاك وأخــذت أســواقها طابعهــا الإســامي، وشــهدت تجــارة 

القوافــل نشــاط كبيــر ممــا زاد مــن حركــة التبــادل التجــاري.
هــذا ولقــد لعبــت التجــارة دورا مهمــا في نشــر الإســام والثقافــة العربيــة في غــرب أفريقيا 
فكانــت أخــاق التجــار المســلمين ومــا عــرف عنهــم مــن الأمانــة والنظافــة وحســن الخلــق عاماً 
في دخــول الكثيــر مــن الأفارقــة في الإســام، وكان بعــض التجــار يجمــع بيــن التجــارة ونشــر مــن 

خــال إقامــة حلقــات لتعليــم القــرآن الكريــم.
وكان لفريضــة الحــج دوراً مهمــا في نشــر الإســام حيــث حــرص ســاطين الــدول 
الإســامية في غــرب إفريقيــا علــى أداء هــذه الفريضــة وكانــت قبائــل الهوســا مــن أحــرص القبائــل 

علــى أداء هــذه فريضــة.
ولقــد توافــد علــى غــرب أفريقيــا العديــد مــن العلمــاء مــن مختلــف الأقطــار الإســامية 
ــا  ــرب أفريقي ــر غ ــن حواض ــا م ــي وغيره ــى ومال ــت وجن ــاجد تمبك ــدارس ومس ــس في م للتدري
إحساســا منهــم بواجبهــم تجــاه إخوانهــم في هــذه البــاد وأســهم هــؤلاء في نشــر الثقافــة العربيــة 

ــامية. والإس

بكت:	 
ت
ضة � ي �ف

ف
دور السلطان أسكيا محمد �

ينســب أســكيا محمــد للبيــت الســنغاي والــذي ارتقــى بالمدينــة، فبلغــت في عهــده شــأنا 
عظيمــاً، وهــو مــن أبــرز ســاطين هــذا البيــت، وكان راعيــاً للعلــم والأدب، ثــم انتقلــت تمبكــت 

بعــد وفــاة آخــر ســاطين هــذا البيــت عــام )935 هـــ/ 1528 م( إلــى حكــم مراكــش.

يقيا.	  ي أفر
ف

سامية � ي ن�ث العقيدة الإ
ف

ف � دور التجار المسلم�ي

وصــل الإســام إلــى غــرب أفريقيــا عــن طريــق التجــار الذيــن حملــوا تعاليمهــم وقيمهم 
الإســامية ونشــروها قبــل حتــى أن ينقلــوا ســلعهم وبضائعهم. 

تعرف على أهم المراكز الحضارية التي كان لها الفضل في نشر الإسام.
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أسئلة تطبيقية 

تتبع نشأة إمارة الأغالبة وما تعرضت له في تاريخها من ثورات ضدها؟/ سس

قام الأغالبة في إفريقية بدور مهم في البحر المتوسط. ناقش ذلك./ سس

اذكــر الأســباب التــي دفعــت عبــد الرحمــن بــن رســتم إلــى اتخــاذ إمــارة تاهــرت عاصمة / سس
بالمغرب الأوســط.

اكتب مذكرات تاريخية وافية عن:/ سس
قيام الدولة الفاطمية.أ. 
عاقة بني زيري بالفاطميين.ب. 
هجرة بني هال ونتائجها.ج. 

دخول النورمان لمدينة طرابلس.د. 

اذكر جهود المرابطين في دعم الأندلس./ سس

كان سقوط دولة الموحدين نكسة للمغرب العربي كله. وضح ذلك./ سس

عدد أعمال الخلفاء الأمويين في الأندلس./ سس

ما الوسائل التي تم بها نشر الإسام في إفريقيا جنوب الصحراء. / سس
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الفصل السادس  المنطقة العربية منذ سقوط 
بغداد وحتى مجيء العثمانيين 

)656 – 922 هـ/ 1258 – 1516 م(
حكم المغول في العراق أولًا  

الحكم المغولي في العراق )656 – 813 هـ/ 1258 – 1410 م(  أ( 
تعتــر الفــرة الواقعــة بيــن عامــي )656 - 813 هـــ/ 1258 - 1410 م( هــي الفــرة التــي 
ســيطر فيهــا المغــول علــى العــراق، عقــب إســقاطهم وقضائهــم على الخلافــة العباســية بدخولهم 
بغــداد وقتلهــم المســتعصم آخــر الخلفــاء العباســيين بهــا. وقــد كان المســتعصم قــد خــرج بنفســه 

ليســلم عاصمتــه ومملكتــه إلــى المغــول نــزولا علــى نصيحــة ابــن العلقمــي.
وتشتمل هذه الفرة على مرحلتين: 

ن )656 - 735 هـ/ 1258 - 1334 م(:. 1 اني�ي لن مرحلة حكم المغول الإ

ويقصــد بكلمــة )الإلخــان( نائــب الخــان، والخــان لقــب تلقــب بــه ملــوك أو ســلاطين 
ــع  ــه الســيادة علــى جمي ــز خــان( و)مانكــو خــان( وغيرهــم، وهــو الــذي ل المغــول مثــل )جنكي

ــز خــان. ممالــك المغــول التــي أسســها جنكي
ويعتــر هولاكــو المؤســس للســلالة الإلخانيــة المغوليــة التــي اتخــذت مــن مدينــة تــرز 
ــد  ــان. وق ــز خ ــن جنكي ــدرت م ــلالات انح ــدة س ــن ع ــدة م ــي واح ــا وه ــة له ــية عاصم الفارس
اقتصــر حكــم هــذه الســلالة علــى بــلاد فــارس والعــراق وضمــت لهــا مناطــق مــن آســيا الصغــرى 

ــة. في الأناضــول وأرميني
وحكم هذه السلالة ينقسم بدوره إلى قسمين أساسين هما:

ي )656 - 681 هـ/ 1258 - 1282 م(:)(( 
ي الوث�ن

ا�ن الكم المغولي الن

ــن  ــرة م ــذه الف ــر ه ــة. وتعت ــة الوثني ــى الديان ــول عل ــا المغ ــي كان فيه ــرة الت ــي الف وه
أســوأ الفــرات في التاريــخ العربــي والإســلامي، إذ اســتباح المغــول فيهــا بغــداد ومــا حولهــا مــدة 
ســبعة أيــام قتــل خلالهــا الكثيريــن واشــتعلت النيــران في القصــور والمســاكن ومقابــر المســلمين، 
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وأحرقــت المكتبــات والأســواق. ودلّــت معاملــة هولاكــو للخليفــة العباســي المســتعصم قبــل 
قتلــه علــى مــدى كراهيــة المغــول المســلمين. وكان تحريــض الصليبييــن للمغــول للانتقــام مــن 
ــا مــن خــلال المراســلات التــي تمــت بيــن الطرفيــن في محاولــة لتنســيق  المســلمين قــد بــدا جليًّ

الجهــود ضــد المســلمين والعــرب.
ــو  ــمي لهولاك ــؤرخ الرس ــول والم ــؤرخ المغ ــة م ــال الإجرامي ــذه الأعم ــت ه ــد دفع وق
ــهداء  ــوا ش ــد مات ــيته ق ــي وحاش ــتعصم العباس ــة المس ــول )إن الخليف ــى أن يق ــن( إل ــيد الدي )رش
في ســبيل الديــن الإســلامي(. وبالرغــم مــن أن المغــول خــلال هــذه المرحلــة قــد هزمــوا علــى 
يــد المماليــك في عيــن جالــوت عــام )658 هـــ/1260 م( أي بعــد ســنتين مــن دخــول بغــداد 
وســقوط الخلافــة العباســية وتراجعــوا إلــى داخــل حــدود العــراق بعــد أن طاردتهــم قــوات 
ــي  ــى الوطــن العرب ــالا عل ــإن بقاءهــم في العــراق كان وب ــك بالشــام وأخرجتهــم منهــا، ف الممالي

ــة. ــراق خاص ــى الع ــة وعل عام

بية: ي على المنطقة العر
ر الغزو المغولي الوث�ن من آ�ث

انهيار الإدارة المدنية.. 1
تضــرر الزراعــة والصناعــة واضطــراب المــوارد الاقتصاديــة والماليــة ممــا أدى إلــى . 2

ــري  ــوات ال ــم قن ــاب تحطي ــة في أعق ــراض وخاص ــار الأم ــة وانتش ــدوث المجاع ح
وانتشــار هجمــات البــدو.

ــة . 3 ــراف في إمراطوري ــى الأط ــة عل ــدت مقاطع ــية وغ ــراق السياس ــة الع ــدان مكان فق
مغوليــة وثنيــة، مركزهــا بــلاد فــارس. كمــا فقــد العــراق أهميتــه الاقتصاديــة في 
نطــاق التجــارة بيــن الشــرق والغــرب. وانتقلــت مراكــز هــذه التجــارة إلــى المناطــق 

ــارس. ــا وف ــي في تركي ــن العرب ــارج الوط ــاورة خ المج
قضــى المغــول علــى وحــدة الأمــة، وبعــد أن كان العــراق مركــز الخلافــة ومقرهــا . 4

والتحريــر  الجهــاد  دعــوات  منــه  تنطلــق  كانــت  والــذي  والسياســي،  الروحــي 
ــي  ــة لا تعط ــة وثني ــيطرة فئ ــت س ــح تح ــي، أصب ــدوان الخارج ــد الع ــن لص والتضام
للديــن أهميــة ولا للحضــارة احرامــا، وخاصــة وأن المغــول كانــوا لا يزالــون رعــاة 
ــون. ــام وقان ــم ونظ ــاوزون كل قي ــد ويتج ــور وتجدي ــدم وتط ــكل تق ــتخفون ب ــدو يس ب
كمــا اتخــذ المغــول أرض العــراق قاعــدة لضــرب بقيــة البــلاد العربيــة في محاولــة 
للإســتيلاء عليهــا، ولــولا انتصــار المماليــك في عيــن جالــوت لــكان للمغــول شــأن آخــر في مصــر 
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والشــام وربمــا شــمال إفريقيــا. وفقــا لذلــك، فــإن هــذه المرحلــة كانــت مرحلــة تشــتت وانقســام 
في الدولــة الإســلامية، أدّت إلــى القضــاء علــى مظاهــر الحضــارة الإســلامية التــي شــهدت 

ــي. ــر العباس ــاراًفي العص ازده

ي المسلم )681 - 735 هـ/ 1282 - 1334 م(:)(( 
ا�ن لن الكم المغولي الإ

في عــام )682 هـــ/ 1282 م( مــات أبغــا بــن هولاكــو زعيــم المغــول الإلخانييــن، وبموتــه 
انتهــى عهــد خانــات المغــول المتشــددين ضــد المســلمين، ذلــك أن الخــان المغولــي )نكــودار( 
ــا في  ــره طمع ــى تنصي ــة إل ــية الأوروبي ــعت الكنس ــذي س )681 - 683 هـــ/ 1282 - 1284 م( ال
التحالــف معــه ضــد المســلمين قــد مــال إلــى الإســلام ورغــب فيــه. فمــا أن تولــى العــرش حتــى 
أعلــن إســلامه رســميا واتخــذ لنفســه إســم أحمــد بــدلا مــن نيقــولا وهــو الإســم الــذي أســمته بــه 

الكنيســة، وتلقــب بـــ )الســلطان(.
وقــد بــدأ علاقتــه الخارجيــة بــأن أرســل موفــدا إلــى القاهــرة يطلــب عقــد معاهــدة 
صداقــة مــع الســلطان المملوكــي )قــلاوون( وقــال في عرضــه )إنــه يؤكــد إســلامه، واهتمامــه بنــاء 
المســاجد والمــدارس والأوقــاف، وعنايتــه بتجهيــز الحجــاج(، كمــا دعــا المماليــك إلــى توحيــد 

الكلمــة وإخمــاد الفتنــة وإيقــاف الحــرب الدائــرة بينهمــا.
وفي آواخــر العصــر الوســيط بعــد ســقوط بغــداد في أيــدي المغــول، ظهــرت العديــد مــن 
الكيانــات السياســية التــي اســتطاعت أن تفــرض ســيطرتها علــى أجــزاء مهمــة مــن بــلاد المشــرق 
ــى  ــت تشــكل خطــر حقيقــي عل ــى شــمال العــراق، وكان ــى وصلــت إل ــدت حت الإســلامي وامت

الوجــود المملوكــي في بــلاد الشــام وحتــى مصــر.
ــي شــهدتها العــراق وقامــوا  ــة عــدم الاســتقرار الت ــاء انتهــز المغــول حال وفي تلــك الأثن
بتأســيس دولــة مغوليــة متعاقبــة منــه: المغــول الجلائرييــن )704 - 813 هـــ/ 1334 - 1410 م(.

تيمورلنك

ــة ســمرقند الإســلامية ببــلاد  ومــن أشــهر الشــخصيات تيمورلنــك الــذي ظهــر في مدين
مــا وراء النهــر في أواخــر القــرن الثامــن الهجــري/ الرابــع عشــر الميــلادي عــام )771 هـــ/ 1369 
م(، لُقِــبَ بالأعــرج لإصابتــه في الحــرب، وكان قــد تمــرد علــى أتباعــه حــكام مغولســتان وأعلــن 
نفســه حاكمــا مســتقلا ثــم بــدأ التوســع فأخضــع بــلاد فــارس والقفقــاس ثــم احتــل العــراق علــى 

النحــو الــذي ذكرنــا.
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ويعتــر عهــد تيمورلنــك مــن أســوأ العهــود قســوة وعنفــا. فقــد عامــل كافــة رعايــا الــدول 
التــي اجتاحهــا معاملــة قاســية، وقــد بالغــت المراجــع في ذكــر حــوادث القتــل الجماعــي ودفــن 

النــاس أحيــاء وتحدثــت كثيــرا عــن حــالات التشــريد والمصــادرة وغيرهــا.
نجــح هــذا المغامــر في احتــلال خــوارزم وشــمال الهنــد، كمــا دخــل دمشــق عــام )803 
هـــ/ 1400 م( واصطــدم بهــا مــع قــوات عثمانيــة في معركــة أنقــرة عــام )805 هـــ/ 1402 م( التــي 
تعــرض خلالهــا العثمانيــون لهزيمــة نكــراء كادت أن تعصــف بدولتهــم الناشــئة. وهــدد وجــوده 

وانتصاراتــه العالــم المســيحي المتمثــل في الدولــة البيزنطيــة في آســيا الصغــرى ومــا وراءهــا.
صفــوة القــول كان حكــم الجلائرييــن عامــلا مــن عوامــل التفــكك السياســي والتخلــف 
الاقتصــادي وانتشــار حالــة الرعــب وعــدم الأمــان ممــا أثــر علــى وحــدة الوطــن العربــي عامــة 

والمشــرق العربــي بصفــة خاصــة.

الدروس المستفادة
ســة مــن قبــل قــوى (جنبيــة مغوليــة  بيــة لهجمــة �ث تعرضــت المنطقــة العر

. قادمــة مــن (واســط آســيا ومســيحية قادمــة مــن (ورو�ب

ولستيعا( هذه المرحلة الفاصلة علينا (ن نتذكر:

ســامية منــذ عهــد الرســول صلى الله عليه وسلم وحــ�ة 	  ا الــدولة الإ ي عاشــهة
مراحــل القــوة الــ�ة

ــقوط بغداد. س

ــب 	  ــراع عــلى الســلطة والتكال ــا، وكان ال ــرّت �ب ي م
ــ�ة مراحــل الضعــف ال

ي 
ن

عــلى المصــالح الضيّقــة هــو (حــد (ســبا( ضعــف وتشــتت القــوة السياســية�

ســامية. كافــة (رجــاء الــدولة الإ

ســامية إل (ن دورهــا 	  مــة الإ
أ
ــا ال ي مــرت �ب

ة الــ�ة  النكســات الكبــري
ن

ر�

.
ً
ا ِ الضــاري كان قــو�يًّ ومــؤ�ث
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حكم المماليك في مصر والشام  ثانيًا  
ــلاد الشــام وبعــض الجهــات  ــك في مصــر وشــملت في نفوذهــا ب ــة الممالي قامــت دول
ــمال  ــاز وش ــلاد الحج ــول وب ــن الأناض ــرقية م ــة الش ــات الجنوبي ــراق والجه ــن الع ــمالية م الش

ــا. ــة بشــرق ليبي ــة( ومنطقــة برق ــلاد النوب الســودان )ب
وقــد قامــت دولــة المماليــك علــى أنقــاض الدولــة الأيوبيــة بعــد مــا أســرع إليهــا 
الضعــف بالرغــم مــن أن هــؤلاء المماليــك كانــوا حراســا وحمــاة للســلاطين الأيوبييــن.
ــيادتها  ــادة س ــلطتها وفي إع ــن س ــاع ع ــك في الدف ــية بالممالي ــة العباس ــتعانت الخلاف اس
علــى الولايــات التــي انتزعــت منهــا. وقــد اتبعــت الدولــة الأيوبيــة سياســة العباســيين إذ كوّنــت 
فرقًــا عســكرية مــن المماليــك التي اشــرتهم ونســبت كل فرقة لمؤسســها. وكان الملــك الصالح 
أيــوب آخــر ســلاطين "الــدول" الإيوبيــة قــد أحــاط نفســه بجيــش جديــد مــن المماليــك ســماهم 
المماليــك البحريــة نســبة إلــى إقامتهــم في جزيــرة الروضــة الواقعــة علــى نهــر النيــل وصــاروا قــوة 

يحســب لهــا ألــف حســاب.

قيام دولة المماليك 
ــن  ــي طــوران شــاه اب ــن الملــك الأيوب ــك مــن خــلال الصــراع بي ــة الممالي ــرزت دول ب
ــه المســماة )شــجر الــدر( وكانــت  الملــك الصالــح أيــوب وبيــن المماليــك بزعامــة زوجــة أبي
هــذه المــرأة قــد أخفــت نبــأ وفــاة زوجهــا، الــذي خــرج لقتــال الفرنســيين في الحملــة الصليبيــة 
الســابعة، حتــى لا تؤثــر علــى معنويــات الجنــد أثنــاء المعركــة، وخاصــة أن ولــي العهــد طــوران 

شــاه لــم يكــن موجــودا في مصــر آنــذاك.
ــن  ــم م ــتلم الحك ــذي اس ــد ال ــي العه ــور ول ــيين، وحض ــى الفرنس ــار عل ــد الانتص وبع
فــوره، بــدأ النــزاع بينــه وبيــن المماليــك بســبب عزمــه علــى تقليــص نفوذهــم في مصــر. فقامــوا 
بالثــورة عليــه وقتلــوه بموافقــة زوجــة أبيــه عــام )648 هـــ/ 1250 م( وكانــت نهايتــه نهايــة الدولــة 

الأيوبييــة وقيــام دولــة المماليــك.
ــك  ــى المل ــت إل ــية أهدي ــة عباس ــل جاري ــت في الأص ــي كان ــدر )الت ــجر ال ــلمت ش تس
ــب  ــتعصم )صاح ــي المس ــة العباس ــرض الخليف ــد اع ــر، وق ــور في مص ــد الأم ــح( مقالي الصال
الســيادة الإســمية علــى مصــر( وعلمــاء الديــن علــى توليتهــا الحكــم. ولحــل المشــكلة، تقــرر 
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أن تتــزوج هــذه الملكــة مــن أحــد زعمــاء المماليــك المشــهورين ويدعــى )أيبــك(، وتتنــازل لــه 
عــن الســلطة.

وكان أيبــك أول ســلطان مــن ســلاطين "دولــة" المماليــك التــي حكمــت منــذ عــام )648 
ــي )922 - 923 هـــ/ 1516 - 1517  ــن عام ــدي العثماني ــى أي ــقوطها عل ــى س هـــ/ 1250 م( وحت
م(. ولقــد تزامــن قيــام "دولــة" المماليــك مــع ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية في الوطــن 

العربــي عامــة والمشــرق العربــي علــى وجــه الخصــوص.
ففــي عــام )656 هـــ/ 1258 م( ســقطت بغــداد في أيــدي المغول وســقطت معهــا الخلافة 

العباسية.

ولقد قدر لدولة المماليك الناشئة (ن:

تهــزم جيــوش المغــول الجــرارة في موقعــة عيــن جالــوت )658 هـــ/ 1260 م( بعــد . 1
أن مــارس المغــول شــتى أنــواع القهــر والتنكيــل بالشــعوب التــي اجتاحوهــا ومنهــم 
العــرب. فــكان لتلــك الهزيمــة أثرهــا في رفــع الهمــم والمعنويــات في الوطــن العربــي 

والاســلامي.
تحصر المغول داخل حدود العراق وبلاد فارس وتضع حدا لعدوانه.. 2
تقضــي علــى بقايــا الإمــارات الصليبيــة وتفــرض عليهــم الجــلاء مــن الأراضــي . 3

المقدســة بالشــام.
تصبح مدينة القاهرة في عهدهم مركزا ثقافيا هاما بعد سقوط بغداد.. 4
تحافظ على تراث الخلافة العباسية الروحي وذلك بجعل مركزها القاهرة.. 5
ــق رأس . 6 ــاف طري ــى اكتش ــي حت ــذي بق ــة وال ــارة الداخلي ــط في التج ــدور نش ــوم ب تق

ــح. ــاء الصال الرج
لقــد حــاول الســلطان أيبــك مــع زوجتــه شــجر الــدر القيــام بإصلاحــات داخليــة وتأميــن 
ــراء  ــا الأم ــن بقاي ــم م ــع في الحك ــى كل طام ــاء عل ــك بالقض ــل، وذل ــن الداخ ــك م ــة الممالي دول

الأيوبيــن وأمــراء الولايــات خــارج مصــر وغيرهــا.
ــع  ــل م ــه قت ــال إلا أن ــذا المج ــه في ه ــأس ب ــوطا لا ب ــع ش ــلطان قط ــن أن الس ــم م وبالرغ

1257 م(. زوجتــه شــجر الــدر عــام )655 هـــ/ 
إثــر ذلــك قــررت فــرق المماليــك إختيــار ســيف الديــن قطــز ليكــون ســلطانا "لدولــة" 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



205

الفصل السادس  المنطقة العربية منذ سقوط بغداد وحتى مجيء العثمانيين 

ــادة، واضعيــن في  ــة وقــدرة علــى القي ــه مــن قــوة شــخصية ومهــارة حربي ــز ب المماليــك لمــا يتمي
الإعتبــار الظــروف الصعبــة المحيطــة بالدولــة والتــي تتطلــب ســلطانا وحاكمــا قويــا مثــل قطــز، 
خاصــة بعــد أن ازدادت تهديــدات المغــول لمصــر عقــب ســقوط بغداد عــام )656 هـــ/ 1258 م(. 

وفي شــهر أكتوبــر مــن عــام )657 هـــ/ 1259 م(.
تولّــى قطــز مقاليــد حكــم "دولــة" المماليــك بصفــة رســمية. ويَعتــر العديــد مــن 
المؤرخيــن بدايــة حكــم الســلطان قطــز البدايــة الفعليــة لحكــم دولــة المماليــك. وقــد تجســد هــذا 
المعنــي في الســرعة الفائقــة التــي واجــه بهــا قطــز طلائــع المغــول الزاحفــة نحــو مصــر مــن الشــام، 
فأرســل لمواجهتهــا قائــده الظاهــر بيــرس ثــم لحــق هــو بهــا والتقــى بالمغــول في عيــن جالــوت 

عــام )658 هـــ/ 1260 م( وهزمهــم شــر هزيمــة.
وبالرغــم مــن هــذا الإنتصــار العظيــم علــى المغــول ومــا ترتــب عليــه مــن ارتفــاع صيــت 
المماليــك عاليــا فــإن الخــلاف الــذي حــدث بيــن قطــز وقائــده بيــرس حول بعــض القضايــا، كان 
وراء تدبيــر بيــرس مؤامــرة ضــد قطــز قضــت باغتيالــه وهــو عائــد مــن الشــام إلــى مصــر في أواخــر 
عــام )658 هـــ/ 1260 م( وتولــى بيــرس الســلطة مــن بعــده )658 - 666 هـــ/ 1260 - 1277 م(.

أدرك الســلطان الجديــد بيــرس أنــه لا ســبيل للاســتمرار إلا بالحصول على ثقة الشــعب 
ــدأ يتقــرب إليهــم متخــذا  ــة. فب ــده للحــد مــن نفــوذ الجماعــات المملوكي والحصــول علــى تأيي
ــاة  ــام بالحي ــان والإهتم ــتقرار والأم ــق الإس ــب وتحقي ــف الضرائ ــل تخفي ــراءات مث ــض الإج بع
ــع في  ــق التوس ــن طري ــري، وع ــروعات ال ــام بمش ــة والقي ــر الزراع ــق تطوي ــن طري ــة ع الاقتصادي
ــن  ــى المعارضي ــة عقــب القضــاء عل ــة والبحري ــا الري ــة التجــارة وطرقه ــة وحماي ــة الصناع حرف
والخارجيــن علــى ســلطة الدولــة. كمــا قــام بيــرس بإطــلاق ســراح المســاجين لــزرع الثقــة بينــه 

وبيــن مواطنيــه.
ولعــل مــن الأعمــال المهمــة التــي قــام بهــا الســلطان بيــرس هــي محاولــة إحيــاء الخلافة 
العباســية في القاهــرة بــدلا مــن بغــداد بعــد ســقوطها في يــد المغول عــام )656 هـــ/ 1258 م(وذلك 
ــا. وكان يهــدف  بالبحــث عــن فــرد مــن ســلالة العباســيين واحضــاره إلــى القاهــرة ليُنصــب صوريًّ
ــر أحــرار،  ــرَ إليهــم علــى أنهــم غي ــن نُظِ مــن ذلــك إضفــاء الشــرعية علــى حكــم المماليــك الذي
إضافــة إلــى قطــع الطريــق علــى أي محاولــة لعــودة الخلافــة العباســية الشــرعية في أي مــكان آخر، 

وخاصــة أن محــاولات بقايــا الفاطمييــن الشــيعية كانــت تســعى لبعــث خلافتهــم مــن جديــد.
ــى  ــودة إل ــام والع ــر والش ــن مص ــدة بي ــد الوح ــى تأكي ــرس عل ــلطان بي ــل الس ــا عم كم
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ــبب  ــت بس ــت توقف ــي كان ــام الت ــة بالش ــارات الصليبي ــا الإم ــد بقاي ــاد ض ــة الجه ــتئناف حرك اس
ســقوط الدولــة الأيوبيــة وظهــور الغــزو المغولــي في الســاحة. تحقــق مــن خــلال هــذه الحركــة 
تحريــر العديــد مــن المناطــق العربيــة بالشــام مــن يــد الصليبييــن وخاصــة تحريــر إمــارة أنطاكيــا 

1268 م(. عــام )667 هـــ/ 
وقــد تــوفي الســلطان بيــرس عــام )666 هـــ/ 1277 م( تــاركا أبنــاء يفتقــرون إلــى الحكمــة 
والقــدرة علــى ممارســة الحكــم. فتولــی مــن بعــده الوَصــي عليهــم ويدعــى ســيف الديــن قلاوون 
ــورا  ــده تط ــهد عه ــور، وش ــى الأم ــيطر عل ــتطاع أن يس ــكريين فاس ــادة العس ــد الق ــذي كان أح ال
ملحوظــا في المجــالات الخدميــة والإنتاجيــة. ففتحــت المــدارس والمستشــفيات في عهــده 
وتــم تجديــد القــلاع والحصــون والأســوار اســتعدادا لأي غــزو خارجــي. كمــا نشــطت الحركــة 

العلميــة والثقافيــة وازدهــرت الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
اســتمر حكــم الســلطان قــلاوون إحــدى عشــرة ســنة )668 - 689 هـــ/ 1279 - 1290 
م( عمــل خلالهــا علــى تحقيــق نصــر نهائــي علــى الصليبييــن في الشــام، وتحريــر جميــع الإمــارات 
ــر طرابلــس عــام )688  ــه منهــا تحري ــل طرابلــس الشــام وعــكا. فتحقــق ل ــة مث ــة المتبقي الصليبي
هـــ/ 1289 م( ولــم يســعفه الوقــت لتحريــر عــكا، فحررهــا ابنــه الأشــرف خليــل قــلاوون عــام 
)690 هـــ/ 1291 م(، وبذلــك رحلــت جمــوع الصليبيــن إلــى غيــر عــودة بعــد أن اســتعمروا أرض 

الشــرق العربــي قرنيــن مــن الزمــان )492 - 690 هـــ/ 1089 - 1291 م(.
ــا  ــوا جميع ــلاطين، حاول ــن الس ــد م ــك العدي ــة الممالي ــم دول ــى حك ــب عل ــد تعاق ولق
المحافظــة علــى وحــدة مصــر الداخليــة ووحدتهــا مــع بــلاد المشــرق العربــي في وقــت زادت فيــه 
التهديــدات الأجنبيــة مــن كل مــكان. كمــا تركــزت جهــود الســلاطين المماليــك علــى الاهتمــام 
بالحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة إلا أن أســبابا كثيــرةً حالــت دون نجاحهــم، ومــن 

(هم هــذه الســبا(:

الصراعــات المتكــررة بيــن الفــرق المملوكيــة حــول الزعامــة والســلطة وقــد ارهقــت . 1
هــذه النزاعــات الدولــة وعملــت علــى اضعافهــا.

التهديــدات الخارجيــة المتكــررة المربصــة بالدولــة كالمغــول في العــراق وفــارس، . 2
والصليبييــن في قــرص ورودس، والعثمانييــن في آســيا الصغــرى.

تعدد حالات خروج أمراء أقاليم بالشام وغيرها على "الدولة".. 3
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كســاد الحيــاة الاقتصاديــة وخاصــة التجــارة البحريــة بعــد اكتشــاف طريــق رأس . 4
ــط. ــى والأوس ــرق الأقص ــى الش ــول إل ــا للوص ــول إفريقي ــح والــدوران ح ــاء الصال الرج

سوء الإدارة المملوكية وكثرث الرشوة والمحسوبية بها.. 5
فأصابــه . 6 ومنضبطــا،  صارمــا  كان  الــذي  المملوكــي  العســكري  النظــام  انهيــار 

ــدم الاهتمــام  ــش في السياســة وع ــراك الجي ــلال والضعــف، نتيجــة بفعــل إش الانح
بالتدريــب.

ســوء الأحــوال الاجتماعيــة وانقســام المجتمــع إلــى فئــات، وانفــراد فئــة المماليــك . 7
والحــكام بــكل الإمتيــازات الماديــة والمعنويــة، بينمــا كانــت الغالبيــة العظمــى مــن 

الشــعب تعــاني الفقــر والجــوع والأمــراض والحرمــان.
للغــزو  عرضــة  وأصبحــت  المماليــك  دولــة  مســتوى  تدنــى  الأســباب  هــذه  لــكل 
الخارجــي. وصــادف أن كانــت الدولــة العثمانيــة في عنفــوان نشــاطها وقوتهــا منــذ عهــد ســلطانها 
ســليم الأول )918 - 927 هـــ/ 1512 - 1520 م( فبــدأت تتجــه نحــو الشــرق العربــي لتضمــه 
إليهــا. ففــي عــام )922 هـــ/ 1516 م( اســتولت القــوات العثمانيــة علــى الشــام، وفي العــام التالــي 
ــك و أصبحــت دول  ــة الممالي )923 هـــ/ 1517 م( اســتولت علــى مصــر، وبذلــك ســقطت دول

ــة. ــيادة العثماني ــت الس ــي تح ــرق العرب المش
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في المغرب العربي والأندلس  ثالثًا  
ــي  ــة الإســلامية الكــرى الت ــن هــي آخــر الــدول العربي ــة الموحدي ــا ســابقا أن دول علمن
حققــت وحافظــت لوقــت طويــل علــى وحــدة المغــرب العربــي والأندلــس اســتمر حوالــي 118 
ســنة تقريبا )541 - 663 هـ/ 1146 - 1264 م( وحالت خلال هذه الفرة دون ســيطرة الصليبيين 

عليهمــا. كمــا حالــت في نفــس الوقــت دون الانقســام وقيــام الكيانــات القزميــة المتفرقــة.
رأينــا كيــف اســتعاد المغــرب العربــي والأندلــس خــلال حكــم الموحديــن نشــاطه 
الاقتصــادي والثقــافي وقــام بــدوره كامــلا في ســبيل نشــر اللغــة العربيــة والثقافــة الإســلامية 
والديــن الإســلامي بالمناطــق الصحراويــة وبيــن القبائــل الوثنيــة الإفريقيــة في حــوض الســنغال 

ــه. ــا حول وم
وعرفنــا أن خســارة الموحديــن في معركــة العقــاب عــام )609 هـــ/ 1212 م( أمــام جمــوع 
ــة الاســلامية التــي تكاثــرت  ــة العربي الصليبيــن الإســبان كانــت المقدمــة لإنهــاء دور هــذه الدول

ــا عــام )668 هـــ/ 1269 م(. عليهــا عوامــل الضعــف والإنهيــار حتــى ســقطت نهائي
وعلــى أثــر ذلــك إنهــار نفوذهــا وتقسّــم ملكهــا إلــى كيانــات صغيــرة اختــص كل منهــا 

برقعــة جغرافيــة محــددة هــي:
مملكة غرناطة في الأندلس.(. 
دولة بني مرين في المغرب الأقصى )مراكش(.(. 
دولة بني عبد الواد الزيانيين في المغرب الأوسط )الجزائر(.	. 
دولة بني حفص )الحفصيين( في المغرب الأدنى )تونس وطرابلس(.د. 
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أسئلة تطبيقية 

تتبــع ظهــور دولــة بنــي بويــه في العــراق وأثرهــم في حــدوث الانقســام والتفــكك للدولــة / سس
العباســية. مــع ذكــر مظاهــر ســيطرتهم علــى الخلافــة العباســية.

ــتمر / سس ــم تس ــذه ل ــيطرتهم ه ــن س ــداد ولك ــية ببغ ــة العباس ــى الخلاف ــلاجقة عل ــيطر الس س
ــك. ــش ذل ــدة ناق ــباب ع لأس

ــا / سس ــي كان فيه ــرة الت ــة في الف ــا وخاص ــراق فادح ــى الع ــي عل ــم المغول ــرر الحك كان ض
ــك. ــرح ذل ــن. اش ــول وثنيي المغ

ــم / سس ــتوى حقده ــض مس ــم وانخف ــت أخلاقه ــلام تهذب ــول في الإس ــول المغ ــة لدخ نتيج
ــك. ــح ذل ــلمين. وض ــرب والمس ــى الع عل

اكتب مذكرات تاريخية حول: / سس
المغول الجلائريين في العراق. أ( 
تيمورلنك.ب( 
أهمية تلمسانج( 

لعــب المماليــك دورا هامــا في التاريــخ العربــي وخاصــة فيمــا يتعلــق بطــرد الصليبييــن / سس
مــن بــلاد الشــام. اشــرح ذلــك.

الاقتصاديــة / سس الحيــاة  تطويــر  في  المماليــك  نجــاح  دون  حالــت  التــي  الأســباب  مــا 
والاجتماعيــة؟ 

ناقــش تداعيــات الصــراع بيــن القــوى السياســية المختلفــة على وحــدة المنطقــة الممتدة / سس
مــن إفريقيــة إلــى بــلاد المغــرب الأقصــى في نقاط أساســية. 
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الفصل السابعل الحضارة العربية الإسلامية
النظم الإدارية والمالية

تطــورت النظــم الإداريــة والماليــة في الدولــة العربيــة الإســامية منــذ عهــد الرســول صلى الله عليه وسلم 
وحتــى مطلــع العصــور الحديثــة تطــوراً ملحوظــا، الأمــر الــذي مكــن الزعامــة السياســية لهــذه 
الدولــة في مراحلهــا المختلفــة أن تبســط ســيطرتها وقبضتهــا علــى جميــع الولايــات. وقــد قامــت 
ــا  ــبة عماله ــات ومحاس ــا إدارة الولاي ــن خاله ــة م ــتطاعت الدول ــة اس ــة ومالي ــات إداري مؤسس

والقائميــن عليهــا وإدارة شــئون الرعيــة.

وأهم هذه المؤسسات:

الخلافــــــة )أ( 
الخافــة في اللغــة مصــدر لفعــل خلــف، يُقــال خلــف زيــد عمــراً أي قــام مقامــه وبقــي 
 ﴾    ﴿ تعالــى:  قــال  خليفــة  فهــو  بعــده 

 ﴿ تعالــى:  وقــال  ســبأ(،  )ســورة 
الأعــراف(. )ســورة   ﴾  

ــاة الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم  ــة نظــام حكــم وسياســة اســتحدث مباشــرة عقــب وف والخاف
ولــم يعــرف عنــد غيــر المســلمين مــن قبــل. وهــو نظــام أوجدتــه الضــرورة نتيجــة للفــراغ الــذي 
حــدث بوفــاة الرســول صلى الله عليه وسلم، ودعــت إليــه الحاجــة لصيانــة المجتمــع الجديــد وتضامنــه والحفــاظ 

علــى الديــن والتعهــد بنشــره إكمــالا لرســالة محمــد صلى الله عليه وسلم. 
ولقــد ورد لفــظ الخليفــة ومشــتقاته في مواضــع متعــددة مــن القــرآن الكريــم ليــدل علــى 
  ﴾   ﴿ تعالــى:  قــال  الولايــة 

ــة )25(. ــن الآي ــورة ص م س
ســورة   ﴾ ﴿ تعالــى:  وقــال 

﴿ تعالــى:  وقــال   .)29( الآيــة  مــن  البقــرة 
.)53( الآيــة  مــن  النــور  ســورة   ﴾  
ومــن المعــروف أن وفــاة الرســول صلى الله عليه وسلم كانــت صدمة هائلة للمســلمين ســببت لهم الكثير 
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مــن الخــوف والشــك إلــى درجــة أن فريــق منهم زعــم أنه لم يمــت نظرا لعظمــة شــخصيته وتأثيره 
علــى أصحابــه. ولكــن أبا بكر الصديق خطب فيهم وقال قوله المشــهور: »مــن كان يعبد محمدًا، 
 فــإن محمــدا قــد مــات ومــن كان يعبــد الله فــإن الله حــي لا يمــوت« ثــم تــا عليهــم قولــه تعالــى:

﴾ ﴿   
سورة آل عمران من الآية )144(.

ألقاب الخلافةل
اختلــف لقــب الخليفــة مــن عصــر إلــى عصــر ومــن دولــة إلــى أخــرى وفــق المعطيــات 

الدينيــة والسياســية والاجتماعيــة. و أهــم هــذه الألقــاب:

ــو بكــر الصديــق حيــث دعــي بخليفــة رســول الله . 1 ــه أب ليفــة: وأول مــن ســمي ب الخ

صلى الله عليه وسلم.

ــاب . 2 ــن الخط ــر ب ــتخلف عم ــق اس ــر الصدي ــي بك ــاة أب ــب وف : عق خ ــ�ي ــري المؤمن أم

ولقــب خليفــة خليفــة رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقــال المســلمون مــن يــأتي بعــد عمــر ســوف 
يقــال لــه خليفــة خليفــة خليفــة رســول الله صلى الله عليه وسلم، فيطــول هــذا فقــال بعضهــم : نحــن 
ــر المؤمنيــن وكان أول مــن تلقــب بذلــك. ــا فدعــي عمــر أمي المؤمنــون وعمــر أميرن

مــام، وأول مــن لقــب بــه علــي بــن أبــي طالــب ثــم تلقــب بــه الخلفــاء العباســيون . 3 الإ

والفاطميــون. كمــا أن الخافــة قــد دعيــت في عهدهــم بالإمامــة الكــرى تمييــزا لهــا 
عــن إمامــة الصــاة.

ألقــاب خاصــة: وهــي التــي ظهــرت علــى أيــام الدولــة العباســية حيــث اســتحدث . 4

خلفاؤهــم ألقابًــا بأســماء يتميــز بهــا بعضهــم عــن بعــض حيــن شــعروا أن لقــب أميــر 
المؤمنيــن هــو لقــب مشــرك بينهــم فتلقبــوا بالســفاح والمنصــور والمهــدي والهادي 

والرشــيد والأميــن... الــخ.

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



215

الفصل السابعل الحضارة العربية الإسلامية

شروط الخلافةل
: وط أساسية، وهي للخلافة �ش

سلام: أي أن يكون الخليفة مسلمة كشرط أول.أ(  الإ

ية: أي أن يكون الخليفة حرًا إذ أن العبد المستعبد لا يملك نفسه.ب(  الر

البلــوغ: أي أن يكــون الخليفــة بالغًــا لرشــده ولا تجــوز خافــة القاصــر ولا 	( 
الصبــي.

سلامة العقل: أي لا يجوز المبايعة بالخافة لمن يغلب عليه الجنون.	( 

سلامة الواس: والأعضاء وهي الأشياء الضرورية للقيام بمهام الخافة.	( 

ــاز و(  ــن أج ــلمين م ــن المس ــرف بي ــم يع ــرًا ول ــة ذك ــون الخليف ــورة: أي أن يك الذك
ــرأة. ــة الم خاف

سلطات الخليفةل 
كان الخلفــاء يتصرفــون في أمــور الدولــة تصرفــا يــكاد يكــون مطلقــا في بعــض الأحيــان 

ويســتثني مــن ذلــك الخلفــاء الراشــدون ويمكــن إجمــال ســلطات الخلفــاء في: 
حفظ الدين والحرص على تعزيز مكانته.أ. 
إقامة الحدود أي إنزال العقوبات بمن يستحقها.ب. 
الإشراف المباشر على القضاء )فصل الخصومات(.	. 
مهمة حفظ الأمن الداخلي والدفاع عن الباد ضد العدوان الخارجي.	. 
تحديد الضرائب وإنفاقها.	. 
الإشراف على أعمال الدولة وتعيين الموظفين. و. 

الــــــوزارة )ب( 
وهــي تــدل عــادة علــى منصــب الوزيــر الــذي اعتــره العديــد مــن المؤرخيــن والدارســين 
أنــه نائــب مفــوض بحكــم البــاد باســم الخليفــة الــذي يختــاره ويفوضــه وهــو بذلــك يطلــق يــده 
لأجــل التعييــن والعــزل لكافــة موظفــي الدولــة وفي مختلــف الولايــات، كذلــك فهــو الــذي يعطي 

ويحــرم العطــاء بأمــر الخليفــة أو باجتهــاده هــو ولا يشــاركه في ذلــك أحــد.
وبالرغــم مــن المشــاكل التــي كانــت تحــدث عــادة بيــن الخليفــة ووزيــره، الأمــر الــذي 
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ــس  ــولاة ورئي ــر ال ــو أك ــل ه ــر يظ ــر إلا أن الوزي ــك الوزي ــلطات ذل ــن س ــد م ــى أن يح ــه إل يدفع
ــاس مجلــس مــن الخليفــة.  ــن وصاحــب المشــورة وأقــرب الن الدواوي

والــوزارة والوزيــر في اللغــة مشــتقة مــن الــوِزر علــى اختــاف الأوجــه الثاثــة التــي قــد 
تقــرأ عليهــا هــذه الكلمــة.

ولقــد عــرف المســلمون نظــام الــوزارة والوزيــر وإن كان في بعــض المراحــل لــم يصــرح 
بــه. ففــي عهــده صلى الله عليه وسلم كان الصحابــة في منزلــة الــوزراء عنــد الرســول صلى الله عليه وسلم وإن كان انفــراد أبــا بكــر 

الصديــق بالمشــورة جعــل بعضهــم يســميه وزيــر النبــي.
وفي عهــد الخلفــاء الراشــدين لــم يظهــر منصــب الوزيــر المتعــارف عليــه إلا أن الصحابــة 
ــن  ــوزراء في زم ــن ك ــض الأمويي ــر بع ــا يظه ــة. كم ــاء الأربع ــا وزراء للخلف ــوا أيض ــا كان جميع
الخليفــة الثالــث عثمــان بــن عفــان بحكــم القربــي. كان عبــد الله بــن عبــاس وزيــراً لعلــي بــن أبــي 

طالــب بحكــم القربــي أيضــا.
وفي العصــر الأمــوي خــصّ الخلفــاء العديــد مــن النــاس مــن ذوي الخــرة وأهــل الــرأي 
بالمشــورة والحــوار، خاصــة أثنــاء المحــن والأزمــات والفتــن الداخليــة، ممــا كان لــه الأثــر في 

اتخــاذ القــرار الســليم فكانــوا بمثابــة وزراء.
أمــا منصــب الوزيــر علــى المســتوى الرســمي فلــم يظهــر صراحــة بالإســم والمعنــى إلا 
في مطلــع العصــر العباســي الأول وأصبــح مازمــا لتاريــخ الدولــة العباســية. ويعــود الفضــل في 
ــي ســلمة  ــا تمــت تســمية أب ــذي اســتحدث هــذا المنصــب عندم ــة الســفاح ال ــى الخليف ــك إل ذل
ــر آل محمــد. ولقــد عــرف وزراء آخــرون  ــة العباســية والــذي عــرف بوزي ــرا للدول الخــال وزي
خــال العصــر العباســي الأول مثــل أبــي الجهــم وخالــد بــن برمــك أيــام الســفاح، وأبــي مســلم 
ــام الرشــيد،  ــام المهــدي، وأســرة آل برمــك أي ــن داود أي ــام المنصــور، ويعقــوب ب الخرســاني أي

والفضــل بــن ســهل أيــام المأمــون. 
أمــا في العصــر العباســي الثــاني، ازداد نفــوذ الوزيــر ويرجــع ذلــك إلــى ضعــف الخلفــاء 
وانشــغالهم بقضيــة ولايــة العهــد. فــكان الــوزراء هــم رأس الدولــة والمتصرفــون في شــئونها مثــل 

الوزيــر ابــن الفــرات أيــام المقتــدر. 
كمــا عرفــت "الــدول" الإمــارات المســتقلة عــن الخافــة العباســية نظــام الــوزارة 
والــوزراء. فــكان للأموييــن بالأندلــس أكثــر مــن وزيــر في وقــت واحــد بــل وصــل عددهــم أحيانــا 
إلــى ثمانيــة وزراء، لــكل منهــم اختصــاص . وصــار هنــاك وســيط بيــن الــوزراء والخليفــة ســمي 
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ــث. ــوزراء في لغــة العصــر الحدي ــس ال ــر الأول أو رئي بالحاجــب، وهــو أشــبه بالوزي
وعلــى أيــام المماليــك بمصــر، تــم اســتحداث نظــام جديــد أطلقــوا عليــه لفــظ ناظــر 
ــي  ــل الرك ــى الأص ــك إل ــير ذل ــن تفس ــر ويمك ــظ الوزي ــن لف ــدلًا م ــة ب ــر الخاص ــة أو ناظ الدول

ــك. للممالي

أنواع الوزارات في الدولة الإسلاميةل
لــم تعــرف الــوزارة في الدولــة الإســامية التخصــص والتنــوع إلا في العصــر العباســي 
عندمــا اتســعت رقعــة الدولــة وزادت مســؤوليات الوزيــر، وأصبحــت طلبــات الرعيــة تســتدعي 

اســتخدام أكثــر مــن وزيــر. لذلــك ظهــر نوعــان مــن الــوزارات يمكــن إجمالهــا في الآتي:

وزارة التنفيذ: . 1

وهــي التــي لا يكــون لصاحبهــا حــق تدبيــر الأمــور باجتهــاده، وإنمــا يكــون عملــه فيهــا 
قاصــراً علــى تنفيــذ أوامــر الخليفــة والالتــزام برأيــه. وهــذا الوزيــر وســيط بيــن الخليفــة والرعيــة 

والــولاة يــؤدي عنــه مــا أمــر بــه. ويعــرض مــا ورد عنهــم.
وبذلك حدد المؤرخون سلطات وزير التنفيذ في الآتي:

تبليغ الجنود أوامر الخليفة ونواهيه.أ. 
متابعة أعمال الولاة.ب. 
ــه 	.  ــز عن ــا عج ــاف وم ــا بالإنص ــل فيه ــة ويعم ــة بالرعي ــم الخاص ــر في المظال النظ

ــة. ــى الخليف ــه إل ينقل

وزارة التفويض: . 2

ــه  ــر الأمــور برأي ــى أن يدي ــة بمعن ــر مفــوض تفويضــا كامــا مــن الخليف ويتولاهــا وزي
ويمضيهــا إلــى اجتهــاده دون الرجــوع إلــى الخليفــة، كأن يوجــه سياســة الدولــة، ويولــي 
الموظفيــن ويعزلهــم ويجبــي الأمــوال وينفقهــا ويســير الجيــوش ويجهزهــا ويجلــس للمظالــم 

ــاس. ــن الن ــل بي ويفص
وقد أجمع المؤرخون أن وزير التفويض محظور عليه أمور هي: 

ليس له حق عزل من عينه الخليفة.. 1
لا يجوز له التدخل في مسألة ولاية العهد ومنصب الخليفة.. 2
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لا يجوز له الإستقالة وطلب الإعفاء من عمله. . 3
ونظــراً لأهميــة منصــب وزيــر التفويــض أصبــح مــن الضــروري أن يكــون واحــدا فقــط، 
ولا يجــوز أن يكــون أكثــر مــن ذلــك في وزارة التفويــض علــى العكــس في وزارة التنفيــذ إذ مــن 

الممكــن وجــود أكثــر مــن وزيــر.

الإمـــــارة )جـ( 
نشــأ نظــام الإمــارة بعــد اتســاع الدولــة العربيــة الإســامية وانتشــار الإســام وخضــوع 

ــة الإســامية. أراض وشــعوب وأمــم مختلفــة للدول
والإمــارة هــي النيابــة عــن الخليفــة في منطقــة محــدودة لتســيير أمــور الدولــة نظــراً لبعــد 
ذلــك المــكان عــن مركــز الدولــة وعاصمتهــا ورغبــة مــن الخليفــة في الســيادة والســيطرة وإقامــة 

أمــور الديــن بكافــة مناطــق الدولــة. 
ــبة  ــت بالنس ــي حدث ــورات الت ــق التط ــة وف ــذه المهم ــوم به ــن يق ــمية م ــددت تس ــد تع وق

للمجتمــع الإســامي:

العــــاملل أ. 
أصبــح المشــرف علــى شــؤون الإقليــم عامــاً، وبالرغــم مــن بســاطة التســمية في 
ــح  ــذي يصب ــا لأن ال ــراً عظيم ــة أم ــر الصحاب ــول صلى الله عليه وسلم في نظ ــام الرس ــى أي ــت عل ــا كان الظاهرفإنه
عامــاً لرســول الله صلى الله عليه وسلم في إقليــم مــا، إنمــا يعتــر المرجــع الأساســي بــه لإقامــة الديــن والجهــاد 
ضــد الكافريــن والنظــر في أمــور الرعيــة. لأجــل ذلــك كان الرســول صلى الله عليه وسلم يحســن في اختيــار عمالــه 
مــن بيــن خيــرة الصحابــة وأكثرهــم صاحــا وأعمقهــم إيمانــا لكــي يعمــل بالقــرآن الكريم وســنة 

رســوله الأميــن صلى الله عليه وسلم ثــم بعــد ذلــك يجتهــد بمــا يكفــل للديــن البقــاء وللرعيــة الرضــا.
في  والحكــم  المعــارك  في  والقائــد  الصلــوات  في  الإمــام  هــو  بذلــك  العامــل  وكان 
الشــرعية. حدودهــا  في  وإنفاقهــا  الــزكاة  جمــع  علــى  والمشــرف  والمظالــم  الخصومــات 

وعندمــا تولــى الخليفــة أبــو بكــر الصديــق أقــر عمــال الرســول صلى الله عليه وسلم علــى المناطــق ولــم 
يغيــر شــيئا وضعــه رســول الله صلى الله عليه وسلم. وعندمــا جــاء عمــر بــن الخطــاب اســتحدث نظامــا جديــداً في 

الإدارة قســمت الدولــة بموجبــه إلــى ولايــات بعــد اتســاعها.

الوالـــــيل ب. 
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وهــي كلمــة ذات دلالــة علــى الســلطة والنفــوذ، وهــي أشــبه بمنصــب وزيــر التفويــض 
لأن صاحــب المنصــب )الوالــي( يتحمــل مســؤولية عظيمــة في ولايتــه 

ــة  ــذر وخدم ــادة في الح ــلطات زي ــن الس ــل بي ــاب فص ــن الخط ــر ب ــة عم ــن الخليف ولك
ــا  ــا دع ــي، كم ــن الوال ــتقلين ع ــراج مس ــاء والخ ــل القض ــأن جع ــك ب ــلمين، وذل ــح المس لمصال

ــف. ــر عن ــدة في غي ــف، والش ــر ضع ــن في غي ــة باللي ــة الرعي ــى معامل ــه إل ولات

الأمــــــيرل	. 
عــادة مــا يكــون الأميــر مســئولًا عــن قيــادة الجنــد في المعــارك ســواء معــارك الفتح ونشــر 
الإســام أو التصــدي للعــدوان الخارجــي أو الــردة الداخليــة أو قتــال أهــل البغــي وقطــاع الطــرق 

بمــا يكفــل اســتقرار الأمــن الداخلــي ويســمى في معظــم الأحيــان أميــر الجنــد أو أميــر الأجنــاد. 
ويتضــح ممــا ســبق أن منصــب الوالــي هــو أهــم فــروع الإمــارة وخاصــة بعــد مــا قســمت 
الدولــة الإســامية إلــى ولايــات منــذ بدايــة عهــد عمــر بــن الخطــاب. وقد حــرص جميــع الخلفاء 
علــى مــدار الدولــة العربيــة الإســامية أن تبقــي ولاياتهــم تابعــة لهــم وتحــت ســيطرتهم المباشــرة 
والدقيقــة نظــراً لاعتبارهــا عمقــا اســراتيجيا لحمايــة الدولــة، ومصــدراً لجبايــة الخــراج الــذي 

يقــوم عليــه بيــت المــال. 

الإمارة العامةل. 1
ويقصــد بهــا توليــة الخليفــة لأميــر علــى ولايــة معينــة للإشــراف علــى جميــع المصالــح 
التــي تحــت ولايتــه، كالشــئون العســكرية والسياســية والماليــة والقضائيــة، وإقامــة الحــدود 
الشــرعية، وحفــظ عقيــدة المســلمين وأخاقهــم، وتيســير أمــور الحجيــج إلــى بيــت الله الحــرام، 

ــاد. ــع والأعي وإمامتهــم في الجامعــات والجُمَ
وتنقســم هــذه الإمــارة العامــة -تبعًــا لطبيعــة التقليــد- إلــى نوعيــن، إمــا اختيــارًا أو 

اضطــرارًاا إلــى إمــارة اتكفــاء وإمــارة إســتياء.

الإمارة الخاصةل. 2
وهــي عــادة مــا يعهــد بهــا الخليفــة إلــى أحــد الرجــال ليقــوم بأمــور محــددة دون غيرهــا 
كالنظــر في قيــادة الجيــش وسياســة الرعيــة وحمايــة البيعــة للخليفــة وفي هــذه الحالــة ليــس لــه أن 
يتعــرض للقضــاء والأحــكام ولجبايــة الخــراج والصدقــات وغيرهــا مــن الأشــياء التــي لا تدخــل 

ضمــن اختصاصــه.
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الدواوينل )د( 
عــرف المســلمون الديــوان أول مــرة في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، وذلــك بعــد 
ــال  ــاس وق ــع الن ــرة فجم ــوال كثي ــه أم ــاءت إلي ــر، فج ــام ومص ــراق والش ــم الع ــح الله عليه أن فت
لهــم: )قــد جــاءت إلينــا أمــوال كثيــرة فــإن شــئتم كلناهــا كيــاً أو عددناهــا عــداً، فقــام إليــه أحــد 
المســلمين فقــال لــه : إني قــد رأيــت هــؤلاء الأعجــام مــن الفــرس والــروم يدونــون ديوانــا لهــم. 

فقــال لهــم عمــر بــن الخطــاب: دونــوا الدواويــن(.
وكان أول ديــوان نشــأ في التاريــخ الإســامي، هــو ديــوان الجنــد وهــو الديــوان الوحيــد 
ــا  الــذي نشــأ أيــام الخلفــاء الراشــدين، وكان القصــد منــه حصــر المقاتليــن لغــرض دفــع العطاي
ــي  ــف الت ــة الصح ــاب أو مجموع ــجل أو الكت ــي الس ــوان تعن ــة الدي ــارت كلم ــك ص ــم وبذل له
ــة وتحفــظ  تــدون فيهــا الأســماء والعطايــا وغيرهــا، كمــا صــار المــكان الــذي يجلــس فيــه الكَتَبَ

ــا. ــه الســجات يســمی ديوان في
ــع الأرزاق  ــرض دف ــدوداً ولغ ــث كان مح ــوان حي ــة الدي ــي لغ ــة ه ــة العربي ــت اللغ وكان
للجنــد ويقــوم عليــه عــدد مــن الصحابــة المشــهود لهــم بالثقــة والأمانــة وقــد رتبــت فيــه الأســماء 

بحســب القرابــة مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم والســبق في الإســام.
ــة  ــعت الدول ــد أن توس ــة بع ــا وخاص ــة إليه ــق الحاج ــن وف ــرة الدواوي ــورت فك ــم تط ث
الإســامية، ودخلــت فيهــا عناصــر متعــددة اللغــة والأصــل يجمــع بينهــا الإســام والجهــاد. وقــد 
اضطــرت الدولــة إلــى إقامــة هــذه الدواويــن الجديــدة مســتعينة بخــرات أهــل فــارس والــروم، 

كمــا أبقــي علــى النظــام الــذي كانــت عليــه الدواويــن أيــام الحكــم الفارســي والرومــي.
وعندمــا تولــى الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان أمــر بتعريــب الدواويــن أي اســتخدام 

ــد هــي: ــة في معاماتهــا وســجاتها، وكان للتعريــب فوائ اللغــة العربي
حفظ أسرار الدولة.. 1
استخدام اللغة العربية في المعامات.. 2
توحيد المعامات على طريقة واحدة في جميع أرجاء الدولة.. 3
شجع التعريب الأعاجم على سرعة تعلم اللغة العربية.. 4
سهل على المسؤولين مراقبة الدواوين والاطاع على خفاياها. . 5

وفي عهــد الدولــة العباســية أصبــح للديــوان شــأن عظيــم كمــا أصبــح ســعيد الحــظ مــن 
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يعمــل موظفــا فيــه. وقــد انقســمت الدواويــن في هــذا العصــر إلــى:
ديوان الجند الذي استمر كأساس للدواوين.. 1
الــواردات . 2 حســابات  وضبــط  الأمــوال  بجبايــة  ويختــص  الخــراج  ديــوان 

. ت فــا و لمصر ا و
ديوان الخاتم وهو ديوان المحفوظات.. 3
ديوان الطراز وهو الذي يهتم بلباس الخليفة وحاشيته.. 4
ديوان الرسائل ويختص بالإشراف على المراسات مع الولايات.. 5
ديوان الجهبذة ويتولى رعاية شئون أهل الذمة أهل )الكتاب(.. 6

البريدل )هـ( 
وقــد بــدأ الإهتمــام بالريــد في الدولــة العربيــة الإســامية منــذ عهــد الرســول صلى الله عليه وسلم ولكــن 
المؤســس الحقيقــي للريــد الإســامي هــو معاويــة بــن أبــي ســفيان الــذي كان أول من اســتحدث 
ــم  ــث كان عمــاً رســميًا ول ــراد حي ــة فقــط لا الأف ــة الدول ــا لخدم ــوان، وكان مخصصً هــذا الدي

تســتفد منــه الرعيــة إلا بعــد حيــن.
وكانــت مهمتــه الأولــى نقــل الأخبــار بيــن عاصمة الدولــة والأقاليــم، كما ينقــل حاجات 
الدولــة، ويشــرف علــى المســالك والطــرق ويرســم الخرائــط المناســبة للأقاليــم. وقــد نــال نظــام 
ــه  ــت علي ــروان، فَأُدْخِل ــن م ــك ب ــد المل ــوي عب ــة الأم ــام الخليف ــى أي ــراً عل ــا كبي ــد اهتمام الري
التحســينات وأصبــح رجــال الريــد لا يحجبــون عنــه في أي وقــت مــن الليــل والنهــار لأهميــة مــا 

قــد يحملــون مــن أخبــار لا ينبغــي تأجيلهــا.
وقــد أقيمــت للريــد محطــات كثيــرة بهــا دواب مســريحة جاهــزة لانطــاق وبهــا أماكــن 
ــة المرهقــة وأخــذ علــى الفــور أخــرى مســريحة  ــرك الداب ــد ت ــإذا وصــل رجــل الري للراحــة. ف
ليواصــل رحلتــه مــن فــوره. وهكــذا يُفعــل في كل المحطــات حتــى يصل إلــى العاصمــة أو غيرها.
وفي العصــر العباســي أصبــح الريــد يقــوم بمــا يعــرف اليوم في نظــام )المخابــرات( حيث 
كان رجالــه يقومــون بمراقبــة الــولاة وأصحــاب المناصــب العليــا ويجمعــون المعلومــات عــن 
الأعــداء. فأصبــح لــه ديــوان قائــم بذاتــه، كمــا زاد مــن تخصصــه بحيــث أصبــح ينقــل الأخبــار 
ــى  ــة إل ــراج بالإضاف ــور الخ ــعار وأم ــادة الأس ــة وزي ــي للرعي ــة الوال ــة بمعامل ــة المتعلق الداخلي

حمــل الرســائل وتنظيمهــا وحفظهــا.
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وكان مــن أهميــة صاحــب الريــد أن الخليفــة يستشــيره في أمــور الحرب ووضــع خططها 
لأنــه عليــم بالطــرق والمســالك. وقــد نقــل عــن الخليفــة العباســي أبــي جعفــر المنصــور قولــه: 
)مــا أحوجنــي إلــى أربــع: قــاض عــادل، وصاحــب شــرطة منصــف، وصاحــب خــراج يســتقصي 

ولا يظلــم، وصاحــب بريــد يكتــب بصــدق عــن كل هــؤلاء(.
وكان أبــو جعفــر المنصــور ينظــر في أخبــار الريــد بعــد صــاة المغــرب ليعــرف ما حدث 
بالنهــار، وبعــد صــاة الفجــر ليعــرف مــا حــدث بالليــل، فــكان بذلــك علــى إطــاع كامــل ودقيــق 

بمــا يجــري في دولتــه.
وقــد عــرف المســلمون الريــد الــري المنقــول بالــدواب في كل أرجــاء الدولــة بســرعة 
ــار  ــائل والأخب ــى حمــل الرس ــدرب عل ــل الم ــام الزاج ــوي المنقــول بالحم ــد الج ــة. والري فائق

حيــث ينطلــق مــن أبــراج خاصــة ذهابــا وايابــا.

الموارد الماليةل )و( 
كان بيــت مــال المســلمين في الدولــة العربيــة الإســامية يعتمــد علــى مــوارد متعــددة منــذ 

نشــأته علــى أيــام الخلفــاء الراشــدين وأهــم هــذه المــوارد:

الزكــــاة: . 1

وهــي ركــن مــن أركان الإســام الخمســة، ولا يكتمــل إيمــان المســلم إلا بهــا وكانــت 
ــلمين  ــى المس ــة عل ــت إجباري ــم أصبح ــا، ث ــن يعطونه ــى الذي ــاء عل ــع الثن ــة م ــة اختياري في البداي
القادريــن وفــق نســب مــن أموالهــم حددهــا الله ســبحانه ورســوله صلى الله عليه وسلم العلمــاء والفقهــاء في حينها، 
وأصبحــت تعــرف بــزكاة المــال في مختلــف صــوره مــن معــادن ثمينــة أو عملــة نقديــة أو حيوانات 

أو ثمــار ...الــخ.
وتســمى الصدقة قــال تعالى: ﴿

﴾ مــن ســورة التوبــة الآيــة )104(. وقــال تعالــى: ﴿ 
الآيــة  التوبــة  ســورة   ﴾  
)105(. والــزكاة حــق الله في مــال الأغنيــاء يعطــى للفقــراء لكــي يجنبهــم الحاجــة والســؤال، 
فبعضهــم يعطيهــم وبعضهــم يمنعهــم وبذلــك صــارت الــزكاة تمثــل قمــة العــدل في نظــام التكامــل 

الاجتماعــي والتعــاون علــى همــوم الحيــاة بيــن النــاس.
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وقــد حــدد الإســام أوجه صرفها والفئات المســتحقة لها وهم ثمانيــة حددهم الله تعالى 
 ﴿ قولــه:  في 

التوبـــة  ســـــورة   ﴾
الآيـــــة )60(، ولقـــــد تعــــــدد ذكــــــر الزكــــاة في القــــــــرآن لحرص الإســام عليها كمورد لبيت 
المال ومصدر للإنفاق على ذوي الحاجة وقــــد جـــــــــاءت في العديــــــــد مـــن الآيـــــات مقرونـة 
 ﴾ ــالى: ﴿ ــه تعــ ــردة كقولـــ ــاءت منفـ ــاة وجـ بالص

ســورة فصلــت الآيــة )5 - 6(.

ا:  خرا�ج خ لإ ط�ي اء �ش وقد حد	 الف�ق

ملك النصاب الذي يختلف باختاف المصدر.أ. 
مرور عام.ب. 

يـــــة:. 2 ز الج

وهــي ضريبــة ظاهــرة المعالــم واضحــة المعنــى، عرفــت بأنهــا مبلــغ مــن المــال بدفعــه 
أهــل الذمــة )أصحــاب الديانــات الســماوية الســابقة( وقــد جــاءت بنــص قــرآني في قولــه تعالــى: 

﴿
التوبــة  ســورة   ﴾  
ــة  ــوزان في الدول ــة هــو إيجــاد ت ــى أهــل الذم ــة المفروضــة عل ــة )29(، والهــدف مــن الجزي الآي
ــة واحــدة في نظــر الإســام  ــا دول ــن هــم رعاي ــث إن المســلمين والذميي ــؤ حي ــق التكاف عــن طري

ويتمتعــون بحقــوق واحــدة وينتفعــون بمصالــح الدولــة عامــة وبنســبة واحــدة.
ومن هنا فرضت الجزية على أهل الذمة في مقابل فرض الزكاة على المسلمين.

الغنيمــة:. 3

ــة والقهــر وبذلــك  ــه المســلمون مــن مــال الكفــار علــى وجــه الغلب ومعناهــا مــا ظفــر ب
تكــون الغنيمــة هــي الفــوز بالشــيء، وتجمــع الغنائــم مــن ســاحة المعركــة ولا يجــوز قســمتها مــا 
دامــت الحــرب مســتمرة، بــل يجــب الانتظــار حتــي تضــع الحــرب أوزارهــا. والحكمــة في ذلــك 
ــم فتحــل بهــم الهزيمــة، كمــا حــدث في غــزوة  ــى لا يتشــاغل المســلمون بالأســاب والغنائ حت
أحــد عندمــا تشــاغل الرمــاة بأمــر الغنائــم مخالفيــن لأمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم فــكادت أن تقــع الهزيمــة 

بالمســلمين.
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تعالــى: ﴿ لقولــه  الغنائــم وفقــا  وتقســم 

الآيــة  الأنفــــــال  ســـورة   ﴾
)41(. أي أن الغنائــم تقســم إلــى أخمــاس يخصــص خمســها للذيــن ذكــروا في الآيــة الســابقة، أمــا 
الأربعــة أخمــاس الباقيــة فتــوزع علــى المحاربيــن وفــق معرفــة الحاكــم ويجــوز فــداء الأســرى 

تعالــى: ﴿ لقولــه  مقابــل  بــدون  المــنّ عليهــم  أو 
ســـــــورة   ﴾

ــة )4(. محمــد الآي

الـخـــــرا	: . 4

ــكل  ــأتي في ش ــركون وت ــا المش ــح عليه ــي صول ــى الأرض الت ــرض عل ــة تف ــي ضريب وه
حاصــات زراعيــة أو أمــوال ويســمى هــذا المقــدار المفــروض خراجــا. وقــد ورد ذكــر الخــراج 

﴿ تعالــى:  قولــه  في  الكريــم  القــرآن  في 
ــة علــى حســب  ــة المزارعــة أو المعامل ــا ضريب ــة )72(. ويســمى أحيان ــون الآي ﴾ ســورة المؤمن
تقديــر قيمتهــا فبعــض الأراضــي قــدرت مــالًا مثــل أرض الســواد التــي زرعــت قمحــا بعــد الفتــح 
فــكان يؤخــذ مقــدار أربعــة عشــر درهمــا علــى الفــدان الواحــد. وأرض خيــر مثــاً أخــذ عنهــا 

نصــف مــا تخــرج الأرض قــل منهــا أو كثــر.
ــولاة.  ــر ال ــن تأثي ــداً ع ــه بعي ــوم بجبايت ــن يق ــون م ــاء يكلف ــراج كان الخلف ــة الخ ولأهمي
ــى  ــرص عل ــة والح ــوارد المالي ــة الم ــة وتنمي ــة الأرض الزراعي ــيلة لحماي ــراج وس ــد كان الخ وق

ــراء. ــن والفق ــن المالكي ــزاع الطبقــي بي ــدة الن ــف ح ــاج وتخفي ــادة الإنت زي

العشور: . 5

وهــي ضريبــة تدفــع علــى إنتــاج الأرض بــأن يدفــع القائــم عليهــا عشــر غلتهــا أو إنتاجهــا 
وتشــمل الأرض المملوكــة لأصحابهــا ثــم أســلموا وبقيــت تحــت تصرفهــم كذلــك الأراضــي 

الميتــة التــي أحياهــا المســلمون بعــد الفتــح.

عشور التجارة: . 6

ر  ــدَّ ــراً، تُقَ ــراً أو بح ــت ب ــواء أكان ــام س ــاد الإس ــر ب ــارة ع ــرور التج ــة م ــي ضريب وه
بالعُشــر.
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وقـــــاف: . 7
أ
ال

ويقصــد بهــا عمــل الخيــر ووســيلة للوصــول إلــى نــوع مــن التكافــل الاجتماعــي، وذلــك 
بــأن يقــوم الميســور مــن المســلمين بوقــف أراض أو عقــارات أو دخــل مــا ليصــرف منــه في صالح 
النــاس والمســلمين ويريــد بــه عمــل الخيــر وخاصــة صيانــة وحفــظ المرافــق العامــة والأوقــاف 

نوعان:
ــة صاحــب الوقــف  ــة تهــدف إلــى ضمــان التكافــل الاجتماعــي لذري أوقــاف ذري أ( 

وأقربائــه وكلهــا تنتهــي إلــى عمــل الخيــر.
ــل  ــر عامــة، وهــي لا تتقطــع مث ــى أعمــال الخي ــا ينفــق عل ــة وهــو م ــاف خيري أوق ب( 
ــة  ــات العام ــور والطرق ــاح الجس ــر وإص ــدارس والمقاب ــم والم ــا العل ــاجد وزواي ــارة المس عم

وتقديــم المعونــة للمزارعيــن والمعاقيــن وإيــواء اليتامــى... الــخ.
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الحياة الاجتماعية والاقتصادية
الحياة الاجتماعيةل أ. 

عقــب نجــاح حركــة الفتــح العربــي الإســامي نشــأ مجتمــع جديــد تميــز بامتــزاج عناصر 
ــة، وأزال كل  ــارب العصبي ــذي ح ــام ال ــا الإس ــع بينه ــة جم ــات مختلف ــاس وقومي ــاء وأجن ودم

العوائــق الطبقيــة وجعــل التقــوى والعمــل الصالــح مقيــاس للــولاء والانتمــاء.
وبالرغــم مــن ذلــك اعتــاد المؤرخــون علــى تقســيم المجتمــع العربــي الإســامي 

الجديــد إلــى فئــات وعناصــر هــي:

العرب المسلمون: . 1

هــم أســاس الدولــة وفيهــم نــزل القــرآن وظهــر الإســام ومنهــم الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم 
وهــم أيضــا المكلفــون بتبليــغ الديــن ونشــره إلــى البشــرية جمعــاء. وقــد اعتمــد عليهــم المجتمــع 
في تكويــن الدولــة وإنجــاح حركــة الفتــح حتــى نهايــة الدولــة الأمويــة وهــم الذيــن نشــروا اللغــة 

والثقافــة العربيــة في الأراضــي المفتوحــة.

2 .: الموالي

وهــم في الأصــل ســكان البــاد المفتوحــة مــن غيــر العــرب والذيــن اعتنقــوا الإســام في 
بــاد فــارس وخراســان وبــاد مــا وراء النهــر وبــاد الســند وآســيا الصغــرى مــن الأكــراد والأرمن 
والــرك وغيرهــم، وكان العنصــر الفارســي أكثرهــم. وقــد شــعر الفــرس والموالــي عامــة بعــدم 
الرضــا وعــدم المســاواة بانحيــاز الخلفــاء إلــى العنصــر العربــي، خاصــة في العصــر الأمــوي الأمــر 

الــذي دفعهــم لاشــراك في كل عمــل انفصالــي وتأمــري وانخرطــوا في حــركات الزندقــة.
ــرت  ــة وتأث ــة العربي ــبعت بالثقاف ــي تش ــن الموال ــة م ــد أن فئ ــر نج ــب الأخ ــى الجان وعل
بهــا وهــو مــا أدى إلــى بــروز أعــام وشــخصيات مــن الموالــي رائــدة في كافــة العلــوم والفنــون 

والآداب وكان اعتزازهــم بالإســام كبيــرا.

أهل الذمة:. 3

اليهــود  التــي لهــا كتــب ســماوية ورســل مثــل  الديانــات الســابقة  وهــم أصحــاب 
والنصــارى، والذيــن بقــوا جميعــا علــى دينهــم الســابق بعــد الفتــح محتفظيــن بحقوقهــم وعليهــم 

واجبــات نحــو المجتمــع الجديــد.
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ــة  ــم وخاص ــم أن بعضه ــلمين بالرغ ــام والمس ــن الإس ــر م ــؤلاء بالتقدي ــل ه ــد عوم وق
ــدة. ــى العــرب والمســلمين مــرات عدي ــة والتآمــر عل ــدت منهــم الكراهي ــن ب اليهــود الذي

ــى: ــال تعال ــم ق ــن مؤامراته ــار ع ــم والإخب ــح أعماله ــم بفض ــرآن الكري ــل الق ــد تكف  وق
﴾ ســورة المائــدة مــن الآية )84(،  ﴿
وقــد بقــي اليهــود علــى مــدار الدهــر جبنــاء متآمريــن يحبــون الحيــاة ولــو كانــت غيــر كريمــة قــال 
﴾ ســورة البقــرة مــن الآيــة )95(. وناحــظ هنــا أن  تعالــى: ﴿

كلمــة حيــاة جــاءت نكــرة بــدون تعريــف لتــدل علــى أي حيــاة ولــو كانــت في ذل. 
أمــا الجبــن والخــوف فهمــا ســمتان مازمتان لليهــود قــال تعالى: ﴿

ســورة   ﴾
ــة )14(. ولــم يســتفد العــرب والمســلمون للأســف مــن هــذه الحكــم القرآنيــة  الحشــر مــن الآي
حيــث لا زالــت شــراذم اليهــود تغتصــب أرض العــرب وتقتــل أبناءهــم وترتكــب مــن الجرائــم 

مــا لا يحصــى ضــد الآمنيــن في فلســطين ومــا حولهــا.

واري : . 4 دم والج الرقيق والخ

تتعــارض ظاهــرة الــرق مــع حريــة الإنســان إذ أن الــرق يعنــي الإســتعباد وبالرغــم مــن 
أن هــذه الظاهــرة قديمــة قــدم البشــرية عرفتهــا كافــة الشــعوب القديمــة إلا أن الإســام اعترهــا 
ظاهــرة عابــرة مؤقتــة وغيــر طبيعيــة حيــث عــر عــن ذلــك الخليفــة عمــر بــن الخطــاب بقولــه : 

»متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارًا«.
وقد عالج الإسام موضوع الرق كظاهرة واقعة بطريقتين:

ــارة أ.  ــل كف ــوب مث ــارة للذن ــا كف ــوع أو جعله ــواء بالتط ــق س ــاس العت ــى الن ــب إل حب
ــا. ــأ وغيره ــل الخط ــارة قت ــوم، وكف ــارة الص ــن وكف اليمي

أمر بمعاملة الرقيق معاملة طيبة و أوصى بالعناية بهم وحسن العشرة معهم.ب. 

مكانة المرأة:

ــا  ــت دائم ــة كان ــرأة العربي ــا والم ــد أركانه ــي أح ــرة وه ــي في الأس ــرف أساس ــرأة ط الم
ــى  ــق إل ــة ينطل ــة وجغرافي ــل الإســام كان الرجــل لظــروف اقتصادي دعامــة كــرى للأســرة، فقب
مســافات بعيــدة ويغيــب عــن بيتــه ليالــي وأيامــا كثيــرة، فتكــون المــرأة هــي المشــرف الأول علــى 
البيــت مــن حيــث تربيــة الأولاد والقيــام بشــؤون الزراعــة والاهتمــام بالحيوانــات فكانــت خيــر 
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معيــن لزوجهــا علــى ظــروف الحيــاة.
وبالرغــم ممــا قيــل عــن المــرأة قبــل الإســام مــن حيــث عــدم تمتعهــا بالحريــة إلا أن 
شــواهد التاريــخ تنفــي ذلــك وتضــرب الأمثــال عــن نســاء عربيــات قبــل الإســام كان لهــن شــأن 
عظيــم في مختلــف المجــالات بمــا في ذلــك المجــال السياســي مثــل ملكــة اليمــن العربيــة التــي 

﴿ في:  القــرآن  ذكرهــا 
ــة )23-22(. ــل الآي ــورة النم ﴾ س

ــان وأطماعهــم  ــي وقفــت بالمرصــاد للروم ــا ملكــة تدمــر في ســوريا الت والملكــة زنوبي
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول صل ــة الرس ــد زوج ــت خويل ــة بن ــيدة خديج ــا. والس ــن مملكته ــا ع دفاع
ــة مــع  ــة والاجتماعي ــح لهــا مكانتهــا الاقتصادي ــي اقتحمــت مجــال التجــارة بــكل قــوة وأصب الت

الحفــاظ علــى هيبتهــا كإمــرأة.
ــة  ــة الإســامية المتعــددة تعــززت مكان ــة العربي وبعــد الإســام وخــال مراحــل الدول
المــرأة بالإســام، فــكان لهــا الســبق في الإيمــان والجهــاد وتحمــل الظلــم مــن جانــب المشــركين 
فكانــت ســمية )أم عمــار بــن ياســر( أول شــهيدة في الإســام وبتطــور الدولــة زادت مكانــة المــرأة 
قــوة وشــاركت الرجــل في سياســة الدولــة والمشــورة واتخــاذ القــرار وغيرهــا مــن عظــام الأمــور. 
ــام بشــئونها  وقــد كفــل الإســام للمــرأة حقوقهــا في الــزواج والطــاق والميــراث والنفقــة والقي

وحفــظ لهــا مكانتهــا كأم وزوجــة وأخــت وابنــة ومواطنــة.
ومن القيم والعادات النبيلة التي أكدها الإسام:

ــده. . 1 ــام وبع ــل الإس ــرب قب ــا الع ــف بهم ــان اتص ــا صفت ــية وهم ــجاعة والفروس الش
ــا.  ــارق الأرض ومغاربه ــى مش ــام إل ــل الإس ــية وص ــجاعة والفروس ــل الش وبفض
وأصبــح “المؤمــن القــوي أحــب إلــى الله مــن المؤمــن الضعيــف” بمــا في ذلــك قــوة 

البــدن التــي هــي أســاس الشــجاعة والفروســية.
ســماحته . 2 ليؤكــد  الإســام  في  الكــرم  وُجــد  نفســه.  الجــود  هــو  الكــرم 

تعالــى:  قــال  تفريــط  أو  إســراف  غيــر  مــن  والعطــاء  البــذل  علــى   فحــثّ 
﴾ سورة الأعراف من الآية )29(. ﴿
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الحياة الاقتصاديةلب. 
الزراعة:. 1

المعتدلــة،  المناخيــة  المناطــق  في  الإســامية  العربيــة  الدولــة  أقاليــم  لوقــوع  نظــرا 
بالإضافــة إلــى تعــدد مصــادر الميــاه بهــا مــن أنهــار دائمــة الجريــان وأمطــار غزيــرة معظمهــا شــتاء 
ــرت  ــا، توف ــار وغيره ــع والآب ــون والينابي ــادر الأخــرى كالعي ــب المص ــى جان ــا إل ــا صيف وبعضه
مقومــات الزراعــة بهــا إلــى درجــة أصبحــت هــذه المناطــق مــن أخصــب مناطــق العالــم قديمــا )في 
ذلــك الوقــت(. وتنوعــت هــذه الأراضــي وتوزعــت في كل مــن بــاد العــراق مــا بيــن نهــري دجلــة 
والفــرات، وفي بــاد الشــام حــول الأنهــار وعلــى الســهول الســاحلية، وفي مصــر حــول نهــر النيــل، 
ــى الســهول الســاحلية، كذلــك في خراســان  ــا والأندلــس حــول الأنهــار، وعل وفي شــمال إفريقي
وبــاد مــا وراء النهــر وبــاد الســند وآســيا الصغــرى وكل المناطــق التــي خضعــت للدولــة العربيــة 

الإســامية. 
وكانــت الشــعوب القاطنــة بهــذه المناطــق قبــل الإســام قــد أهملــت العمــل بالزراعــة 
لأســباب متعــددة منهــا ثقــل الضرائــب وقســوة الحــكام في جبايتهــا بالإضافــة إلــى قلــة الأيــدي 
العاملــة وعــدم تطويــر مصــادر الــري، ولذلك نجــد أن الدولــة العربية الإســامية وفي كل مراحلها 
قــد أولــت الزراعــة اهتمامــا خاصــا، وكانــت تعليمــات الخلفــاء والــوزراء تقضــي بتقديــم كافــة 

التســهيات الازمــة لتطويرهــا ونجاحهــا، لأنهــا تحقــق الإكتفــاء وتكفــل الرخــاء. 
وكانــت أولــى اهتمامــات العــرب المســلمين بالزراعــة قــد تركــزت حــول إصــاح 
طــرق الــري حيــث تمــت هــذه العمليــة وفــق طريقتيــن وهمــا: تجديــد القديــم منهــا واســتحداث 
الجديــد المتطــور. فعلــى ســبيل المثــال، حظيــت بــاد العــراق ومصــر بصفــة خاصــة بالاهتمــام 
في هــذا المجــال، وأصبحــت بهمــا شــبكة كبيــرة مــن هــذه القنــوات الموصلــة للميــاه إلــى كافــة 

ــة.  الأراضــي الزراعي
وقــد ترتــب عــن ذلــك أن تعــددت المحصــولات وزاد الإنتــاج وحصــل الإكتفــاء الــذي 
تــم حملــه وتوزيعــه علــى كافــة أقاليــم الدولــة. فقــد أنتجــت مصــر الحبــوب بأنواعهــا كالقمــح 
والشــعير وانتجــت أراضيهــا أيضــا الأرز والبقــول والقطــن وقصــب الســكر والفواكــه والكتــان 

وغيرهــا. كمــا أنتــج العــراق التمــور والحبــوب والفواكــه والأرز وغيرهــا.
ولقــد صاحــب تطويــر الزراعــة انتقــال زراعــة المحاصيــل وغــرس الأشــجار مــن منطقــة 
إلــى أخــرى، مثــل انتقــال زراعــة قصــب الســكر والصناعــة القائمــة عليــه مــن بــاد فــارس إلــى 
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مصــر والشــام ومنهمــا إلــى أوروبــا. وبهــذا انتشــر هــذا التطــور في كل الأقاليــم العربيــة الإســامية 
حتــى الأندلــس.

منظر الأحواض التي أقامها الأغالبة للريّ
وإلــى جانــب الاهتمــام بزراعــة كل مــا يتعلــق بالغــذاء اهتــم العــرب المســلمون بغراســة 
ــة والعطــور.  ــر الطبي ــورود والأزهــار علــى اختــاف أنواعهــا واســتخدمت في صناعــة العقاقي ال

كمــا اســتعملوا مــاء هــذه الزهــور ممزوجــا بالشــراب وغيــره.
وكان لتطويــر الزراعــة والاهتمــام بهــا أثــر اقتصــادي كبيــر في زيــادة الإنتــاج ونمــو مــوارد 

الدولــة العربيــة الإســامية. 

الصناعة الرفية: . 2

جــاءت الصناعــة في الدولــة العربيــة الإســامية وليــدة الإســتقرار الــذي تحقــق وخاصــة 
في العصــر العباســي الأول. وفي نفــس الوقــت، نتيجــة لتطويــر الحيــاة الاجتماعيــة، بالإضافــة إلــى 
ذلــك نجــاح المهــن الأخــرى كالزراعــة والتجــارة فكانــت الصناعــة مــن الحــرف التــي عملــت 

علــى تلبيــة حاجــات هاتيــن المهنتيــن. 
ــة  ــة الازم ــات الضروري ــة الحاج ــت بتلبي ــة،أن قام ــة الحرفي ــاح للصناع وكان أول نج
للبيــوت، والمتمثلــة في فرشــها وتوفيــر الأثــاث لهــا فجــاءت صناعــة البســط بأنواعهــا المختلفــة 
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العــادي والمخطــط وذي المربعــات والتقاطعــات وغيرهــا. كذلــك جــاءت الســجاجيد الملونــة 
بألــوان مختلفــة وعليهــا رســومات وصــور مختلفــة لتزييــن جــدران البيــوت وأراضــي القاعــات 
المخصصــة للجلــوس والضيافــة وكانــت بــاد فــارس مركــز هــذه الصناعــات وتطورهــا في 
غــرب آسيا.فانتشــرت بهــا الأنــوال ومــن فــارس انتقلــت هــذه الصناعــة إلــى العــراق مقــر الخافــة 
ــر  ــا ع ــرت في أوروب ــن، انتش ــة الثم ــة غالي ــواع نفيس ــا أن ــرت منه ــورت وظه ــث تط ــية حي العباس

الحركــة التجاريــة العربيــة نحــو الغــرب في العصــور الوســطى. 
وإلــى جانــب صناعــة الســجاد انتشــرت صناعــة المنســوجات الحريريــة والقطنيــة 
والصوفيــة التــي توافــرت خاماتهــا محليــا في بــاد فــارس والعــراق وأقاليــم شــرق الدولــة في بــاد 
مــا وراء النهــر. وكانــت مــدن شــيراز وأصفهــان و تريــز مراكــز صناعيــة لهــذه الصناعــات، كمــا 
ــتخدم  ــاني المس ــاء والقيش ــة الفسيفس ــزف وصناع ــن الخ ــة م ــة الأواني المصنوع ــرت صناع انتش
في تزييــن جــدران المســاجد والبيــوت بألوانهــا المختلفــة في ســوريا وخاصــة مدينــة دمشــق التــي 

غــدت مركــزة لهــا.
ــا  ــل إليه ــذي انتق ــورق ال ــة ال ــيج وصناع ــة بالنس ــات المتعلق ــر الصناع ــرت بمص وانتش
مــن الصيــن عــر العــراق وفــارس. أمــا في بــاد الشــام فقــد انتشــرت صناعــة الزجــاج في بيــروت 

ــال وهــي صناعــة أصلهــا كنعــاني- عربــي.  ــدا وصــور علــى ســبيل المث وصي
هــذا بالإضافــة إلــى صناعــات متعــددة محليــة في كل الأقاليــم التابعــة للدولة الإســامية، 
والتــي شــكلت جميعهــا جــزءا مــن الدخــل العــام للدولــة، وكانــت أســاس حركــة التجــارة الريــة 

والبحريــة العربيــة المحليــة والدولية. 

التجارة:. 3

كانــت التجــارة نتيجــة حتميــة لتقــدم وتطــور الحــرف الصناعيــة و الزراعيــة شــرقا 
وغربــا، واحتيــاج كل إقليــم منهــا إلــى منتجــات الآخــر ولــم يكــن العــرب غربــاء عــن التجــارة 
فقــد عملــوا بهــا قديمــا وأصبحــوا ســادتها خــال العصــور القديمــة، إذ مثّلــوا الوســيط الناجــح في 
عمليــة التبــادل التجــاري بيــن مناطــق العالــم القديــم. وفي مطلــع نشــأة الدولــة العربيــة الإســامية 
ارتبــط العمــل بالتجــارة بأهــل الذمــة مــن اليهــود والنصــارى الذيــن وجــدوا في عدالــة الإســام 
وســماحة خلــق العــرب فرصــة لممارســة العمــل في هــذا المجــال، ولكــن بحــدوث الاســتقرار 
ــدي العــرب المســلمين  ــى أي ــي الإســامي عــادت التجــارة إل ــح العرب عقــب نجــاح حركــة الفت
ــيط  ــن وتنش ــر الأم ــال توفي ــن خ ــا م ــينات عليه ــال التحس ــا وإدخ ــى تطويره ــوا عل ــن عمل الذي
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المحطــات الريــة وتطويــر الموانــئ البحريــة، حتــى غــدت مدنهــا ذات شــهرة تجاريــة عالميــة، 
مثــل دمشــق وبغــداد والبصــرة والقاهــرة والإســكندرية وطرابلــس الغــرب وغيرهــا. 

ــن:  ــك لســببين اثني ــد خــص العــرب التجــارة مــع الشــرق الأقصــى باهتمامهــم وذل وق
ــات  ــذه العاق ــا أن ه ــا. وثانيهم ــرة معه ــا للمتاج ــا خصب ــت ميدان ــة كان ــذه المنطق ــا أن ه أولهم
الســليمة بيــن المنطقتيــن أتاحــت للعــرب المســلمين تجــارا ودعــاةً للإســام فرصــة لنشــر دينهــم 
ولغتهــم بيــن أممهــا، ولا تــزال دول عديــدة بهــذه المناطــق تديــن كاملــة بالإســام بفضــل الجهــود 

التــي بذلهــا التجــار العــرب. 

خ للتجارة مع هذه المناطق هما:  يق�ي وقد اتبع العرب طر

الطريــق البحــري عــر البحــر المتوســط، فالبحــر الأحمــر والخليــج العربــي وبحــر أ. 
ــن وغيرهــا  ــد وجنــوب شــرق آســيا والصي ــى الهن ــط الهنــدي إل العــرب في المحي

مــن هــذه المناطــق.
ــذي ب.  ــم( ال ــر القدي ــق الحري ــون )طري ــه المؤرخ ــق علي ــذي أطل ــري ال ــق ال الطري

ــا وراء  ــاد م ــى ب ــان إل ــارس وخراس ــاد ف ــى ب ــراق إل ــام والع ــاد الش ــن ب ــر م يم
النهــر عــر ســمرقند وتركســتان إلــى الصيــن وقــد ارتبــط اســم هــذا الطريــق بســلعة 

ــطى.  ــور الوس ــة في العص ــهرة العالمي ــي ذي الش ــر الصين الحري
أمــا بالنســبة للتجــارة مــع المنطقــة الغربيــة مــن الدولــة العربيــة الإســامية، فقــد حظيــت 
ــا كمــا تعاملــوا  ــة التجــارة مــع الأندلــس وأوروب ــر، فمــارس العــرب المغارب أيضــا باهتمــام كبي
مــع الأمــم الإفريقيــة الســاكنة جنــوب الصحــراء. وانطلقــت مــن مصــر وجنــوب شــبه الجزيــرة 
العربيــة والخليــج رحــات تجاريــة عــر البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي والمحيط الهنــدي إلى 
ســواحل إفريقيــا الشــرقية ومدغشــقر وغيرهــا. وكدليــل علــى اهتمــام الدولــة العربيــة الإســامية 
بربــط التجــارة العالميــة وتيســير طرقهــا واختصارهــا، تفكيــر الخليفــة العباســي هــارون الرشــيد- 
ــد مــن المصــادر- في توصيــل البحــر الأحمــر بالبحــر المتوســط عــر  وحســب مــا تــورده العدي
قنــاة بحريــة وقــد كان يطمــح  مــن خــال ذلــك إلــى إحــكام الســيطرة علــى البــاد وبذلــك يكــون 

هــذا المشــروع قــد ســبق الاهتمامــات الأوروبيــة بمئــات الســنين. 
وكانــت القوافــل التجاريــة العربيــة البحريــة والريــة تحمــل نوعيــن مــن المنتجــات 
والبضائــع منهــا مــا هــو منتــج أو مصنــع بــالأرض العربيــة ومنهــا مــا هــو مســتورد مــن مناطــق أخرى 

ــى غيرهــا وبذلــك لعــب التجــار العــرب دور الوســيط والشــريك في نفــس الوقــت. ليحمــل إل
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ي العصر الوسيط
خ

خ طرق التجارة � يطة تب�ي خر
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الحياة الثقافية
العلـــــوملأ. 

ــب  ــة بالتجري ــة المرتبط ــوم العقلي ــى العل ــب عل ــذا الجان ــوم في ه ــا للعل ــر تعريفن يقتص
والاســتنتاج وتدويــن النتائــج واختبارهــا ثــم تعميمهــا وتحويلهــا إلــى واقــع يســتفاد منــه في الحيــاة 

العامــة.

وأهم هذه العلوم:

علم الكيمياء:. 1

نــال علــم الكيميــاء اهتمامــا خاصــا مــن جانــب العــرب وقطعوا فيه شــوطا طويــا بالرغم 
مــن أنهــم لــم يصلــوا إلــى نتائــج كبيــرة مثــل التــي وصلــوا إليهــا في علــوم ومعــارف أخــرى. لكــن 
ــه الغــرب بعــد ذلــك في مطلــع عصــر  ــه أنهــم وضعــوا أساســه الــذي ســار علي الــذي لا شــك في

النهضــة. 
ومؤســس علــم الكيميــاء العالــم العربــي جابــر بــن حيــان حوالــي عــام )159 هـــ/ 776 
ــا  ــد فيه ــي أكّ ــا، والت ــبٍ ألّفه ــم في كت ــذا العل ــه في ه ــه وأبحاث ــه ونظريات ــد أورد كل تجارب م( وق
علــى أهميــة التجربــة في علــم الكيميــاء للوصــول إلــى نتائــج. وبالرغــم مــن أن الهــدف الأساســي 
الــذي أتجــه نحــوه معظــم علمــاء الكيميــاء في تلــك العصــور هــو محاولــة تحويــل المعــادن ذات 
القيمــة الوضيعــة إلــى معــادن ثمينــة كالذهــب مثــا فإنــه مــن خــال أبحاثهــم توصلــوا إلــى نتائــج 
كثيــرة متعلقــة بالأحمــاض ودراســة التكليــس والتحويــل والتبخــر والتصعيــد والإذابــة والبلــورة 
فظهــرت دراســات وافيــة بعــد أن كانــت كلهــا تعتمــد علــى مــا ذكــره العالــم اليونــاني أرســطو في 

العصــور القديمــة فقــط.

ء )الطبيعة(:. 2 �ي خ علم الفري

ســاهم العلمــاء العــرب في تقــدم علــم الفيزيــاء وخاصــة في مجــال البصريــات التــي 
ــل  ــى مث ــن( القدام ــق )اليونانيي ــاء الإغري ــق آراء العلم ــائداً وف ــذي كان س ــها ال ــوا أساس صحح
ــطة  ــم بواس ــا تت ــا مث ــا أن الرؤي ــرون جميع ــوا ي ــن كان ــون، والذي ــوس وأفاط ــدس وبطليم أقلي
ــا تتــم عــن  أشــعة ترســلها العيــن إلــى الأشــياء، إذ وصــل علمــاء العــرب إلــى اســتنتاج أن الرؤي

ــن.  ــى العي ــياء إل ــلها الأش ــي ترس ــوء الت ــوط الض ــق خط طري
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 - 965 430 هـــ/  وكان رائــد الفيزيــاء العربــي، العالــم الحســن بــن الهيثــم )354 - 
1040 م( الــذي أجــرى العديــد مــن التجــارب علــى المرايــا وشــبه الظــل وغيرهــا، كان لأبحاثــه 

وتجاربــه أثــر في علــم الفيزيــاء، وبقيــت نظرياتــه إلــى عهــد قريــب في أوروبــا هــي أســاس لعلــم 
ــات. ــال المرئي ــة في مج ــاء وخاص الفيزي

علم الفلك:. 3

ــي  ــم العرب ــدم العال ــث أق ــية حي ــة العباس ــى للدول ــات الأول ــك بالبداي ــم الفل ــط عل يرتب
محمــد بــن إبراهيــم الفــزاري )ت الوفــاة 180 هـــ/ 796 م( علــى ترجمــة بعــض المراجــع الهنديــة 
ــة  ــتخدام آل ــل في اس ــه الفض ــود إلي ــا يع ــم. كم ــذا العل ــام به ــدأ الاهتم ــا ب ــك، ومنه ــم الفل في عل

ــوم.  ــب والنج ــد الكواك ــطرلاب في رص الإس
ويعتــر العالــم أبــو الريحــان البيــروني )362 - 440 هـــ/ 973 - 1048 م(، رائــداً لعلــم 
الفلــك الإســامي الــذي وضــع العديــد مــن المؤلفــات حــول هــذا العلــم ونظرياتــه. وكان ممــا 
توصــل إليــه مــن نتائــج تأكيــد دوران الأرض حــول محورهــا وميــل ذلــك المحــور، كمــا وصــل 

إلــى تحديــد دقيــق لخطــوط الطــول ودوائــر العــرض. 
ــار  ــك انتش ــم الفل ــة بعل ــارب المتعلق ــات والتج ــور الدراس ــى تط ــاعد عل ــا س وكان مم
ــي قــام مــن خالهــا العلمــاء بتجاربهــم. وكان أول مرصــد أنشــأه العــرب  ــة الت المراصــد الفلكي
المســلمون مرصــد مدينــة ))جنــد يســابور(( في القــرن الســادس الهجــري/ القــرن التاســع 

الميــادي.
ــه  ــت ب ــداد وأجري ــة بغ ــد بمدين ــاء مرص ــم إنش ــون ت ــي المأم ــة العباس ــد الخليف وفي عه

ــك.  ــاء والفل ــات والفيزي ــاء الرياضي ــا علم ــارك فيه ــدة ش ــارب ع تج
كمــا كان المرصــد الــذي تــم إنشــاءه بمدينــة الرقــة بســوريا متخصصــا في دراســة القمــر 

وحركــة مســاراته وعاقتــه بــالأرض والشــمس وغيرهــا.

ضيات:. 4 علم الر�ي

 كان رائــد الرياضــة العربيــة الإســامية العالــم محمــد بــن موســی الخوارزمــي، مؤســس 
علــم الجــر الــذي لا زال يحمــل نفــس الاســم العربــي في كافــة اللغــات الأوروبيــة الحديثــة. وقــد 
عــاش الخوازرمــي بيــن عامــي )164 - 232 هـــ/ 781 - 847 م( ووضــع كتابــه المشــهور )الجــر 
ــات قــد  ــات وكانــت الرياضي ــدة في مجــال الرياضي ــة( الــذي بقــي مرجعــا لقــرون عدي والمقابل
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تطــورت عقــب اســتخدام العــرب للأرقــام الهنديــة )التــي كانــت تســمى بالعربيــة( ومــا زالــت إلى 
اليــوم مســتخدمة في العديــد مــن البــاد العربيــة، حيــن دخــل علــم الرياضيــات الهنــدي بأرقامــه 

ونظامــه بعــد أن ترجــم إلــى اللغــة العربيــة في وقــت واحــد مــع علــم الفلــك.
وعمــل العلمــاء العــرب علــى تطويــر علــم الرياضيــات بعــد أن ابتكــروا الصفــر الــذي 
حــل العديــد مــن المشــاكل الرياضيــة. كمــا ابتكــروا نظام الكســور واســتخراج الجــذور الربيعية.
ــد مــن العلــوم الأخــرى وكان التعــاون واضحــا  وقــد اســتخدمت الرياضيــات في العدي
ووثيقــا بيــن علمــاء العلــوم الطبيعيــة الأخــرى مــع علمــاء الرياضيــات ممــا كان لــه الأثــر في 

ــرة. ــج باه ــى نتائ ــول إل الوص

علم الطب:. 5

كان علــم الطــب في الدولــة العربيــة في أول الأمــر معتمــدا علــى الأطبــاء الســريان الذيــن 
كانــوا علــى علــم باللغــات القديمــة وهــم الذيــن نقلــوا وترجمــوا العديــد مــن الكتــب اليونانيــة 
والهنديــة في الطــب إلــى العربيــة، كمــا كان علــم الطــب معتمــدا في مصــدره على الكتــب الموروثة 

مــن الحضــارات الســابقة والاســتفادة منهــا. 
وفي البدايــات اشــتهر في المجتمــع العربــي الإســامي عــدد مــن الأطبــاء منهــم يحيــى بــن 
ــن إســحاق )192 - 260 هـــ/ 808 - 873  ــن ب ماســويه )163 - 243 هـــ/ 777 - 857 م( وحني
ــوا في  ــا دخل ــلمين، وإنم ــر مس ــم غي ــرة )221 - 288 هـــ/ 836 - 901 م( وكله ــن ق ــت ب م( وثاب

خدمــة الدولــة والخلفــاء، وكانــوا جميعــا محــل ثقــة في عــاج أولاد الخلفــاء وغيرهــم. 
ــذي  ــرازي )250 - 311 هـــ/ 864 - 923 م( ال ــر ال ــب أبوبك ــم الطبي ــتهر بعده ــم أش ث
صنــف كتبــا كثيــرة في الطــب بقيــت إلــى عهــد قريــب مــن المراجــع الهامــة في هــذا العلــم ولعــل 
كتــاب )الحــاوي( كان مــن أشــهرها والــذي شــمل إثنــي عشــر بابــا في كل علــوم الطــب ومــا يتعلق 

بهــا.
كمــا ظهــر الطبيــب علــى بــن العبــاس المجوســي )384 هـــ/ 994 م( الــذي ألــف كتابــا 
أســماه )كامــل الصناعــة( وأهــم مــا يخلّــد ذكــر هــذا الطبيــب أنــه كان أول مــن وصــف )الجدري( 
وأســبابه الظاهريــة والباطنيــة وأعراضــه وطــرق عاجــه في كتابــه هــذا ومــن المعــروف أن مــرض 
ــاح  ــا يجت ــكان عندم ــن الس ــالآلاف م ــك ب ــان، وكان يفت ــك الزم ــراض ذل ــن أم ــدري كان م الج

منطقــة مــا. 
ولعــل أشــهر الأطبــاء في الدولــة العربيــة الإســامية علــى الإطــاق الطبيــب أبــو علــي 
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بــن ســينا )370 - 427 هـــ/ 980 - 1037( الــذي كان في الأصــل فيلســوفا ثــم درس الطــب 
وتنقــل في أرجــاء الدولــة مســاهما في العــاج والتعليــم وكان خاصــة عملــه في هــذا العلــم كتــاب 
)القانــون( الــذي ظــل المرجــع في التدريــس في مــدارس الأطبــاء في كل مــن آســيا و أوروبــا أكثــر 

مــن ســتة قــرون. 
هــذا بالإضافــة إلــى الاهتمامــات الطبيــة التــي ظهــرت في أقاليــم الدولــة جميعهــا مثــل 
مصــر وشــمال إفريقيــا والأندلــس وغيرهــا وكلهــا مســاهمات عربيــة إســامية في هــذا المجــال. 
وقــد خُصصــت أماكــن لعــاج المرضى، ســميّت بالبيمارســتانات، أشــبه بالمستشــفيات 
اليــوم وقــد توافــرت فيهــا جميــع مقومــات العــاج والمتابعــة وكان يشــرف عليهــا رئيــس الأطبــاء 
مهمتــه متابعــة أعمــال الأطبــاء )الحكمــاء كمــا كانــوا يســمون( وكان الطبيــب يتعــرض للعقــاب 

إذا مــات مريضــه بســبب الخطــأ والإهمــال. 

الآدابلب. 
وهي التي يطلق عليها العلوم الإنسانية أو النقلية وتشمل: 

1 . : خ علوم الد�ي

ويقصــد بهــا العلــوم المتعلقــة بصلــب العقيــدة وجوهــر الإســام وترتكــز أساســا علــى 
القــرآن الكريــم وأقــوال الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم واجتهــادات العلمــاء والصحابــة.

ــث كان  ــامية حي ــة الإس ــة العربي ــخ الدول ــدار تاري ــى م ــن عل ــوم الدي ــد تطــورت عل وق
ــة. ــم اليومي ــا بحياته ــات لارتباطه ــة الاهتمام ــأتي في مقدم ــا ي ــام به الاهتم

تية:
آ
خ الفروع ال لت علوم الد�ي وقد �ش

:أ(  تفسري القرآن الكر�ي

بالرغــم مــن أن القــرآن الكريــم نــزل بالعربيــة إلا أنــه جــاء بقمــة الإعجــاز اللغــوي إلــى 
ــاءت  ــي ج ــائل الت ــك المس ــة تل ــع وخاص ــن الجمي ــة م ــه مفهوم ــم نصوص ــن معظ ــم تك ــة ل درج
موجــزة. ومــن هنــا، كانــت الضــرورة تحتــم وجــود مــن يفســر ويوضــح المعــاني والألفــاظ 
وأســباب النــزول والأحــكام. ولهــذا نشــأ علــم التفســير، وكان مــن أشــهر مــن فســر القــرآن 
الكريــم في البدايــة علــي بــن أبــي طالــب )23 قـــ هـــ - 40 هـــ/ 599 - 661 م( وابــن العبــاس )3 قـــ 
هـــ - 68 هـــ/ 619 - 689 م( وعبــد الله بــن مســعود ))بيــن37-31( قـــ هـــ - 32 هـــ/ )بيــن 586-
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653 م( وغيرهــم.   - )592

ثــم تطــور هــذا العلــم علــى يــد العديــد مــن العلمــاء الذيــن وضعــوا المصنفــات الكبيــرة 
مثــل الطــري )224 - 310 هـــ/ 839 - 923 م( والقرطبــي )600 - 671 هـــ/ 1204 - 1273 م( 
والزمخشــري )467 - 538 هـــ/ 1074 - 1143 م( وابــن كثيــر )701 - 774 هـــ/ 1301 - 1373 م( 

وغيرهــم.

علم الديث:ب( 

والحديــث في الأصــل هــو مــا ورد عــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم من قــول أو عمل 
أو تقريــر وكان مصــدره مــا نقلــه عنــه الصحابــة وأهــل بيتــه والتابعــون. ونظــراً لأن الحديــث لــم 
يــدون مثــل القــرآن، وإنمــا اعتمــد علــى الحفــظ والنقــل مشــافهة، ممــا أدّى إلــى ظهــور أحاديــث 
وضعــت في ظــروف سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة معينــة أو لخدمــة هــدف مــا. فعمــل علمــاء 
ــوا  ــا وأخرج ــق روايته ــث وف ــل الأحادي ــوا بتأصي ــرة وقام ــذه الظاه ــدي له ــى التص ــث عل الحدي

الأحاديــث الضعيفــة جانبــا.
ومــن أشــهر علمــاء الحديــث الإمــام البخــاري )194 - 256 هـــ/ 810 - 870 م( ومســلم 
)206 - 261 هـــ/ 822 - 875 م( وابــن ماجــة )209 - 273 هـــ/ 824 - 886 م( وابــن كثيــر 

)701 - 774 هـــ/ 1301 - 1373 م( وغيرهــم. 

علم الفقه وأصول الفقه:	( 

عــلم الفقــه: هــو العلــم بالأحــكام الشــرعية العمليــة المســتنبطة مــن الأدلــة التفصيليــة. 

والمــراد بهــا كل مــا يتعلــق بالعبــادات والمعامــات والأحــوال الشــخصية والجنايــات والنظــم 
العامــة واســتنبطاها مــن الكتــاب أو الســنة فــإذا لــم يجــدوا فيهــا المطلــوب يكــون القيــاس علــى 
قضيــة ســابقة أو مشــابهة الــرأي، أو الإجمــاع إذا تعــذر ذلــك. وقــد تولــى هــذه المهمــة العديــد 

مــن العلمــاء. 

ــا  ــن تركه ــدلًا م ــكام ب ــتنباط الأح ــروط الاس ــد والش ــو القواع ــه: فه ــول الفق ــا أص أم

ــا. ــدم ضبطته ــرر بع ــع الض ــي يق ــادات الت لاجته
ومــن العلمــاء الذيــن برعــوا في علــم الفقــه وأصولــه الإمــام مالــك )93 - 179 هـــ/ 711 - 
795 م( والشــافعي )150 - 204 هـ/ 767 - 820 م( وأبو حنيفة )80 - 150 هـ/ 699 - 767 م( 

وابــن حنبــل )164 - 241 هـــ/ 780 - 855 م( وغيرهــم. 
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علوم اللغة:. 2

اتســع اســتخدام اللغــة العربيــة في الولايــات والأمصــار وخاصــة بعــد تعريــب الدواويــن 
علــى أيــام الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان. وقــد تطلــب الأمــر اســتخدام ألفــاظ 
ومصطلحــات لــم يكــن للعــرب عهــد بهــا مــن قبــل وذلــك في النظــم السياســية والإداريــة وأحــكام 
الشــريعة الإســامية وغيرهــا مــن المعامــات. كمــا أن توســع البحــث العلمــي وازدهــار النشــاط 
ــة مــن اللغــات  الثقــافي عمومــا جعــل العديــد مــن الألفــاظ والمصطلحــات تدخــل اللغــة العربي
ــة وغيرهــا. كل ذلــك دفــع الدارســين إلــى  ــة والفارســية والرومي الأخــرى القديمــة مثــل اليوناني
محاولــة البحــث في أصــول الألفــاظ ومعانيهــا وطــرق اشــتقاقها ومــا يقابلهــا في اللغــات الأخرى. 
وقــد ترتــب عــن هــذا ظهــور علــم اللغــة العربيــة للمحافظــة عليهــا مــن خــال المعاجــم اللغويــة 

التــي ظهــرت لهــذا الغــرض حمايــة لهــذه اللغــة. 
ثــم جــاء بعــد ذلــك الاهتمــام بعلــم النحــو الــذي لــم يكــن أول الأمــر علمــا مكتوبــا أو 

ــا نظــرا لاســتقامة كام العــرب علــى البديهــة وامتيــاز البــداوة بالفصاحــة.  مدون
وكان البــدوي المتغــرب في الصحــاري يســتطيع إدراك الخطــأ واللحــن في الــكام 
بمجــرد ســماعه وكان يتضايــق جــدا إذا حــدث ذلــك ويعتــره تكســيرا. ولذلــك كان الشــعر 

ــا.  ــزان ضبطه ــام ومي ــل الإس ــة قب ــات اللغ ــم مقوم ــن أه ــر م ــي والنث الجاهل
وبعــد الإســام كان القــرآن الــذي نــزل باللغــة العربيــة الفصحــى ضابطــا وميزانــا لهــا، 
بالإضافــة إلــى كونــه كتــاب تشــريع وهدايــة للبشــرية جمعــاء ومصــدرا للإســام. فــزاد ذلــك مــن 

قيمــة اللغــة العربيــة.
ــعائر  ــة الش ــة لإقام ــة العربي ــم اللغ ــام بتعل ــوا في الإس ــن دخل ــم الذي ــام الأعاج ــد ق وق
الدينيــة ولأجــل الاندمــاج في المجتمــع الجديــد، ولكــن هــذا الاختــاط أدى إلــى ظهــور اللحــن 
في اللغــة علــى نطــاق واســع، الأمــر الــذي اســتوجب معــه وضــع علــم النحــو لحفــظ هــذه اللغــة. 
ومؤســس علــم النحــو العالــم أبــو الأســود الدؤلــي )16 قـــ هـــ - 69 هـــ/ 607 - 688 م( الــذي 
عــرض علــى والــي العــراق )زيــاد بــن أبيــه( )1 - 53 هـــ/ 622 - 672 م( وضــع قواعــد تحمــي 

اللغــة العربيــة مــن الانحــراف وتقــوم اللســان مــن اللحــن فكانــت ولادة علــم النحــو. 
وقــد كانــت مدينــة البصــرة موطنــا لأبــي الأســود الدؤلــي ومكانــا الميــاد علــم النحــو. 
ــة الكوفــة باجتهــادات في هــذا العلــم أيضــا، وظهــرت بعــض الاختافــات في  ثــم خرجــت مدين
بعــض القواعــد بيــن علمــاء المدينتيــن، ثــم توحــدت الجهــود علــى يــد العالــم النحــوي الخليــل 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



240

الفصل السابعل الحضارة العربية الإسلامية

بــن أحمــد الفراهيــدي )100 - 170 هـــ/ 718 - 786 م( وهــو أول مراحــل المدرســتين البصريــة 
والكوفيــة، ومــن بعــده العالــم ســيبويه )148 - 180 هـــ/ 765 - 796 م(. 

3 .: خ علم التار�ي

ــام في  ــذا الاهتم ــاء ه ــلمين وج ــرب المس ــن الع ــا م ــا خاص ــخ اهتمام ــم التاري ــيَ عل لَقِ
البدايــة نتيجــة حرصهــم علــى معرفــة ســيرة الرســول الكريــم صلــى الله عليــه وســلم وصحابتــه 
والمعانــاة التــي تعرضــوا لهــا والغــزوات التــي خاضــوا غمارهــا، بالإضافــة إلــى أخبــار الفتوحات 

والمعــارك الكــرى التــي انتصــر فيهــا الإســام علــى الشــرك ضــد الفــرس والــروم وغيرهــم. 
وقــد تطــور تدويــن التاريــخ عنــد العــرب وفــق العصــر الــذي ظهــر فيــه المــؤرخ فــكان 
في البدايــة معتمــدا علــى الســند أو المصــدر الــذي نقــل المعلومــة، ثــم قــام العالــم المــؤرخ 
ــة  ــع المحافظ ــنوات م ــق الس ــوادث وف ــب الح ــري )224 - 310 هـــ/ 839 - 923 م( برتي الط
علــى الســند. ثــم قــام المــؤرخ ابــن الأثيــر )555 - 630 هـــ/ 1160 - 1233 م( بتنــاول الأحــداث 

وفــق الســنوات مــع إســقاط الســند.
ثــم وضــع المــؤرخ ابــن خلــدون )723 - 808 هـــ/ 1332 - 1406 م( منهجــا جديــداً في 
كتابــة التاريــخ، وذلــك بــأن وضــع تاريــخ كل دولــة علــى حــده وقلــده في ذلــك المــؤرخ المقريزي 

)764 - 845 هـ/ 1364 - 1442 م(.
وقــد وصلــت إلينــا العديــد مــن المؤلفــات في هــذا العلــم تهتــم بأخبــار الملــوك والأمــراء 
والمعــارك والحــروب والفتــن متمركــزة علــى حــوادث التاريــخ السياســي، لكنهــا لــم تتعــرض 
للتاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي للدولــة العربيــة الإســامية إلا عرضــا. ويمكــن إرجــاع ذلــك 
إلــى أن المــؤرخ كان يكتــب بتأثيــر مــن الحــكام، فجــاء علمه على شــكل مــدح من يحبــه الحاكم، 
وذم مــن يكرهــه، بالإضافــة إلــى تعظيــم الحاكــم نفســه، وقــد عرفــت كل دولــة بمؤرخهــا الــذي 
ــة مــن عدمهــا إلا بمعرفــة  ــار التاريخي كتــب تاريخهــا، وبذلــك لا يمكــن التســليم بصحــة الأخب

الزمــن الــذي كتبــت فيــه، وشــخصية المــؤرخ وميلــه السياســي. 

علم )الفلسفة(:. 4

ظهــر علــم الفلســفة عنــد العــرب متأخــرا علــى أيــام الخليفــة المأمــون قــرب نهايــة العصر 
العباســي الأول. وكان ظهــوره نتيجــة لنجــاح حركــة الرجمــة مــن اللغــات الأخرى إلــى العربية. 
وكان مجــال دراســة الفلســفة عنــد العــرب المســلمين مبنيــا علــى هــدف واضــح وهــو 
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التوفيــق بيــن الديــن والفلســفة وعــدم الســماح بوجــود التعــارض بينهمــا.
وكان ازدهــار هــذا العلــم في المشــرق العربــي علــى يــد علمــاء كبــار وهــم الكنــدي 
950 م( وابــن ســينا   - 874 339 هـــ/  873 م( والفارابــي )260 -   - 805 256 هـــ/   - 185(
)370 - 427 هـــ/ 980 - 1037 م( وإخــوان الصفــا وخــان الوفــا )جماعــة مــن فاســفة وعلمــاء 
المســلمين ظهــروا في القــرن الثالــث الهجــري/ العاشــر الميــادي( وغيرهــم. وفي المغــرب 

ــره.  ــد )520 - 595 هـــ/ 1126 - 1198 م( وغي ــن رش ــم اب ــد العال ــى ي ــس عل ــي والأندل العرب
وقــد تأثــرت الفلســفة الإســامية بمــا وصلهــا مــن الفلســفة اليونانيــة القديمــة وفاســفة 
ــى  ــت عل ــا فرض ــي قضاي ــرة، وه ــدل والمناظ ــر والج ــا الفك ــق بقضاي ــا يتعل ــة فيم ــان خاص اليون

الفاســفة المســلمين أن يكــون لديهــم إلمــام واســع بــكل العلــوم.

غرافيا(:. 5 علم تقو�ي البلدان )الج

ــار  ــاهدات التج ــن مش ــق تدوي ــن طري ــلمين ع ــرب المس ــد الع ــا عن ــم الجغرافي ــدأ عل ب
ــوا  ــون مشــارق الأرض ومغاربهــا في العصــور الوســطى، وقــد وصل ــوا يجوب العــرب عندمــا كان
ــي  ــط الأطلس ــيا والمحي ــط آس ــيا وأواس ــى روس ــد وإل ــيا والهن ــرق آس ــوب ش ــن وجن ــى الصي إل
ــى  ــاهد عل ــر المش ــا التاج ــة يلقيه ــذه المشــاهدات في البداي ــت ه ــا وكان ــا وغربه وشــرق إفريقي
النــاس مــن بــاب الحديــث والإعجــاب فالتقطهــا بعــض المهتميــن بهــذا العلــم دوّنوهــا في كتــب 

ــا.  ــم الجغرافي ــاس لعل ــت الأس كان
ــرن  ــر )الق ــليمان التاج ــنة )237 هـــ/ 851 م( س ــات س ــك الذكري ــرض تل ــن ع وأول م
الثالــث الهجــري/ التاســع الميــادي(، الــذي وصــف فيهــا زيارتــه للصيــن والهنــد عــدة مــرات 

ــة. ــت علمي ــة وليس ــات تجاري في رح
ــد  ــدر الأح ــي المقت ــة العباس ــف الخليف ــاء تكلي ــد ج ــمي فق ــتوى الرس ــى المس ــا عل أم
ــار  ــاد البلغ ــى ب ــفر إل ــان )255 - 348 هـــ/ 877 - 960 م(( بالس ــن فض ــى )اب ــاء ويدع العلم
وكتابــة وصــف لحياتهــم وبادهــم الواقعــة علــى نهــر )الفولجــا( فــكان بذلــك أول وصــف 

رســمي متخصــص. 
ثــم تطــورت الرحــات الجغرافيــة خــارج البــاد العربيــة حيــث دون الذيــن قامــوا بهــا 

ــة.  مشــاهداتهم ووصفهــم لبــاد مختلفــة المظهــر والســكان والبيئ
أمــا في الداخــل فكانــت الضــرورة لجمــع الضرائــب والخــراج والحــروب والقضاء على 
حــركات المعارضــة تســتدعي الكتابــة والوصــف لــكل الأقاليــم والطــرق والمســالك والجبــال 
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والأنهــار والمــدن وغيرهــا بذلــك كانــت المــادة الجغرافيــة في هــذا الجانــب غزيــرة وأشــهر 
ــي )336 - 380  ــل )340 - 378 هـــ/ 943 - 988 م( والمقدس ــن حوق ــرب اب ــن الع الجغرافيي
هـــ/ 947 - 990 م( وياقــوت الحمــوي )574 - 626 هـ/ 1179 - 1229 م( والمســعودي )~283 
- 346 هـــ/~896 - 957 م( وغيرهــم ولا زالــت كتبهــم مراجــع أساســية في علــم الجغرافيــا حتى 

اليــوم. 
كمــا أن العديــد مــن الرحالــة العــرب قــد أشــبعوا هواياتهــم ورغباتهــم في الرحــال 
ــة  ــم هام ــن طريقه ــاءت ع ــي ج ــات الت ــت المعلوم ــا فكان ــارق الأرض ومغاربه ــل في مش والتنق
ومصــدرًا للعديــد مــن العلــوم، ويعتــر الرحالــة بــن بطوطــة )703 - 779 هـــ/ 1304 - 1377 م( 

ــال.  ــذا المج ــداً في ه رائ

ع:. 6 علم الج�ق

كان علــم الاجتمــاع في أول الأمــر يعــرف بأنــه دراســة مــا تتصــف بــه الجماعــات البشــرية 
والشــعوب مــن مواصفــات في معيشــتها وعاداتهــا وتقاليدهــا وأعيادهــا ومواســمها، وكل مــا 
ــه،  ــم يكــن هــذا العلــم علمــا مســتقا بذات ــة ل ــاة تلــك الجماعــات وفي تلــك المرحل يتعلــق بحي
ــخ  ــوم التاري ــن في عل ــن المتخصصي ــاء الآخري ــال العلم ــال أعم ــن خ ــا م ــر عرض ــل كان يذك ب
ــه  ــرض حديث ــير في مع ــؤلاء يش ــن ه ــم م ــكان العال ــا. ف ــات وغيره ــا والأدب والرح والجغرافي

ــعوب: ــات والش ــة للجماع ــاة الاجتماعي للحي
ــرض  ــال ع ــبيل المث ــى س ــل )340 - 378 هـــ/ 943 - 988 م( عل ــن حوق ــرافي اب الجغ
لطبــاع وعــادات أهــل جزيــرة صقليــة عندمــا زارهــا وهــو يتكلــم عــن جغرافيتهــا. وابــن بطوطــة 
)703 - 779 هـــ/ 1304 - 1377 م( الرحالــة العربــي الشــهير وصــف عــادات وتقاليــد وأعيــاد كل 

الشــعوب التــي زارهــا في الشــرق والغــرب وغيرهــم كثيــر. 
أمــا علــم الاجتمــاع المتطــور القائــم بذاتــه كعلــم يبحــث أساســا في تطــور الجماعــات 
ــد العــرب إلا في القــرن  ــم يخــرج للوجــود عن ــة فل وفي دراســة الظواهــر و العاقــات الاجتماعي
ــدون  ــن خل ــم الاجتماعــي الشــهير اب ــد العال ــى ي ــادي عل ــع عشــر المي الثامــن الهجــري/ الراب

ــه.  مؤســس علــم الاجتمــاع والــذي ســبق عصــره بأفــكاره وآرائ
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الفنون والعمارةل	. 
الفنون:. 1

النحت والتصو�ي والزخرفة:أ( 

لــم يهتــم العــرب المســلمون بالفنــون في مطلــع ظهــور الإســام وانتشــاره وذلــك تطبيقــا 
لتوجيهــات الرســول صلــى الله عليــه وســلم الــذي نهــى عــن ذلــك لأجــل أن يباعــد المســلمين 

وبيــن العــودة إلــى عبــادة الأصنــام والأوثــان التــي كانــوا حديثــي العهــد بهــا.
وبعــد أن انتشــر الإســام واســتقر الإيمــان في قلــوب أتباعــه مــن العــرب وغيرهــم، بدأت 
الفنــون في الظهــور وذلــك في إطــار الحركــة الفكريــة والثقافيــة وانتشــار وســائل اللهــو والــرف 

وظهــور المبدعيــن مــن الفنانيــن وغيرهــم. 
ففــي العصــر العباســي ظهــر فــن النحــت حيــث أقيمــت التماثيــل الدقيقــة في مامحهــا 
والتــي تــدل علــى قــدرة الفنــان العربــي علــى الإبــداع. كمــا ظهــر النحــت واضحــا علــى القبــاب 

الأربــع التــي أقامهــا المنصــور علــى أبــواب مدينــة بغــداد. 
كمــا ظهــر فــن التصويــر حيــث زينــت جــدران القصــور والمنــازل بصــورة مرســوم 
ــن  ــي تبي ــوم الت ــك الرس ــص كذل ــة قن ــم في حال ــن وه ــة لصيادي ــور آدمي ــور وص ــات وطي لحيوان

المواقــع الحربيــة.
وكان العنصــر الأساســي في الزخرفــة، الرســوم النباتيــة والهندســية واســتعمال النقــوش 
في الآيــات القرآنيــة والأحاديــث الشــريفة وقــد ازدهــر فــن النقــش في العصــر الأمــوي ومــا زالــت 

آثــاره باقيــة إلــى اليــوم.
كمــا تقــدم فــن الزخرفــة في العصــر العباســي، حيــث زخرفــت القبــاب وزينــت القصــور 
بالرســم و الزخــارف ومــن أشــهرها زخــارف الجــص التــي تغطــي أســفل الجــدران في بقايــا مدينة 

ســامراء. كمــا انتشــرت زخرفــة المنســوجات وأســقف المســاجد وأعمدتهــا. 

:ب(  الغناء والموسي�ق

لــم يكــن غريبــا علــى العــرب والمســلمون الميــل إلــى الصــوت الجميــل في أداء الآذان 
وتــاوة القــرآن الكريــم حتــى عــرف التجويــد بأنــه التحســين في الأداء. وقــد اهتــم الخلفــاء 

ــن.  ــا للفناني ــح والعطاي ــوا المن ــاء وأجزل ــيقى والغن ــيون بالموس ــون والعباس الأموي
ونتيجــة لزيــادة العمــران وتدفــق الثــروة في العصــر العباســي ظهــر الكثيــر مــن المغنييــن 
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والموســيقيين وقــد نبــغ منهــم إبراهيــم الموصلي )125 - 188 هـــ/ 742 - 804 م( وابنه إســحاق 
الموصلي )150 - 235 هـ/ 767 - 849 م( والكندي )185 - 256 هـ/ 805 - 873 م( والفارابي 

)260 - 339 هـــ/ 874 - 950 م(. وكان منصــور زلــزل مــن أفضــل ضاربــي العود. 
كذلــك ظهــر أبــو الحســن بــن نافع المشــهور بــــ )زريــاب( )173 - 243 هـــ/ 789 - 857 
م( في بغــداد ثــم ارتحــل إلــى الأندلــس وطــور فــن الغنــاء والموســيقى بهــا. وقــد تنوعــت الآلات 

الموســيقية عنــد المســلمين مثــل النــاي والعــود والــدف والربــاب والقيثــار وغيرهــا. 

العمارة:. 2

انقسمت العمارة الإسامية إلى ثاثة أقسام: 

عمارة مدنية:أ( 

وفيهــا أولــع المســلمون ببنــاء المــدن طــوال العصــور الإســامية، فأنشــئوا مــدن البصــرة 
ــاء  ــور بن ــا تط ــور. كم ــا القص ــيدت به ــد ش ــا. وق ــرة وغيره ــداد والقاه ــروان وبغ ــة والقي والكوف
المنــازل مــن دور واحــد إلــى بنــاء القصــور الشــامخة من الحجــارة والرخــام. وأصبح للمســلمين 
ــامية  ــة الإس ــاء الدول ــة في أرج ــارة المختلف ــون العم ــزاج فن ــن امت ــاء م ــاص ج ــاري خ ــن معم ف

وبلغــت قمتــه في العصــر العباســي. 

ليفة العباسي )المنصور( ي أنشأها الخ
مدينة بغدا	 ال�ق
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عمارة 	ينية:ب( 

وقــد تمثلــت في الاهتمــام ببنــاء المســاجد وكان المســجد النبــوي الشــريف في المدينــة 
النبويــة أول مبنــي إســامي بنــي مــن الطيــن وســقفه مــن الجريــد، وأعمدتــه مــن جــذوع النخيــل 
وقــد تبــع ذلــك اهتمــام المســلمين ببنــاء مســاجدهم عنــد بنــاء المــدن الجديــدة وأصبحــت هــذه 
المســاجد آيــة في فــن العمــارة مثــل المســجد الأمــوي في دمشــق ومســجد الرملــة بفلســطين 

ومســجد القيــروان بتونــس. 

وان -تونس لقري المسجد الكبري �ج

موي بدمشق
أ
المسجد ال
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لقاهرة زهر �ج
أ
امع ال الج

بية:	(  عمارة حر

وتمثلــت في بنــاء الحصــون في الثغــور التــي تقــع بيــن أرض المســلمين وأرض الأعــداء 
كمــا أقــام المســلمون الأســوار حــول المــدن لحمايتهــا.

غالبة( 
أ
ر ال سور مدينة سوسة )أحد آ�ش
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المراكز الحضارية العربية
يقصــد بالمراكــز الحضاريــة العربيــة تلــك المــدن التــي فتحها العــرب المســلمون وقاموا 
ببنائهــا عقــب عمليــة الفتــح وانتشــار الإســام. وقــد حملــت تلــك المــدن لــواء الثقافــة والفكــر 
والفنــون و العلــوم حيــث اســتقر بهــا العــرب الفاتحــون ثــم أسســوا بهــا المرافــق لإقامــة الديــن 
ــم  ــاب العل ــا ط ــر عليه ــة يتقاط ــم والثقاف ــز للعل ــت مراك ــث أن أصبح ــا لب ــة. وَمَ ــم الرعي وتعلي
ــت  ــا فأصبح ــا وفقهائه ــن علمائه ــذ م ــاتها والأخ ــها ومؤسس ــال بمدارس ــة لاتص ورواد المعرف

بذلــك مراكــز متقدمــة. 

كز: وأهم هذه المرا

مدينة بغدادلأ( 
ســبق وأن تطرقنــا إلــى بنــاء مدينــة بغــداد عنــد الحديــث عــن العصــر العباســي الأول في 
عصــر الخليفــة أبــي جعفــر المنصــور مؤســس هــذه المدينــة. ولعــل الميــزة التــي تنفــرد بهــا بغــداد 

أنهــا مدينــة مســتحدثة بالكامــل أي تــم إنشــاؤها مــن قبــل العباســيين في العصــر العباســي الأول.
أصبحــت بغــداد في العصــر العباســي عاصمــة للدولــة ومركــزا للخافــة وملجــأ لطــاب 
العلــم ومحــل إقامــة للعلمــاء والشــعراء والفقهــاء والفنييــن وغيرهــم. كمــا أن شــهرتها الحضاريــة 
قــد تعــدت السياســة والعلــم إلــى الاقتصــاد حيــث ألحقــت بهــا منطقــة تســمى الكرخ وهي تشــمل 
ــن،  ــن، والحدادي ــوق العطاري ــا س ــددة منه ــرف المتع ــاب الح ــات أصح ــواق ومح ــة الأس كاف

والنجاريــن والوارقيــن وغيرهــم. 
وبقــي أن نذكــر أن بنــاء هــذه المدينــة قــد اســتمر أربــع ســنوات وانتهــى عــام )148 هـــ/ 
ــاء ثمــاني عشــر مليــون  766 م( وعمــل في بنائهــا حوالــي خمســين ألــف عامــل وأُنفــق علــى البن

دينــار ذهــب.

مدينة دمشقلب( 
ــز  ــم مراك ــن أه ــق م ــت دمش ــام وأصبح ــاد الش ــح ب ــامية في فت ــوات الإس ــت الق نجح
الدعــوة الإســامية طيلــة عهــد الخلفــاء الراشــدين. وبعــد تولّــي معاويــة بــن أبــي ســفيان الخافــة 
أصبحــت دمشــق عاصمــة للأموييــن طيلــة عهدهــم وشــهدت مجــدا عظيمــا في مجــالات العلــم 
والثقافــة والــرف والبنــاء بالإضافــة إلــى كونهــا مركــزاً اقتصاديــا في تجــارة العالــم القديــم. وأهــم 
معالمهــا قصــر الخضــراء الــذي بنــاه معاويــة والمســجد الأمــوي الــذي بنــاه الخليفــة الوليــد بــن 
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عبــد الملــك. 

مدينة القاهرةل	( 
هــي حاضــرة الخافــة الفاطميــة في مصــر المعروفــة كانــت تســمى في الســابق الفســطاط 
التــي بناهــا عمــرو بــن العــاص بعــد فتحــه مصــر ثــم تطــورت إلــى مدينــة القطائــع وأخيــرا ســميت 

القاهــرة علــى أثــر تأسيســها علــى يــد القائــد الفاطمــي جوهــر الصقلــي.
وكان لمرور نهر النيل بها أثر فعال في ازدهارها وتقدمها.

وقــد تطــورت القاهــرة ســريعا فأصبحــت مقــرا للعديد مــن العلمــاء والفقهــاء وأصحاب 
ــة الإســامية ضــد  ــادة الأمــة العربي الفنــون والحــرف المختلفــة، كمــا يعــود الفضــل إليهــا في قي

أعدائهــا مــن الصليبييــن والمغــول.
ــة  ــقوط مدين ــب س ــات عق ــع الدرج ــا أرف ــت مكانته ــهرة وبلغ ــرة ش ــد ازدادت القاه وق
بغــداد علــى يــد المغــول عــام 1258 م وانتهــاء الخافــة العباســية فانتقلــت إليهــا الســيادة والزعامة 

في السياســة والعلــم والثقافــة والمعرفــة. 

مدينة القيروانل	( 
تقــع إلــى الجنــوب الغربــي مــن مدينــة تونــس العاصمــة وكان موضعهــا عبــارة عــن واد 
ــة بــن  ــار القائــد المســلم عقب كثيــر الأشــجار تســكنه الوحــوش والزواحــف فــكان أن وقــع اختي
نافــع الفهــري )1 قـــ هـــ - 63 هـــ/ 622 - 683 م( علــى هــذا المــكان لإقامــة مقر لقيادته ومعســكر 
لجيشــه الــذي كان هدفــه تحريــر الشــمال الإفريقــي مــن الســيادة الروميــة ونشــر الإســام واللغــة 

العربيــة بــه. 
وكان ســبب اختيــار عقبــة لذلــك الموقــع لبنــاء هــذه المدينــة، هــو بعــده عــن الســاحل 
حتــى يكــون في مأمــن مــن هجوم ســفن العــدو البيزنطــي، وتهديــده المســتمر للســواحل المغربية. 
ــوب  ــرب وجن ــاد المغ ــرق وب ــن المش ــة بي ــارة الري ــز للتج ــع كمرك ــة الموق ــب أهمي ــى جان إل
الصحــراء. ففــي عــام )50 هـــ/ 674 م( اختــط عقبــة بــن نافــع هــذه المدينــة وأنشــأ بهــا جامــع عقبة 
المشــهور والــذي أصبــح مــن أهــم مراكــز الثقافــة العربيــة والإســامية ولا زال كذلــك إلــى اليــوم 

مدينة فاسل	( 
وتقــع الآن بالمغــرب الأقصــى )المغــرب حاليــا( وهــي جمــع بيــن مدينتيــن، همــا عــدوة 

القروييــن وعــدوة الأندلســيين وكان ذلــك عــام )192 هـــ/ 808 م( في عهــد الأدارســة.
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تقــع فــاس في وادٍ فســيح بــه المــاء والهــواء العليــل بعيــدة عــن البحــر ممــا زاد في أهميتهــا 
ــي  ــي وه ــث العلم ــم والبح ــة للتعلي ــئت أول جامع ــا أنش ــم. وبه ــة والعل ــزا للثقاف ــا مرك وجعله
جامعــة القروييــن. وقــد أصبحــت فــاس عاصمــة سياســية وثقافيــة واقتصاديــة لدولــة المرابطيــن 
ــام )668 هـــ/  ــم ع ــة له ــا عاصم ــن( اتخذوه ــي مري ــا أن )بن ــك. كم ــد ذل ــن بع ــة الموحدي ودول

1269 م( ممــا يــدل علــى تواصــل ازدهارهــا وشــهرتها.

مدينة قرطبةلو( 
بــدأت شــهرة مدينــة قرطبــة عقــب ســقوط الدولــة الأموية ببــاد المشــرق وقيــام الخافة 
العباســية ففــر عبــد الرحمــن بــن معاويــة )الداخــل( إلــى الأندلــس وأقــام إمارتــه الأمويــة، واتخــذ 

مدينــة قرطبــة حاضــرة لإمارتــه الجديــدة وبنــي بهــا قصــره والمســجد الجامع.
وقــد وصفهــا المؤرخــون بأنهــا تتوســط بــاد الأندلــس و بهــا الأنهــار الجاريــة والشــوارع 

الفســيحة و المبــاني الضخمــة والهــواء المعتــدل.

ندلس
أ
ل مدينة قرطبة �ج
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ــه كل  ــن، فقــد أضــاف إليهــا ووســع في ــاء الأمويي ــة اهتمــام كل الخلف ــد نالــت قرطب وق
مــن هشــام بــن عبــد الرحمــن )139 - 180 هـــ/ 757 - 796 م( والحكــم الأول )154 - 206 هـــ/ 
771 - 822 م( وعبــد الرحمــن الأوســط )176 - 238 هـــ/ 792 - 852 م( ومحمــد الأول )207 

- 273 هـــ/ 823 - 886 م(. وقــد أصبحــت مدينــة قرطبــة حاضــرة الأندلــس في الوقــت الــذي 
كانــت فيــه بغــداد حاضــرة بــاد المشــرق. فتميــزت بالاســتقرار والثــراء وازدهــار الحيــاة الثقافيــة 
والفكريــة. وقــد أتاهــا العلمــاء والبعثــات العلميــة مــن كل حــدب وصــوب لينهلــوا مــن جامعاتهــا 
وحلقــات دروســها وأوفــدت أوروبــا طــاب العلــم إليهــا. وأســهمت قرطبــة في الحضــارة العربية 

الإســامية مســاهمة لا ينكرهــا أي باحــث أو مهتــم. 
ــادي  ــر مي ــري/ العاش ــع الهج ــرن الراب ــة في الق ــكان قرطب ــدد س ــاء ع ــدر العلم ــد ق وق
حوالــي مليــون نســمة وعــدد منازلهــا 13100 مســكنا عــدا القصــور الفخمــة ولهــا ثمان وعشــرون 

ضاحيــة وثاثمائــة حمّــام وثاثــةآلاف مســجد.
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أثر الحضارة العربية الإسلامية على النهضة 
الأوروبية 

قبــل أن نتنــاول اســهامات الحضــارة العربيــة الإســامية في قيــام النهضــة الأوروبيــة نــود 
أن نتعــرف علــى أحــوال أوروبــا خــال فــرة العصــور الوســطي:

وضع أوروبا خلال العصور الوسطيل 	 
ــد  ــذ ســقوط رومــا علــى ي ــدة من ــة الممت يقصــد بالعصــور الوســطي تلــك الفــرة الزمني
القبائــل الجرمانيــة عــام 476 م وحتــى فتــح مدينــة القســطنطينية عاصمــة الدولــة الرومانيــة آنــذاك 
عــام 1453 م علــى يــد العثمانييــن. وهــي فــرة اســتمرت لمــدة عشــرة قــرون عاشــتها أوروبــا في 
ظلمــات الجهــل والتخلــف في الوقــت الــذي كانــت فيــه الحضــارة العربيــة الإســامية مزدهــرة في 

المشــرق الإســامي.
في  وانتشــارها  المتحضــرة  غيــر  الجرمانيــة  القبائــل  ضغــط  تحــت  رومــا  وبســقوط 
ممتلــكات الدولــة الرومانيــة عمــت الفوضــى وانحلــت الرابطــة التــي كانــت تجمــع تلــك 
الأقســام المختلفــة، وقُضــي علــى كثيــر مــن معالــم الحضــارة الرومانيــة، وأصبحــت البــاد 
الأوروبيــة متنازعــة بيــن أقــوام غيــر متحضــرة، فأهملــت الطــرق وســبل التجــارة، فأصبحــت كل 
جهــة منعزلــة عــن غيرهــا، واهتمــت كل جماعــة مــن ضعــاف القــوم بزعيــم تكفــل بالدفــاع عنهــا، 

ــاع(. ــام الاقط ــرف )بنظ ــا يع ــأة م ــى نش ــك إل ــه، وأدى ذل ــه ونصرت ــا بخدمت ــل قيامه مقاب
ســيطرة  علــى  مبنيــة  دينيــة  صيغــة  ذات  كانــت  الوســطى  العصــور  ثقافــة  أن  كمــا 
رجــال الكنيســة التــي ظلـــــت صاحبــة الكلمــة العليــا في أوروبــا طيلـــــة العصــور الوســطي 
صــرف  علــى  قائمــة  مفاهيــم  وفــرض  الحيــاة،  نواحــي  مختلــف  علــى  هيمنــت  حيــث 
لانتقــال  الاســتعداد  علــى  العمــل  بــل  الدنيــا،  شــؤون  في  التفكيــر  عــن  وإبعادهــم  النــاس 
العقيمــــة  الدينيــة  المجــادلات  إلــى  والركــون  ذلــك  في  والمبـــــالغة  الآخــر  العالــم  إلــى 
مــا  بعكــس  الحيــــاة  مبـــاهج  احتكــروا  الذيــن  والبابــاوات  القســـــاوسة  مــن  والمفروضــة 
ــي: ــال الله تعال ــرة ق ــا والآخـــ ــن الدني ــل بي ــوازن في العم ــن الت ــامي م ــن الإس ــه الدي ــوا إلي  يدع

﴿
﴾ ســورة القصــص، الآيــة )77(. هــذا 

بالإضافــة مــا كان يتمتــع بــه البابــا مــن الســيطرة علــى الســلطة السياســية. 
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ــق  ــن مــن إغري ــوم الأقدمي ــة العباســية يرجمــون عل ــام الدول وبينمــا كان المســلمون أي
وفــرس وهنــود ويبتكــرون نظريــات وعلــوم جديــدة، وبينمــا كان العالــم الإســامي يمــوج 
بنهضــة شــملت جميــع نواحــي الحيــاة مــن زراعــة وصناعــة وتجــارة وعلــم وفــن، كانــت أوروبــا 
ــدى  ــة بإح ــت مدون ــاء وآدابهــم كان ــم القدم ــيا لأن عل ــل متفش ــق إذ كان الجه ــوم عمي ــط في ن تغ
اللغتيــن الإغريقيــة أوالاتينيــة اللتــان كانتــا قاصرتــان علــى القليــل مــن النــاس لــذا بقيــت العلــوم 
والآداب كنــوز مغلقــة، فقــد كان علــم التاريــخ والآداب عبــارة عــن تصــورات وهميــة ابتدعوهــا 

مــن نســج الخيــال، أمــا العلــوم التطبيقيــة فقــد ســيطرت عليهــا الخرافــات. 

بدء البحث العلميل 	 
بقيــت أوروبــا في هــذا الوضــع مــن الجهــل والفوضــى إلــى أن ســطعت شــمس العلــوم 

الإســامية، ووصــل شــعاعها إلــى أوروبــا عــن طريــق ثاثــة منافــذ رئيســة هــي:
عــر بــاد الأندلــس التــي كانــت مركــز اشــعاع حضــاري وعلمــي يأتيــه الأوروبيــون . 1

مــن مختلــف أنحــاء أوروبــا ينهلــون مــن معيــن المعرفــة.
ــى . 2 ــامية إل ــة الإس ــادر العربي ــب والمص ــت الكت ــث ترجم ــا حي ــوب إيطالي ــر جن ع

ــة. ــة الاتيني اللغ
المشــرق . 3 علــى  الصليبيــة  الحمــات  أثنــاء  الحضــاري  الاحتــكاك  طريــق  عــن 

الإســامي، حيــث وجــد الأوروبيــون القادمــون مــع هــذه الحمــات الصليبيــة 
حضــارة متقدمــة في الشــرق تختلــف عمــا كانــت عليــه في أوروبــا مــن انحطــاط 

حضــاري فتأثــروا بهــا. 
ولذلــك لــم يكــد ينتصــف القــرن الثالــث عشــر الميــادي حتــي ظهــر في أوروبــا علمــاء 
ــرب  ــوم الع ــوا عل ــد أن درس ــطاطليس بع ــات أرس ــى نظري ــاد عل ــم في الاعتم ــون مواطنيه يخالف
وتشــبعوا بطرقهــم العلميــة في البحــث والتدريــس حيــث شــاعت طريقــة البحــث العلمــي 
الجديــدة، وقضــي علــى طريقــة علمــاء العصــر الوســيط وبــدأت النهضــة الأوروبيــة التــي انتقلــت 
ــة  ــة بــكل مظاهرهــا الثقافي ــا مــن فــرة العصــور الوســطى إلــى فــرة العصــور الحديث فيهــا أوروب
والاقتصاديــة والسياســية في حركــة تغييــر شــامل بمظاهــر الحيــاة عامــة والمرتــب عليهــا تغييــر 
في أنمــاط الحيــاة وأســاليبها نحــو التطــور والتميــز هــذا مــع العلــم بــأن حركــة النهضــة في انتقالهــا 
مــن العصــور الوســطى إلــى العصــور الحديثــة لــم يحــدث فجــأة وإنمــا تــم ذلــك تدريجيــا علــى 
مراحــل طويلــة امتــدت زهــاء ثاثــة قــرون أو أكثــر )مــن القــرن الثالــث عشــر إلــى القــرن الســادس 
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عشــر الميــادي(. 

مساهمة العرب المسلمين في نقل التراث الحضاريل 	 
لــم يقتصــر دور العــرب والمســلمين علــى النقــل والمــزج والرجمــة والحفظ، بــل تعداه 
ــارات  ــات الحض ــات وإبداع ــى مقوم ــاع عل ــال الاط ــن خ ــك م ــراع وذل ــداع والاخ ــى الاب إل

القديمــة والاســتفادة منهــا.
والعــراق، كمــا وجــدوا  الشــام ومصــر  اليونانيــة في  الحضــارة  العــرب  فقــد وجــد 
ــة  ــران بعــد فتحهــا، وهــي التــي لهــا صــات قديمــة بالحضــارة الهندي الحضــارة الفارســية في إي

فعرفهــا العــرب المســلمون أول مــا عرفوهــا عــن طريــق الفــرس.
وتولــي العــرب بالرعايــة والعنايــة مــا آل إلــى أيديهــم مــن نتــاج الحضــارات القديمــة بعد 
أن هذبــت الحضــارة العربيــة نظــم اليونــان والفــرس والهنــود وتراثهــم الحضــاري وأضافــت إليــه 
وقدمتــه للعالــم في صــور جديــدة. ولــولا اهتمــام العــرب بتلــك الحضــارات لضاعــت معالمهــا 

بيــن ظلمــات التعصــب والجهــل في أوروبــا خــال العصــور الوســطي.
ومــن مســاهمات العــرب ترجمــة أعمــال أرســطو في السياســة والفلســفة والمنطــق 

ومؤلفــات جالينــوس وأبقــراط في الطــب وبطليمــوس في الفلــك و إقليــدس في الحســاب.
ــاني  ــاري الإنس ــراث الحض ــب ال ــى تهذي ــامية عل ــارة الإس ــل الحض ــر فض ــم يقتص ول
والإضافــة إليــه بــل أســهمت كذلــك بإبداعاتهــا ودراســاتها في وضــع الحجــر الأساســي للحضــارة 

الأوروبيــة وغيرهــا مــن حضــارات العصــر الحديــث:
فقــد أثــرت الحضــارة العربيــة في اللغــات الأوروبيــة تأثيــرا كبيــرا: وأعظــم الأمثلــة . 1

علــى ذلــك أن معظــم أســماء النجــوم في اللغــات الأوروبيــة لا تــزال تنطــق بصيغتهــا 
ــل  ــة مث ــات الأوروبي ــة في اللغ ــا العربي ــة لصيغته ــة حافظ ــة والرياضي ــة الفلكي العربي

الجيــب والنظيــر والجــر والكيميــاء والصفــر. 
أمــا في مجــال الطبيعــة نقــل الأوروبيــون دراســات ابن الهيثــم ونظرياتــه في البصريات . 2

ــم  ــن الهيث ــاث اب ــى أبح ــر( عل ــي )كبل ــم الأوروب ــد العال ــد اعتم ــوء. وق ــم الض وعل
ــان  ــا أن الفن ــة، كم ــه الفلكي ــه في بحوث ــد علي ــا اعتم ــا مرجع ــا واتخاذه ــد ترجمته بع
ــن  ــال اب ــرف أعم ــي( ع ــاردو دافنش ــة )ليون ــر النهض ــن عص ــهور م ــي المش الإيطال

ــتخدمها.  ــها واس ــم ودرس الهيث
في مجــال الطــب فقــد اســتمدت الدراســات الطبيــة في أوروبــا أسســها مــن مؤلفــات . 3
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الأطبــاء والعلمــاء العــرب ومنهــم الــرازي وابن ســينا والزهــراوي، واعتــرت أوروبا 
الــرازي حجــة في الجراحــة والكيميــاء وأصبــح كتابه الحــاوي( مرجعا في الدراســات 
الطبيــة في أوروبــا وكتــاب ابــن ســينا )القانــون في الطــب( دليــل المشــتغلين بالطــب 
ــاب  ــة كت ــى القــرن الســابع عشــر. كمــا اتخــذت الجامعــات الريطاني ــا حت في أوروب
الزهــراوي في الجراحــة مرجعــا لدراســة علــم الجراحــة حتــى القــرن الثامــن عشــر 

الميــادي.
ــات  ــك والرياضي ــب والفل ــى في الط ــة الأول ــوز العربي ــولا الكن ــه ل ــول إن ــة الق وخاص
والكيميــاء والفيزيــاء والبيطــرة والزراعــة والجغرافيــا، لمــا كان لحركــة إحيــاء العلــوم في أوروبــا 

ــة.  وجــود وهــي المعروفــة بأنهــا كانــت المقدمــة لعصــر النهضــة الأوروبي
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أسئلة تطبيقية 

»يعتر الأوروبيون مدينين للعرب بحضاراتهم ونهضتهم الحديثة«.1 سس
اشرح هذه العبارة موضحا أثر الحضارة العربية الإسامية في النهضة الأوروبية. 

عــرف الخافــة، ومــا هــي ألقابهــا. ثــم تحــدث عــن الشــروط الأساســية لمــن 1 سس
يتولاهــا؟ 

ما هي الإمارة. وما هي أقسامها مفصلة.1 سس
ــى 1 سس ــا عل ــر كل منهم ــان أث ــع بي ــض م ــذ ووزارة التفوي ــن وزارة التنفي ــن كل م ــارن بي ق

ــة.  ــاة العام الحي
مــا هــي الفائــدة التــي انعكســت علــى الدولــة العربيــة الإســامية مــن خــال تنظيــم 1 سس

الدواويــن؟ 
» للريد أهمية خاصة عند الخلفاء« وضح ذلك. 1 سس
»الــزكاة أحــد المــوارد الرئيســية البيــت المــال عنــد العــرب المســلمين« اشــرح ذلــك 1 سس

مــع مقارنــة الــزكاة بالجزيــة. 
اكتب ما تعرفه عن: 1 سس

أهل الذمة.أ( 
الموالي.ب( 
بدء البحث العلمي في أوروبا.ج( 

»كانــت التجــارة في الحضــارة العربيــة الإســامية أساســأ لتقــدم الصناعــة والزراعــة« 1 سس
اشــرح ذلــك.

وضح الدور الحضاري لكل من المراكز العربية الآتية: 1 1سس
مدينة فاس - مدينة القاهرة - مدينة دمشق.  
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